
 الريــاض – صعّد المتمردون الحوثيون 
استهدافَهم لمواقع ســـعودية في مسعى 
لدفع الريـــاض إلى القبول بســـيطرتهم 
على مأرب المدينة الإســـتراتيجية المليئة 
بالنفط والغاز، ما يمكنهم من الســـيطرة 
على الشـــمال اليمني وتجميـــع الأوراق 
المؤثرة قبل الشروع في التفاوض بشأن 

الحل النهائي للأزمة.
ودفعـــت هـــذه الحســـابات الحوثية 
الطيران الســـعودي إلـــى التدخل لوقف 
تقـــدم المتمرديـــن فـــي مواقـــع حيويـــة 
محيطة بمأرب كما شنت القوات الموالية 
للحكومة اليمنيـــة هجمات مضادة لصد 

الهجوم الحوثي.
وقـــال بيان صادر عـــن الحوثيين إن 
”ســـلاح الجو المســـيّر نفذ هجوما جويا 

على مطـــاري جـــدة وأبها الســـعوديين 
صبـــاح الاثنـــين بطائرتـــين مـــن طـــراز 
’صمـــاد3‘ و‘قاصـــف2‘“، وأن ”الإصابـــة 

كانـــت دقيقة نتج عنها توقـــف المطارين 
لساعتين متتاليتين“.

تقـــوده  الـــذي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية في اليمن، في ســـاعة مبكرة 
مـــن صباح الاثنين، أن ”قـــوات التحالف 
المشـــتركة تمكنـــت صبـــاح الاثنـــين من 
اعتـــراض وتدميـــر طائـــرة دون طيـــار 

(مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية“.
وكان التحالف قد أعلن مســـاء الأحد 
تدميـــر طائرتين ”مفخختـــين“ أطلقتهما 
الميليشـــيا الحوثيـــة باتجـــاه المدنيـــين 
جنـــوب غربي الســـعودية، مشـــيرا إلى 
أن قواتـــه نجحـــت فـــي اعتـــراض 515 
طائرة مســـيرة للحوثيين و345 صاروخا 
باليستيا، منذ بدء عملياته في اليمن عام 

.2015
واعتبرت أوساط يمنية أن الهدف من 
تكثيـــف الهجمات على مواقع ســـعودية 
وتوسيعها إلى استهداف مطار جدة هو 
الضغط على الرياض من أجل وقف تدخل 
الطيران الســـعودي في مـــأرب لمنع تقدم 
الحوثيـــين وتوفير غطاء للقوات اليمنية 

المدافعة عن المدينة الإستراتيجية.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
الســـعودية  إلـــى  الحوثيـــة  الرســـالة 
واضحـــة؛ ”أعطونـــا مـــأرب نتوقف عن 

قصف مطاراتكم ومواقعكم المدنية“.

لكن هذه الأوســـاط تستبعد أن تقبل 
الســـعودية بهـــذا الابتـــزاز، معتبرة أن 
الرياض تعـــرف جيـــدا أن الحوثيين لن 
يتوقفوا عن هجماتهـــم مهما حققوا من 
مكاســـب؛ كونهم ينفذون أجندة إيرانية 
هدفهـــا الرئيســـي تهديد الأمـــن القومي 
الوحيـــدة  الطريقـــة  وأن  الســـعودي، 
لإجبارهـــم علـــى وقـــف الهجمـــات هي 
الخيـــار العســـكري، خاصـــة أن الأمـــر 
محـــدود زمنيا، وهم يقاتلـــون لتحصيل 
مكاســـب ســـريعة قبل أن تبدأ الولايات 
المتحدة بفرض التسوية السياسية على 

الجميع.
وتمثل مأرب نقطة قوة للمتمردين في 
حال ســـيطروا عليها، ليس فقط بســـبب 
مخزونهـــا النفطي وإنمـــا أيضا لموقعها 
الإســـتراتيجي الذي يربـــط بحضرموت 
والجنوب ويســـهم في حمايـــة صنعاء، 
فضـــلا عن أن الســـيطرة عليها قد تكون 
خيارا أســـهل من خط تعـــز، وهي تمثل 
ركيزة رئيســـية بالنســـبة إلى الحوثيين 
في حال تم تطبيق نظام الأقاليم، وحولت 
الجماعة المناطق التي تسيطر عليها إلى 
إقليم شـــمالي يضم أبرز المـــدن والنقاط 

الحوثية.
وينظر إلى المدينة على أنها ”محمية 
اســـتثمرت فيها المملكة بشكل  سعودية“ 
كبير لجعلها نقطة الاستقطاب الوحيدة 
للأعمـــال فـــي البلد الغارق فـــي الحرب. 

وروجت المملكة للمدينة سعيا لتحويلها 
إلى نقطة جذب رئيســـية للاســـتثمارات 

والمشاريع العمرانية وغيرها.
على  الحوثـــي  ميليشـــيا  وتســـيطر 
المناطق الأكثر كثافة ســـكانية في اليمن 
-وأبرزهـــا صنعـــاء ومدينـــة الحديـــدة 
التـــي تضـــم ميناءين دوليـــين- ومعظم 
وذمار  كعمـــران  الشـــمالية  المحافظـــات 
وإب والبيضـــاء والمحويت وريمة ومركز 
محافظـــة الحديدة وغالبيـــة مديرياتها، 
بعـــض  باســـتثناء  وصعـــدة،  وحجـــة 
المديريـــات، وأيضـــا عدد مـــن المديريات 

التابعة لمحافظة تعز.
وقال مراقبـــون يمنيون إن الهجمات 
الحوثيـــة تهدف كذلك إلـــى الضغط على 
الرياض لتكون أكثر تحمّسا لخطة وقف 
إطلاق النار، كما تهدف إلى تحصيل أكثر 
ما يمكن من المغـــانم الميدانية لتوظيفها 

في الحصول على مكاسب سياسية.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تحقيـــق  تحـــاول  المتمـــردة  الجماعـــة 
اســـتفادة قصوى من حالـــة الارتباك في 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة تجاه الملف 
اليمني والظهور بمظهـــر الطرف القوي 
بعد ســـت ســـنوات من الحرب، وهو ما 
قد يشـــجع إدارة جو بايدن على التعامل 
مع الحوثيين كشـــريك رئيسي في الحل 
القادم كما تعاملـــت معهم إدارة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.

وأضافوا أن هناك هدفا آخر للتصعيد 
الحوثي مرتبطا بالملف الإيراني ومحاولة 
ابتزاز المجتمع الدولي والإدارة الأميركية 
الجديــــدة، للعودة إلى المفاوضات بشــــأن 
الملــــف النــــووي دون شــــروط، خاصة ما 
تعلــــق بــــدور إيــــران الإقليمــــي وضرورة 
التزامهــــا بعدم اســــتهداف حركة تصدير 
النفــــط والملاحة الدوليــــة، فضلا عن وقف 
تدخلاتهــــا فــــي دول مثل اليمن وســــوريا 

والعراق ولبنان.
وصــــدّت قــــوات الحكومــــة اليمنيــــة 
محاولات الحوثيين للتقدم من عدة جهات 

باتجاه مدينة مأرب.
وأكّد مسؤولون عسكريون في القوات 
الحكوميــــة أن هذه القوات خاضت معارك 
مــــع الحوثيين علــــى عدة جبهــــات غربي 

وجنوبي وشمالي مأرب.
وبحسب المســــؤولين العسكريين دفع 
الحوثيون في الساعات الأخيرة المئات من 
عناصرهــــم نحو مديرية جبل مراد جنوب 
مأرب، وتمكّنوا من الاســــتيلاء على بعض 
المواقــــع لســــاعات قبل أن ”يجبــــروا على 

التراجع بفعل الغارات الجوية“.
كما ذكــــر المســــؤولون أنّــــه تم نصب 
كمين وقتل عــــدد من الحوثيين في مديرية 
حريب جنوب مأرب، بينما دمّرت مقاتلات 
التحالــــف تعزيزات للحوثيــــين قادمة من 
صنعــــاء وقصفــــت مواقع تابعــــة لهم في 

مديرية مدغل شمالي مأرب.

 أنقــرة – حولـــت الســـلطات التركيـــة 
حادثـــة مقتـــل 13 مـــن نخبـــة المخابرات 
التركية شمال العراق على أيدي من تقول 
أنقـــرة إنهم مســـلحون أكـــراد إلى حرب 
شـــاملة على الأكراد، حيث شـــنت عليهم 
حملة اعتقالات واســـعة وسط حديث عن 
إيقاف تجنيس الأكراد الســـوريين الذين 
لجـــأوا إلى تركيا في الســـنوات الأخيرة 

مع مئات الآلاف من السوريين الآخرين.
وشـــملت الإيقافـــات إلـــى حـــد يوم 
الاثنـــين 718 شـــخصا مـــن 40 مدينة في 
البلاد، بينهـــم مواطنون أكراد وقياديون 
في حـــزب الشـــعوب الديمقراطي الداعم 
للأكـــراد. ولا تـــزال الحملـــة فـــي أوجّها 
وســـط توقعات بأن تتحول إلى اعتقالات 
على الهوية لأي كردي يعارض سياسات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالـــت وزارة الداخليـــة التركية في 
بيـــان لها إنـــه تم ”ضبط عـــدد كبير من 
الأســـلحة والوثائـــق والمـــواد الرقميـــة 
العمـــال  (حـــزب  بالمنظمـــة  الخاصـــة 

الكردستاني) خلال مداهمات“.
ولا تســـتبعد أوســـاط تركية أن يأمر 
أردوغان بتنفيذ عمليات قصف عشوائية 
للطيـــران التركـــي ضد مناطـــق الأكراد، 
للانتقـــام من مقتـــل عناصـــر المخابرات 
والشـــرطة التركيـــة، وأن يقـــود ذلك إلى 
مقتل العشـــرات مـــن المواطنـــين الأكراد 
وإثـــارة حالة من الرعـــب والنقمة بينهم، 
معتبـــرة أن أســـلوب الانتقـــام يزيد من 
تعاطف الأكراد مع المســـلحين ويكسبهم 

شعبية.
وحـــوّل أردوغـــان مقتـــل العناصـــر 
التركية شـــمال العراق إلـــى معركة ضد 

الكل؛ ففضلا عن اســـتهداف الأكراد على 
الهوية بدأ أردوغان يصعّد تجاه الولايات 
المتحدة ويتهمها بدعم المسلحين الأكراد، 
رغم أنها أدانـــت الحادثة في بيان صادر 

عن وزارة خارجيتها.
واســـتدعت تركيا الســـفير الأميركي 
لـــدى أنقرة لتبلغه ”بأشـــد العبارات“ رد 
فعل تركيا على بيان الخارجية الأميركية 
بشـــأن مقتـــل العناصـــر التركية شـــمال 
العراق، وهو البيان الذي وصفه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بأنه ”مزحة“.
وقال أردوغـــان لأنصار حزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه إن ”بيان الولايات 
المتحـــدة يظهر أنها تدعم حـــزب العمال 
الكردســـتاني ووحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية الســـورية التـــي تعتبرها أنقرة 

فرعا للحزب المحظور“.

ويعـــزو مراقبـــون الغضـــب التركي 
المتشـــددة  التصريحـــات  فـــي  المتمثـــل 
-خصوصـــا  أردوغـــان  أطلقهـــا  التـــي 
تجـــاه الولايات المتحدة- إلى الخســـارة 
الفادحـــة التـــي تمثلـــت فـــي مقتـــل 13 
والشـــرطة  المخابـــرات  عناصـــر  مـــن 
التركية، وما تتضمنه من تبخيس لصورة 
القـــوات التركية التـــي يصورها الإعلام 
الحكومـــي علـــى أنهـــا قـــوات منتصرة 

دوْمًا.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن أردوغـــان يداري 
فشـــل عملية ”مخلـــب النســـر – 2“ التي 
نفذهـــا الجيـــش التركي في العاشـــر من 
الشـــهر الجاري باتهام الولايات المتحدة 
التـــي أكدت إدانتها عملية القتل إذا تبين 
أنها نُفّذت مـــن قبل عناصر حزب العمال 

الكردستاني.

وتنامى التشكيك في الرواية التركية 
التي تفيـــد بأن حزب العمـــال يقف وراء 
إعدام الأســـرى الأتـــراك، خصوصا بعد 
المعلومات التي تشـــير إلـــى أن القصف 

التركي كان وراء مقتلهم.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها 
”إذا أكدت التقارير أن مدنيين أتراكا قتلوا 
علـــى أيدي حـــزب العمال الكردســـتاني، 
المنظمة التي تعتبر إرهابية، فنحن ندين 

هذا العمل بأشد العبارات الممكنة“.
الكردســـتاني  العمال  حزب  واعترف 
بمقتل الأســـرى، لكنه نفـــى رواية أنقرة 
مؤكدا أنهم قتلوا بضربات جوية تركية.

الســـفير  الاثنين  تركيـــا  واســـتدعت 
الأميركي في أنقرة احتجاجا على الموقف 
الأميركـــي الـــذي اعتبرته وســـائل إعلام 

تركية موالية للحكومة ضعيفا.

وقالـــت الخارجيـــة التركية في بيان 
”اســـتدعي الســـفير الأميركـــي ديفيـــد 
ســـاترفيلد إلـــى الوزارة وجـــرى إبلاغه 
بموقفنا الذي يســـتنكر البيان الأميركي 

بأشدّ العبارات الممكنة“.
ويريـــد أردوغـــان باتهـــام الولايات 
المعلـــن  دعمهـــا  توقـــف  أن  المتحـــدة 
للقـــوات الكردية في ســـوريا باعتبارها 
امتـــدادا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 

التركي.
وتطالـــب تركيـــا الولايـــات المتحدة 
الأكـــراد  للمســـلحين  دعمهـــا  بإيقـــاف 
في ســـوريا، وتشـــير إلـــى العلاقة التي 
تجمـــع تلـــك الفصائل بمســـلحي حزب 
العمال الكردستاني الذين يشنون حرب 
عصابـــات ضـــد الجيش التركـــي داخل 

البلاد وخارجها منذ عقود.

الحوثيون يكثفون الهجمات للسيطرة 

على مأرب وتحسين شروط التفاوض

ل حربه من العمال الكردستاني إلى مواجهة شاملة مع الأكراد
ّ
أردوغان يحو

 القاهــرة – تتحرك مصر للتقليص من 
حجــــم خســــائرها في ليبيــــا، حيث كانت 
آخر هذه الخسائر فشل مرشحيها رئيس 
البرلمــــان عقيلــــة صالح ووزيــــر الداخلية 
فتحــــي باشــــاغا فــــي تــــرؤس الســــلطة 
التنفيذيــــة الجديدة، من خــــلال مواصلة 

تفعيل دبلوماسيتها غرب ليبيا.
وتحــــاول مصر تدارك تلك الخســــارة 
بالتعامــــل بإيجابية مع رئيــــس المجلس 
الرئاســــي الجديد محمــــد المنفي ورئيس 
الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة، من خلال 
تســــريع عمليــــة إعادة فتح ســــفارتها في 
طرابلــــس وقنصليتها فــــي بنغازي دعما 
للقيــــادات الجديــــدة، في رســــالة يبدو أن 
الهدف منهــــا التأكيد علــــى أن ”تركيا لن 

تلعب بمفردها غرب ليبيا“.
وأعلنــــت القاهرة الاثنــــين عن وصول 
وفــــد مصــــري إلــــى طرابلس، فــــي إطار 
التحضيرات الفنية الخاصة باســــتئناف 
التواجد الدبلوماســــي في الفترة المقبلة، 
المتوافــــرة  الحيويــــة  مــــن  والاســــتفادة 

للتسوية السياسية.
وبعثــــت الســــلطة الجديــــدة رســــائل 
إيجابية بشــــأن اســــتعدادها للتعامل مع 
كل الــــدول والانفتــــاح علــــى الجميع دون 
استثناء، وهو ما سيسهل تحركات مصر 
الدبلوماســــية. لكــــن ارتبــــاط المرشــــحين 
بتركيــــا يعني أن كل ما قــــد تحصل عليه 
القاهرة فــــي ليبيا لن يكــــون إلا بموافقة 
أنقرة التي ترفض الانســــحاب العسكري 

من غرب ليبيا.
وتتعلق الزيارة الجديدة بالإجراءات 
الخاصـــة  اللوجيســـتية  والترتيبـــات 
بدراســـة توقيت عـــودة العمـــل بكل من 
السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية 

المصرية في بنغازي.
واتصل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بــــكل مــــن المنفــــي والدبيبــــة 
وهنأهما على توليهما السلطة التنفيذية، 
تمهيــــدا لإجــــراء الانتخابــــات العامة في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 

ووعد بأن يوفّر لهما الدعم والمساندة.
وأجلــــت وزارة الخارجية المصرية في 
ينايــــر 2014 جميع العاملين في الســــفارة 
المصريــــة بطرابلــــس بعــــد خطــــف أربعة 
دبلوماســــيين تم إطلاق ســــراحهم لاحقا، 
لكن ظلت السفارة مغلقة، ومنحت القاهرة 

جزءا كبيرا من وقتها للشرق الليبي.
وساعد الغياب الدبلوماسي المصري 
عـــن طرابلـــس في توفيـــر بيئـــة مواتية 
العســـكرية  تحركاتهـــا  لزيـــادة  لتركيـــا 
والسياســـية والاقتصاديـــة بالتعاون مع 
رئيس المجلس الرئاســـي، رئيس حكومة 
الوفاق فايز السراج، وتمكنت من تثبيت 

أقدامها في غرب ليبيا.

وقلل الحضـــور المصري فـــي الغرب 
الليبي -لحســـاب زيادته في الشرق- من 
حظـــوظ القاهرة في تمتـــين علاقاتها مع 
طبقـــة سياســـية عريضة فـــي طرابلس، 
وبـــدأت تنتبـــه لمخاطـــر هذه السياســـة 
مؤخرا، وقامت باســـتدارات نحو شرائح 
ليبيـــة مختلفـــة، وتمكنت مـــن تصويب 
الكثير من المســـارات، واســـتضافت عدة 
حـــوارات بين قـــوى من الشـــرق والغرب 

والجنوب.
وأدى وفد دبلوماسي وأمني مصري 
رفيـــع زيـــارة إلـــى طرابلس قبـــل نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، والتقـــى عـــددا مـــن 
المســـؤولين على رأســـهم فتحي باشاغا 
المحســـوب على حـــزب العدالـــة والبناء 
الإخواني، كما تباحث في تفاصيل إعادة 

فتح السفارة المصرية في ليبيا.
وقال محمد السلاك، المتحدث السابق 
باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن 
زيـــارة الوفد المصـــري الحالية ”جزء من 
انفتاح القاهرة على ليبيا بأكملها، والذي 
يتضـــح جليا في حجم الزيارات المتباينة 
مؤخـــرا مـــن طرابلـــس إلى القاهـــرة أو 
العكس، وفي إطار تحقيق مصر لرؤيتها 

الرامية إلى منع التدخلات الخارجية“.

تصريـــح  فـــي  الســـلاك  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”القاهـــرة تســـعى لتوفير 
المزيـــد من الدعم للعملية السياســـية في 
ليبيـــا، والحفـــاظ علـــى وحدة وســـلامة 
الأراضـــي الليبية، واحترام كافة الجهود 
مجلس  وقـــرارات  الدوليـــة  والمبـــادرات 

الأمن“.
وأكد الســـلاك أن الكيانـــات الموالية 
للخـــارج فـــي ليبيـــا أصبحـــت ضعيفة 
وعاجزة عن عرقلة المســـار السياسي، ما 
يدعو إلى التفاؤل بتســـهيل مهمة تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وكشـــفت مصادر مصرية أن القاهرة 
عازمة على زيادة التواجد في غرب ليبيا 
عبر بعثتها الدبلوماسية، والانفتاح على 
جميـــع القـــوى الوطنيـــة، لأن البلاد تمر 
بمرحلة فاصلة تستوجب أن تكون مصر 

حاضرة هناك.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأضافـــت 
العســـكري  أنقـــرة  ”دور  أن  لـ“العـــرب“ 
والأمني يجـــب أن يتراجع، فاســـتمراره 
يمثـــل عائقـــا كبيـــرا أمـــام جلـــب الأمن 

والاستقرار إلى ليبيا“.

الدبلوماسية خيار مصر 

لتقليص خسائرها 

في ليبيا
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الكيانات الموالية للخارج 

أصبحت عاجزة عن عرقلة 

المسار السياسي

محمد السلاك
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أهمية السيطرة على مأرب

● تمتلك مخزونا نفطيا

● موقعها بين حضرموت والجنوب

● تمثل ركيزة للحوثيين في حال 

    تم تطبيق نظام الأقاليم
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 القدس – أعلن الجيش الإســـرائيلي 
الاثنين، عن إحباط شـــبكة تابعة لحركة 
حماس تقوم بنقل الأموال من تركيا إلى 

الضفة الغربية.
وقال الجيش الإســـرائيلي في بيان 
إنـــه ”فـــي أعقاب نشـــاط قام بـــه المقر 
الاقتصادي  الإرهـــاب  لمكافحة  الوطني 
التابـــع لـــوزارة الدفاع، بالتعـــاون مع 
جهاز الأمـــن العام وســـلطة الجمارك“، 
جرى ضبط حاويات في ميناء أســـدود 
تحتوي على بضائـــع بمئات الآلاف من 

الشواكل (العملة الإسرائيلية).
وأضاف البيان أن وزير الدفاع بيني 
غانتـــس وقع علـــى أمر حجـــز بضائع 

بقيمة 121 ألـــف دولار، والتي ”تم نقلها 
بواسطة شركات تجارية من مقر حماس 
فـــي تركيا إلـــى عناصر تابعـــة لمنظمة 

حماس في الضفة الغربية“.
وأوضح البيـــان أنه تم توقيع الأمر 
وضبط الأمـــوال ”بعد أن أفضى تحقيق 
أجـــراه جهـــاز الأمـــن العام علـــى مدار 
الأشـــهر الأخيرة إلى الكشف عن محور 
لنقـــل أموال مخصصة لتمويل أنشـــطة 
مســـلحة من مقر حماس فـــي تركيا عن 
طريق شـــركة تركية وشـــركة فلسطينية 
مقرها في نابلس، والتي تعود ملكيتهما 
المشتركة إلى عنصرين تابعين للحركة 
همـــا عبدالله فقها الذي هو من ســـكان 

تركيا، وأيمن مضري من ســـكان منطقة 
نابلس“. وفي تعقيـــب على الإعلان قال 
وزير الدفاع ”سنواصل ضرب الإرهاب، 
وملاحقـــة بنيتـــه التحتيـــة التنظيمية 
أينما وجدت، ســـواء داخل إسرائيل أو 

حول العالم“.
ويـــرى مراقبـــون أن من شـــأن هذا 
الكشف أن يضر بمساعي الرئيس رجب 
طيب أردوغان في إعـــادة العلاقات إلى 

طبيعتها مع إسرائيل.
وســـبق أن كشـــفت وســـائل إعـــلام 
إســـرائيلية أن تل أبيب اشـــترطت على 
أنقرة إغلاق مكتب حماس في إسطنبول 

من أجل إعادة العلاقات كاملة بينهما.

إسرائيل تكشف عن شبكة لحماس تنقل أموالا 

من تركيا إلى الضفة

 غزة – تشعر قيادة حماس أن موافقتها 
على المشاركة في الانتخابات العامة المقرر 
انطلاقتهــــا فــــي مايو المقبــــل، مجازفة قد 
تنتهــــي بها خارج المعادلة الفلســــطينية، 
مــــع تصاعد أصــــوات داخلها تحثها على 

التراجع.
وتقول أوســــاط سياســــية فلسطينية 
إن قيــــادة الحركــــة فــــي وضــــع صعــــب، 
فهــــي من جهة لا تملك تــــرف التراجع عن 
الاستحقاقات المطلوبة داخليا ودوليا، كما 
أنها من جهة ثانية لا تستطيع الاستمرار 
فيهــــا، ذلك أن التفاهمــــات الضمنية التي 
جرت بينها وبين حركة فتح، والتي كانت 
تقضي في محتواها بتجديد الشــــرعيات 
السياســــية فــــي الأراضــــي المحتلــــة على 
أن يبقــــى قطاع غزة فــــي حوزتها، لم تعد 

قائمة.

وتصر قيادات فتحاوية على تشــــكيل 
قائمة موحدة في الانتخابات التشريعية، 
رافضة فكرة القائمة الوطنية بالمشــــاركة 
مــــع حمــــاس، باعتبارهــــا تنطــــوي على 
تضليل للناخبين الذيــــن يريدون لقيادات 

فتح التقدم.
وكان الرئيس محمود عباس متحمسا 
فــــي البداية للســــير فــــي خيــــار القائمة 
المشــــتركة، بيد أنه وتحــــت ضغط الداخل 
الفتحاوي بدأ يعيد النظر في هذا الخيار.
وقال رئيس مكتــــب العلاقات العربية 
والإســــلامية فــــي حماس، عزت الرشــــق، 
ســــتدرس  الحركــــة  قيــــادة  إن  مؤخــــرا 
خــــلال الأيام القادمة شــــكل المشــــاركة في 

الانتخابات البرلمانية.
ولم يوضح القيادي في حماس أشكال 
المشــــاركة في الانتخابات التي ستدرسها 
حركتــــه، لكن من أبرز الخيارات المطروحة 

للمشاركة قوائم تضم مرشحين مستقلين، 
أو أعضاء في الحركــــة، أو قوائم موحدة 

لمرشحين من الحركة وفصائل أخرى.
ويقــــول سياســــيون إن الحركــــة على 
الأرجح ستســــير في قائمــــة موحدة تضم 
قيادات مــــن الصف الثانــــي والثالث، في 
حــــال حســــمت فتــــح قرارها بشــــأن عدم 

الدخول معها في شراكة.
وبــــدأت تحــــركات حثيثــــة داخل فتح 
نحو تجميع تياراتها المتصارعة، أو على 
الأقل التنسيق في ما بينها، وهو ما يأتي 
على حساب حماس في النهاية التي كانت 
تراهن على المردودات الإيجابية للتفســــخ 
الــــذي ضرب بقــــوة بنيــــان حركــــة فتح، 
وجعلها تتطلع إلى مد بصرها إلى الضفة 

الغربية بجانب غزة.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإســــرائيلية أحمد فؤاد أنور، إن دخول 
القيــــادي الفتحــــاوي مــــروان البرغوثي، 
الموجود في الســــجون الإســــرائيلية منذ 
حوالــــي 18 عاما على الخــــط بقوة، فرض 
علــــى حركة فتــــح ضــــرورة العــــودة إلى 
ثوابتهــــا، بمــــا يجعــــل مــــن التحالف مع 

حماس في قائمة واحدة بعيدا.
أســـهم  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
البرغوثي ومنطقه السياســـي في تزايد، 
ما يفرض ضغطا شـــديدا علـــى فتح، من 
زاويـــة العمـــل علـــى اختيار مرشـــحين 
يتمتعـــون بنزاهـــة عاليـــة، الأمـــر الذي 
ينعكس ســـلبا على التيـــار الذي نجحت 
حمـــاس في تقوية علاقتها به داخل فتح، 
ويقـــوده عضـــو اللجنـــة المركزية لحركة 
فتـــح جبريل الرجـــوب، ويدفـــع الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس إلى ضرورة 
تبني ميزان سياســـي عال، كي لا يضرب 
الحركة في مقتل، ويتســـبب في المزيد من 
انهيارها أو يكتب شهادة وفاتها في هذا 

التوقيت.
وأوضــــح أن ظهــــور البرغوثــــي على 
المســــرح أحدث صــــداه داخل فتــــح، كما 
أحــــدث ردود فعــــل داخــــل حمــــاس التي 
راهنــــت على قدرتها علــــى ابتلاع الحركة 

الأم من خلال انتخابات تشريعية اعتقدت 
أنها مضمونة، لذلك بــــدأ التململ يتزايد 
داخــــل حماس، خوفا مــــن أن تلقى هزيمة 

تأخذ معها مكاسب السنوات الماضية.
واستبعد النائب السابق في المجلس 
التشــــريعي عــــن حماس، نايــــف الرجوب 
فوز الحركة فــــي ظروفها الحالية باكٔثرية 
في الانتخابات التشــــريعية المقررة في 22 
مايو المقبل، جراء اعتماد التمثيل النسبي 

الكامل كنظام للانتخابات.
وقال الرجوب في تصريحات صحافية 
”وفقــــاً لنظــــام التمثيــــل النســــبي الكامل 
(القوائم) مــــن الصعب على حركة حماس 
أن تصــــل الٕى نتيجة 50 فــــي المئة زائد 1، 

تمكنها من تشكيل حكومة بمفردها“.
ومرجح أن تتزايــــد مراوغات حماس 
الأيــــام المقبلــــة، وقد بــــدأت تتحــــدث عن 
مشــــاركة مبالغ فيها لــــكل من قطر وتركيا 
في مراقبة العملية الانتخابية، في خطوة 
بــــدت لمناكفة القاهــــرة، ولتؤكــــد أنها لن 
تتخلى عن تحالفاتها الإقليمية ومواقفها 
العقائديــــة، وهــــي تعتقــــد أن مصر يمكن 
أن تغضب مــــن ذلك، وتضطــــر إلى تبني 
سياســــات ضد الحركة تمنحهــــا مبررات 

للتنصل من الانتخابات.
ويتجاهل هذا التفكير أن الانتخابات 
أداة توافقت عليهــــا قوى إقليمية ودولية 
لتحريك عملية المفاوضات مع إســــرائيل، 
وإيجــــاد مبــــررات مقنعة لحــــض الإدارة 
الأميركيــــة برئاســــة جــــو بايــــدن علــــى 

الانخراط في عملية السلام.
وإذا حاولــــت حماس التنصل قد تجد 
نفســــها أمام مصدات وقــــوى ضاغطة من 
جهات متعــــددة، يمكن بموجبها أن تتكبد 
خســــائر، بما يؤدي وضعها بين خيارين 
دقيقــــين، أحدهما التعامل مــــع المعطيات 
الراهنــــة بإيجابية، لأن أوضاع غزة باتت 
تحت منظار دولي، أو القيام بانقلاب على 
العمليــــة الانتخابية، وتدخل بذلك المنطقة 

في دوامة جديدة.
وحســــب مرسوم رئاسي ســــابق، من 
المقرر أن تجُرى الانتخابات الفلسطينية، 
علــــى 3 مراحــــل خــــلال العــــام الجــــاري: 
تشــــريعية في 22 مايو، ورئاســــية في 31 
يوليــــو، وانتخابــــات المجلــــس الوطنــــي 

(خارج فلسطين) في 31 أغسطس.

الانتخابات مجازفة تخشى حماس 

أن تنتهي بها خارج المعادلة

لا تجري الأمور وفق ما ترغب به قيادة حركة حماس في ما يتعلق بترتيبات 
الانتخابات، الأمر الذي يثير شكوكا لديها في أن تكون ارتكبت خطأ فادحا 

في قبول المشاركة بالاستحقاقات، لكن التراجع الآن بات صعبا.

أصوات داخل الحركة مع خيار التراجع رغم كلفته

عائلات المعتقلين تنتفض خشية ضياع 

حق ذويها في متاهات القضية السورية

اعتقال كوادر للمؤتمر الوطني 

المنحل يعيد الهدوء إلى السودان

 بيــروت – أطلق ناجون من الســـجون 
الســـورية وعائلات محتجزين ومفقودين 
مؤخرا ميثاقا يرسم سبل إحقاق العدالة 
للذيـــن قتلـــوا داخل المعتقـــلات ويطالب 
بوقـــف التعذيب، والكشـــف عـــن مصير 

عشرات الآلاف من المفقودين.
وهـــذا أول تحـــرك جماعـــي فـــي ظل 
مخـــاوف مـــن ذوبـــان قضيـــة المعتقلين 
والمفقوديـــن واندثارهـــا، حيـــث أنه إلى 
حد الآن، لم تـــؤد الجهود المبذولة لإدراج 
القضيـــة على جـــدول أعمـــال المحادثات 
التي تقودهـــا الأمم المتحدة منذ أكثر من 
عـــام ونصف العام إلى أي نتيجة. كما لم 
تحرز المفاوضات، التي تركز على صياغة 

دستور أي تقدم يذكر.
وتعاني عشـــرات الآلاف من العائلات 
الســـورية حســـرة فقـــدان ذويهـــم الذين 
ذهبـــوا ضحية لصراع وحشـــي تشـــهده 
البلاد منذ العام 2011، دون أفق لتســـوية 

قريبة.
ومن بـــين العائلات المكلومـــة، عائلة 
ياســـمين المشـــعان، التي عثرت في العام 
موقـــع  علـــى  الصدفـــة  بمحـــض   2015
فيســـبوك على صورة لأخيهـــا عقبة بين 
الآلاف مـــن الصور التي ســـربها مصور 
الطب الشـــرعي الملقب بـ“قيصر“، لجثث 
ســـجناء في المعتقلات الســـورية، وعلى 
أجســـادهم آثار تعذيب تعكس وحشـــية 

سجانيهم.
وظهـــرت كدمـــات علـــى عـــين عقبـــة 
وأشـــارت لحيتـــه الخفيفـــة ووزنـــه غير 
المتغير نســـبيا إلى أنه توفـــي بعد فترة 
وجيـــزة مـــن اعتقالـــه، وأن التعذيـــب لم 
يستمر طويلا. وعنت الصورة لعائلته أن 

انتظار عودته قد انتهى.
تقول شـــقيقته ”كان الانتظـــار مليئا 
بالأمـــل والترقـــب، وأبقانـــا فـــي مكاننا، 
وكلفنـــا المزيد من الإخوة. لقـــد فقدنا كل 

شيء في انتظاره“.
وفقدت المشـــعان شـــقيقا آخر، يدعى 
بشـــار، كان اختفى هو الآخر قبل حوالي 
سبع ســـنوات في اليوم الذي اجتاح فيه 
مقاتلـــو تنظيم الدولة الإســـلامية بلدتها 

في دير الزور، جنوب شرق سوريا.
ولا تزال تنتظر منه أي إشارة تعلمها 
إن كان على قيد الحياة أو ميّتا. كما فقدت 
ثلاثة أشقاء آخرين قتلوا بالرصاص في 

وبقيت  للحكومة.  مناهضـــة  احتجاجات 
مع أخ واحد فقط.

تجربـــة المشـــعان المريـــرة تعيشـــها 
الآلاف مـــن العائلات التي خســـرت عددا 
مـــن أبنائها، وما يزيـــد معاناتها تراجع 

الاهتمام الدولي بالقضية السورية.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المعتقلين 
أو المختفين قســـريا في ســـوريا بلغ 149 
ألـــف شـــخص، وكان أكثـــر مـــن 85 فـــي 
المئة منهـــم ضحايا للحكومة الســـورية، 
حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 
واختفـــى معظمهـــم أو اعتقلوا بعد فترة 
وجيزة من اندلاع الاحتجاجات الســـلمية 

ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
يقـــول النشـــطاء إن الآثـــار تتجاوز 
المعتقلـــين أو المختفـــين. إذ أن الأقـــارب 
عالقون في الزمن، وهم مجبرون على دفع 
رشاوى لمعرفة مصير أحبائهم أو البحث 
في شبكة من السجون ومراكز الاحتجاز 

أين ينتشر التعذيب.
وتنفي دمشـــق احتجاز أي ســـجناء 
سياسيين، ولكنها في السنوات الأخيرة، 
انطلقـــت فـــي تحديث الســـجلات المدنية 
وإرســـال إخطـــارات الوفـــاة دون ذكـــر 
أســـبابها إلى العائلات. ورأت العديد من 
الجماعات الحقوقية في الخطوة محاولة 
لإغلاق الملف وسط ضغوط دولية دون أي 
محاسبة أو منح نهاية مرضية للعائلات.

وقال أحمد حلمي معتقل سابق، وأحد 
مؤسســـي جمعيـــة ”تعافي“ التـــي تقدم 
المساعدة للناجين من السجون السورية، 
إن الميثاق الذي تم توجيهه مؤخرا يحدد 
العدالة كمـــا يراها المتضررون. ويرى أن 
الأولويـــة تكمـــن في ضمـــان الإفراج عن 
الســـجناء وإنهاء التعذيب وإعادة جثث 
القتلى ووقـــف المحاكمات الميدانية. وأكّد 
أن كل هـــذا سيســـاهم فـــي وضـــع رؤية 
لتأمـــين المســـاءلة والعودة إلـــى الوطن 

وكشف الحقيقة وإصلاح قوات الأمن.
وقال أمام لجنة عبر الإنترنت أطلقت 
الميثاق، الذي شاركت فيه خمس جمعيات 
للعائلات والناجين ”هذه هي العدالة التي 
نريدها“. وحضر الجلســـة دبلوماسيون 
أوروبيـــون ومن الأمم المتحـــدة وناجون 
وأقـــارب للمفقوديـــن. ويقـــول واضعـــو 
الميثـــاق إنه إنســـاني بحـــت ويبتعد عن 

الانتماءات أو الدوافع السياسية.
وقالـــت فـــدوى محمود، التـــي يقبع 
زوجها وابنها في ســـجون الحكومة، إن 
”القضيـــة تؤلم كل الســـوريين. ســـنكون 
صـــوت كل الأمهـــات والأخـــوات اللاتي 
لا يســـتطعن الـــكلام“ لأنهن فـــي مناطق 
تســـيطر عليها الحكومة. وبالنسبة إلى 
المشـــعان، سيرســـل الكشـــف عن مصير 
المعتقلين رسالة للعديد من العائلات التي 
فرت من سوريا مفادها أن العودة آمنة. 

 الخرطــوم - قالــــت مصادر ســــودانية 
مختلفة، إن حملة الاعتقــــالات التي قامت 
بها الأجهزة الأمنيــــة خلال الأيام الماضية 
لعشــــرات من القيادات والكوادر في حزب 
المؤتمر الوطني (المنحل) قادت إلى توفير 
درجة عالية من الهدوء في عدد من مناطق 
شــــرق وغرب البــــلاد، بعد توقــــف العنف 
والتحريــــض عليــــه، وســــيتزايد الهــــدوء 

الفترة المقبلة.
المهنيــــين  بتجمــــع  القيــــادى  وأكــــد 
الســــودانيين، مولانــــا إســــماعيل التــــاج، 
في تصريحات نشــــرتها صحــــف محلية، 
الاثنين، أن توقيف عناصــــر تنتمي لنظام 
الرئيس عمر البشــــير متهمة بالتحريض 
علــــى أعمــــال عنــــف وتخريــــب، أدى إلى 
اســــتقرار فــــي الولايــــات، وهــــي خطــــوة 

استباقية لمنع الاحتجاجات.
القيادي  الأحــــد،  الســــلطات،  وأوقفت 
الســــابق الطيب مصطفى (خــــال الرئيس 
المعزول عمر البشــــير) وهــــو رئيس حزب 
”منبر الســــلام العادل الإســــلامي“، ضمن 
حملة ضد شــــخصيات سياسية وإعلامية 
محســــوبة علــــى حــــزب المؤتمــــر الوطني 
الحاكــــم خلال عهد البشــــير، عقب أحداث 

شغب شهدتها بعض المدن مؤخرا.
وحجّمــــت عملية الاعتقــــالات الأخيرة 
زحف ســــيناريو تصدير العنف إلى خارج 
ولايات الهامش والأطراف، ومنعت امتداد 
نيرانه المستعرة إلى الخرطوم، باعتبارها 
مركز الثقل والجذب والأضواء السياسية، 
حيث يوحي تزايــــد الاحتجاجات داخلها 
بأن هناك رفضا شعبيا للسلطة الانتقالية، 

وهو ما يقلل من أسهمها في الشارع.
وقــــال رئيس حــــزب المؤتمر شــــريف 
عثمان، إن الأجهــــزة الأمنية رصدت خلال 
الفتــــرة الماضيــــة عــــددا مــــن الاجتماعات 
لعناصــــر النظــــام البائــــد تنشــــط لتنفيذ 
مخططات متعلقة بتنفيذ احتجاجات ذات 

طابع غير سلمي.
موجــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
احتجاجــــات بــــدأت فــــي ثمانــــي ولايات، 

اتخذت طابعــــا تخريبيا وشــــهدت أعمال 
ســــرقة ونهب وحرق لمقار حكومية، وكان 
لابــــد للأجهــــزة المختصــــة أن تتخذ حزمة 
من الإجراءات اللازمــــة لمواجهة العناصر 
القيادية في هذه الأنشــــطة، والكوادر التي 

تقوم بالتنفيذ.
وأوضح، منذ أن أصــــدرت لجنة إزالة 
التمكــــين أمرهــــا بالقبــــض علــــى عناصر 
فــــي  بلاغــــات  وفتــــح  الســــابق  النظــــام 
مواجهتهــــم، بــــدأت الأوضاع فــــي الهدوء 
والاســــتقرار، مــــا يؤكد أن هنــــاك عناصر 
من بينهم عملت على نشــــر الفوضى خلال 
الفتــــرة الانتقالية، لجر البــــلاد إلى حلقة 
جهنميــــة من العنف، وفتح الطريق لتبرير 

حدوث إنقلاب عسكري جديد.
وتلقــــت فلول البشــــير وقيــــادات في 
الحركة الإســــلامية التي تعمل بالتنسيق 
معهــــم ضربــــة موجعــــة جــــراء توســــيع 
نطــــاق الاعتقالات، والتــــي لم تقتصر على 
الصفــــوف الأولى، بل شــــملت قيادات من 
الصفــــوف الثانيــــة والثالثــــة، وبلــــغ عدد 
من اعتقلوا، حتى يــــوم الاثنين، نحو 200 
شــــخص، يمثلون وزنــــا مهما فــــي حزب 
المؤتمــــر الوطني الــــذي اســــتغل التململ 
في صفوف الشــــارع من احتــــدام الأزمات 

الاقتصادية وحاول القفز عليها سياسيا.
الانتقاليــــة،  الســــلطة  واســــترجعت 
بشقيها العســــكري والمدني، جانبا كبيرا 
من الثقــــة التي جرى التشــــكيك فيها بعد 
توجيــــه اتهامــــات بأنهمــــا يتهاونان في 
تفعيــــل لجنــــة إزالــــة التمكين واســــترداد 
الأمــــوال ولــــم تتخذ إجــــراءات كافية ضد 
القيــــادات التــــي عملــــت بجوار البشــــير، 
والعمل على محاسبتهم بجدية على كل ما 

ارتكبوه من فساد واستغلال نفوذ.
وحلــــت الأجهــــزة الأمنية لغــــزا حيّر 
كثيرين عندما اشــــتعلت توترات قبلية في 
منطقة شرق السودان، وعجزت عن وقفها 
لفتــــرة طويلــــة، وتدثرت عناصــــر الحركة 
الإســــلامية وفلول البشــــير بنــــزاع قبلي 
قــــديم بين قبيلتــــي البني عامــــر والنوبة، 

ضاعف مــــن صعوبة اكتشــــاف العناصر 
المحرضــــة عليه، وكلما هــــدأ العنف قامت 
بإشعاله بأدوات متباينة، الأمر الذي جعل 
المواطنين يصبون نقمتهم على مجلســــي 

السيادة والوزراء.
وتكرر المشــــهد أكثر من مرة في إقليم 
دارفــــور، وراح ضحيــــة العنف الذي حدث 
فــــي الإقليــــم الشــــهر الماضي المئــــات من 
المواطنــــين بين قتيــــل وجريــــح، ووجهت 
أصابــــع الاتهام إلى عناصــــر قبلية أيضا، 
ولــــم يتم الالتفات إلى دور فلول البشــــير، 

عمدا أو جهلا.
وتوقع مراقبون أن يقود التوســــع في 
القبض على القيادات الإسلامية والكوادر 
الحركية في حزب المؤتمر إلى طمأنة قوى 
الثورة بأن السلطة تتناغم مع أهدافهم، ما 
يعيــــد جزءا من الثقة المفقودة في الأجهزة 
الأمنيــــة التي تشــــير إليها دومــــا أصابع 

الاتهام عند كل حادث يقع هنا أو هناك.

وحذر هؤلاء من أن يؤدي التوسع في 
التوقيف إلى الدخــــول في مرحلة خطيرة 
من العنف والعنف المضاد، في ظل امتلاك 
عناصر محســــوبة على الحركة الإسلامية 
كميات كبيرة من الأسلحة، جرى تخزينها 
منذ فترة ولم يتم اســــتخدامها حتى الآن، 
كما أن الكتائب المســــلحة التي تشكلت في 
عهــــد البشــــير لا تزال تحتفــــظ بذخيرتها 

الحية.
ونشــــرت صحف محلية خــــلال الفترة 
الماضية تقارير عن تسرب عناصر متطرفة 
من مالي عبر تشــــاد ومنها إلى السودان، 
ما استدعى زيادة التنسيق بين الخرطوم 
ودول الجــــوار خوفــــا من تصديــــر جديد 

للعنف.

مصير على المحك

عدالة تائهة

عناصر من نظام البشير 

سعت لجر البلاد إلى حلقة 

جهنمية من العنف

شريف عثمان

دخول البرغوثي على 

الخط جعل من تحالف 

فتح وحماس مستبعدا

أحمد فؤاد أنور
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حمد بن جاسم يعيد وضع قطر في موقع الضحية
 لنــدن – تجاهـــل رئيـــس وزراء قطـــر 
الأســـبق الشـــيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
تمادي وســـائل إعلام قطرية وشخصيات 
إخوانية ناشـــطة في الفضاء الإلكتروني 
ومدعومة ماليا وسياســـيا مـــن الدوحة 
في الإســـاءة إلى بلدان خليجية، معتبرا 
أنّ بـــلاده ما تـــزال تتعرّض للاســـتفزاز 
والتحريـــض ضدّها بعد إعلان المصالحة 

الخليجية.
وقـــال الشـــيخ حمد بن جاســـم الذي 
يعتبـــر أحد كبـــار المخطّطـــين والمنفّذين 
لسياســـة قطر فـــي عهد الأمير الســـابق 

الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل ثاني والتي 
ربطت البلـــد بتنظيمات متشـــدّدة ودول 
معادية لبلدان المنطقة ”استبشرنا ببداية 
حقبة جديـــدة بين دول مجلـــس التعاون 

وكذلك مع مصر“.
وأضاف في سلســـلة تغريـــدات على 
تويتر ”رغم بيان العلا، فإننا مازلنا نرى 
ونسمع اســـتمرار البعض في قرع طبول 
الاستفزاز والبيانات المشحونة بالسلبية 

والتحريض“.
وتابع قوله ”نحن لم نأبه ولله الحمد 
لطبول الحرب في السابق، رغم اندهاشنا 

وحزننا مما جرى دون مبرر“، مســـتدركا 
بالقـــول ”مـــا أســـتغربه اليوم هـــو هذه 
الدندنـــة التي لا تتعدى مـــكان صدورها، 
وكأن أصحابهـــا مســـتاؤون مـــن عـــودة 

العلاقات مع السعودية“.
ويعدّ حديث الشـــيخ حمد بن جاســـم 
عن حـــرب لم تكـــن واردة بأي شـــكل من 
الأشكال جزءا من خطابه السياسي الذي 
دأب على ترديده ويقوم على وضع بلاده 

في مرتبة الضحية.
وفـــي يناير الماضـــي انتهت قمة دول 
مجلـــس التعاون الخليجي بالســـعودية، 

العـــلا  اتفـــاق  علـــى  التوقيـــع  بإعـــلان 
للمصالحـــة الخليجية وإنهـــاء المقاطعة 
التي فرضتها كل من السعودية والإمارات 
ومصـــر والبحرين على قطـــر منذ يونيو 
2017 بســـبب اتباعها سياســـات وصفت 

بالمهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتـــلا إعـــلان المصالحة فتـــح أجواء 
وحـــدود واســـتئناف الحركـــة التجارية 
والعلاقات الدبلوماسية بين بعض أطراف 
المصالحة، فيما تتحدث بيانات رســـمية 
لاسيما من البحرين عن اجتماعات ثنائية 

منتظرة لبحث قضايا عالقة.

إنشاء أول رابطة للمجتمعات 

اليهودية في الخليج
 القــدس - أعلــــن، الإثنين، عن إنشــــاء 
رابطة للمجتمعــــات اليهودية في الخليج 
كأول منظمــــة جامعــــة لليهود فــــي بلدان 

مجلس التعاون الخليجي.
وجاء إنشاء الرابطة الجديدة بمثابة 
قفــــزة نوعيــــة في نشــــر ثقافة التســــامح 
الديني في المنطقــــة كنتيجة لتغيّر المزاج 
الــــذي أحدثتــــه اتفاقيــــات الســــلام التي 
وقّعتهــــا أربــــع دول عربية مع إســــرائيل 
العام الماضي من بينها دولتان خليجيتان 

هما الإمارات والبحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
عن انطلاق الرابطة. وقال موقع إسرائيل 
بالعربية الــــذي تديره الوزارة في تغريدة 
على تويتر إنّ ”الرابطة الجديدة ســــتضمّ 
يهــــودا من الإمارات والبحرين وســــلطنة 
عمــــان والســــعودية وقطــــر والكويــــت“. 
وقالت الرابطة من جهتها ”نحن ملتزمون 
بنمو وازدهار الحيــــاة اليهودية في دول 

الخليج“.
ومــــن جهتهــــا أوضحت هيئــــة البث 
الإســــرائيلية أنّ ”الغــــرض مــــن الرابطة 
الجامعــــة هو تقــــديم الخدمــــات الدينية 
لليهود الذين يأتون إلــــى البلدان المعنية 
في الخليج سواء للاستقرار أو للسياحة“.

ويتولّــــى قيادة الرابطــــة كلّ من كبير 
الإماراتي  اليهــــودي  المجلس  حاخامــــات 
إيلــــي عبــــادي وإبراهيــــم نونــــو رئيــــس 

الجالية اليهودية في البحرين.
وقــــال نونــــو إنّ ”الهدف هــــو توحيد 
مــــوارد المجتمعــــات مثل طعام الكوشــــر 
(الحلال وفق الشــــريعة اليهودية) وتقديم 
المســــاعدات الدينيــــة والقيــــام بإجراءات 
الدفن وغيرها من الأمــــور“. وأضاف ”كل 
هذه الخدمــــات يجب أن تكــــون موجودة 

ومتاحة لجميع اليهود في الخليج، وهذا 
هو الهدف الأساســــي للرابطة“، مستدركا 
بأنّه ”لا توجــــد جاليــــات يهودية بمعنى 
الكلمة فــــي الســــعودية أو الكويت، ولكنّ 
هناك أشخاصا يهودا يمكننا تقديم جميع 

أنواع الخدمات لهم“.
ولا تتوفــــر إحصائيــــات دقيقــــة حول 
أعداد اليهود المقيمين في الدول الخليجية. 
لكــــن إســــرائيل قالت في وقت ســــابق إن 
130 ألــــف إســــرائيلي زاروا الإمارات منذ 
التوقيع على اتفاق الســــلام في ســــبتمبر 
الماضــــي، خصوصــــا وأن الاتّفــــاق جعل 
طريق الرحلات الجوية المباشــــرة سالكا 

بين البلدين وفي الاتجّاهين.
وقــــال إيلــــي عبــــادي فــــي تصريــــح 
لصحيفــــة تايمز أوف إســــرائيل إنّ هناك 
”فرصة لأن تنفتح هذه المنطقة على وجود 
”ســــنحاول  مضيفا  اليهــــودي“،  المجتمع 
الحصــــول علــــى البنية التحتيــــة اللاّزمة 

للمجتمع اليهودي في دول الخليج“.
وتعتمــــد الرابطــــة علــــى التمويل من 
أعضاء المجتمع اليهودي ولا تتلقّى دعما 

ماليا من حكومات. 
ولا تقيم الســــعودية وقطــــر والكويت 
وســــلطنة عمان علاقات دبلوماســــية مع 
إسرائيل، لكن سبق لمسقط أن استضافت 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين 
نتنياهــــو في عام 2018، كما كانت الدوحة 
تقيــــم علاقات شــــبة علنية مع إســــرائيل، 
وســــبق أن ســــمحت بفتح مكتــــب اتّصال 

للدولة العبرية.
ورحّب أفــــراد الجاليــــة اليهودية في 
الخليج بتوقيع اتفاقيتي الســــلام بين كلّ 
من الإمارات والبحرين، ووصفوا الخطوة 
بالتاريخيــــة وبالتحــــرك المهــــم مــــن أجل 

السلام في المنطقة.
وقــــال نونو فــــي بيان عقــــب الإعلان 
عــــن الاتفــــاق بــــين البحرين وإســــرائيل 
”هــــذا تحــــرك تاريخــــي لــــم نكــــن نتوقعه 

قط“. وأضاف نونو  العضو الســــابق في 
مجلس الشورى البحريني ”نتطلع لعلاقة 
مزدهــــرة تُفيد الدولتــــين“. وترجع أصول 
يهود البحرين إلى أواخر القرن التاســــع 
عشــــر عندما وصلت العائــــلات اليهودية 

الأولى من العراق.

 بغــداد – حمــــل توقيــــف عناصــــر من 
عصابة متخصّصــــة في اغتيال معارضين 
الحــــراك  فــــي  ونشــــطاء  وإعلاميــــين 
الاحتجاجــــي بالعراق بارقــــة أمل لأهالي 
ذوي العشــــرات مــــن الضحايــــا الذين ظلّ 
قتلتهــــم طلقاء فــــي ظلّ تواتــــر المعلومات 
حــــول انتمــــاء هــــؤلاء القتلة لميليشــــيات 
عراقيــــة مرتبطة بإيران توفّر لهم الحماية 
وتمنع السلطات الرسمية من الاقتراب من 

الملف والتحقيق فيه بجديّة ومهنية.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
مصطفى الكاظمي، الإثنين، عن اعتقال ما 
المسؤولة عن قتل  يُعرف بـ“عصابة الموت“ 
ناشــــطين وصحافيين بمحافظــــة البصرة 

جنوبي العراق.
وقالــــت مصــــادر مطّلعــــة علــــى الملفّ 
إنّ الموقوفــــين ينتمون لكتائــــب حزب الله 
العــــراق، وإنّ قــــادة الميليشــــيا المرتبطين 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني شــــرعوا فور 
الإعلان عن توقيف عناصــــر العصابة في 
ممارســــة ضغوط شــــديدة على السلطات 
العراقيــــة لتغييــــر مجــــرى التحقيق لمنع 
الوصــــول إلــــى كــــم هائــــل مــــن الحقائق 
والمعلومــــات حول الاغتيــــالات التي يعود 
كثيــــر منها إلــــى فترة ما قبــــل الانتفاضة 
الشعبية الأخيرة ومثّلت على مدى سنوات 

لغزا استعصى حلّه.
ولم تســــتبعد ذات المصــــادر أن تكون 
عملية توقيــــف عناصــــر العصابة مظهرا 
لعملية ”تحدّ“ بدأت القوات الأمنية بقيادة 
رئيس الوزراء الذي يشــــغل أيضا منصب 
قائد عام للقوات المسلّحة في خوضها ضدّ 
الميليشــــيات بعد أن بلغــــت الأخيرة درجة 
كبيرة مــــن التغــــوّل على حســــاب الدولة 

وأجهزتها الرسمية.

وقــــال ضابــــط متقاعــــد إنّ الكاظمــــي 
يمتلك إمكانية مصارعة الفصائل التابعة 
لإيران على أرضية أمنية كونه قائدا سابقا 
لجهاز المخابرات ويســــتند لبنك معلومات 
أمنيــــة ثــــري كمــــا يثــــق بــــولاء عــــدد من 
القيادات الأمنية والعسكرية الغاضبة من 
منازعة الميليشيات لها في اختصاصاتها، 
واعتــــداءات تلك الميليشــــيات على ضباط 

وقادة بالمؤسسة العسكرية والأمنية.
وأجــــرى الكاظمي منذ توليه رئاســــة 
الوزراء سلســــلة من التغييرات في قيادة 
القوات المسلّحة بتعيينه ضباطا يوصفون 

بالمهنيين في مواقع حساسة.
وقــــال رئيس الوزراء فــــي تغريدة عبر 
حســــابه بتويتر إنّ ”عصابــــة الموت التي 
أرعبــــت أهلنا في البصرة ونشــــرت الموت 
فــــي شــــوارعها وأزهقــــت أرواحــــا زكية، 
ســــقطت في قبضة أبطــــال قواتنا الأمنية 

تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية“. 
وكشــــفت مصــــادر أمنيــــة بمحافظــــة 
البصــــرة أن قــــوات الأمن اعتقلــــت أربعة 
أشــــخاص ضمن عصابة مكونة من ســــتة 
عشر شــــخصا، قامت باغتيال ناشطين في 
المحافظــــة منذ انطــــلاق الاحتجاجات في 

أكتوبر 2019.
وتوعّد الكاظمي القتلة قائلا ”تم اليوم 
القبــــض على قتلــــة جنان مــــاذي وأحمد 
عبدالصمــــد، وغــــدا ســــيتم القصاص من 
قاتلي ريهام والهاشــــمي وكل المغدورين“، 

مؤكدا أنّ ”العدالة لن تنام“.
وقتل الناشــــط المدني هشام الهاشمي 
علــــى أيــــدي مجهولين فــــي يوليــــو 2020 
الماضــــي، وقتلــــت بعــــده بأقل من شــــهر 
الناشــــطة البصْريــــة ريهــــام يعقــــوب في 

ظروف مشابهة.

ووفــــق أرقام الحكومــــة العراقية، فإن 
565 شــــخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن 
قتلــــوا خــــلال موجــــة الاحتجاجــــات غير 
المســــبوقة التــــي شــــهدها العــــراق بينهم 
العشــــرات من الناشــــطين الذين تعرضوا 

للخطف والاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهدت حكومة الكاظمي التي خلفت 
حكومة عبدالمهدي بمحاكمة المتورطين في 
قتل المتظاهرين والناشطين، لكنّ الملف ظلّ 
يراوح مكانه رغم أن الاغتيالات لم تتوقّف 

حتى بعد خمود الانتفاضة.
وتوجّهــــت أصابــــع الاتهــــام فــــي تلك 
الجرائم إلى الميليشــــيات المرتبطة بإيران 
ذات المصلحة في حمايــــة النظام العراقي 
الذي تقوده بشــــكل رئيسي أحزاب شيعية 
تؤمّن لطهــــران نفوذها فــــي البلاد، بينما 
خصوم  بمصارعة  الميليشــــيات  تضطلــــع 

إيران وكالة عنها على الأرض العراقية.
واتّهــــم إســــماعيل مصبــــح الوائلــــي 
شــــقيق محافــــظ البصــــرة الأســــبق الذي 
اغتيــــل قبــــل ســــنوات، كتائب حــــزب الله 
العراق والحرس الثوري بممارسة ضغوط 
للتأثيــــر في مجرى التحقيــــق مع عناصر 

عصابة الموت.
وقال مصبح لشبكة رووداو الإخبارية 
العراقية ”ننتظر من وزارة الداخلية بيان 
حقيقــــة انتســــاب العصابــــة التــــي قامت 

بعمليات الاغتيال“. 
اســــتخبارات  ”جهــــاز  أن  وأوضــــح 
البصرة ألقــــى القبض على حمزة الحلفي 
وحيدر فاضل العيدانــــي فيما هرب أحمد 
طويســــة وعباس هاشــــم والمدعو الســــيد 
نائل شــــقيق رائد وســــيد عــــلاء المنتمين 
لكتائب حزب الله ضمن فرقة الموت هذه“.

وأكــــد شــــقيق المحافــــظ المقتــــول أن 
الهاربــــين ”لجــــأوا إلى مقر هيئة الحشــــد 
الشــــعبي في البصرة“، لافتا إلى أن ”الذي 
آواهم هو عمار أبوياســــر مسؤول الحشد 

الشعبي في المحافظة“.
وورد في معلومات تداولتها وســــائل 
إعــــلام عراقيــــة أنّ العصابــــة التــــي أعلن 
الكاظمــــي عن اعتقــــال عدد مــــن أفرادها، 

نفــــذت عمليــــة اغتيــــال الناشــــطة المدنية 
جنــــان مــــاذي الشــــحماني بالبصــــرة في 
ديســــمبر 2020، كمــــا اغتالــــت الصحافي 
أحمــــد عبدالصمد ومصــــوره صفاء غالي 

في الشهر نفسه.
مــــن  الاقتــــراب  اعتُبــــر  مــــا  وكثيــــرا 
الميليشــــيات وتوقيف عناصــــر منها كأمر 
محظور في العراق يتجنّبه السياســــيون 
وقــــادة الأجهزة الأمنية مخافــــة التعرّض 

لبطش تلك الفصائل النافذة.
ولهذا السبب توصف بعض الخطوات 
التي تقدم عليها أجهزة الأمن العراقية في 
عهد الكاظمي بالجريئة على الرغم من عدم 

ضمان النتائج دائما.

ففــــي صيــــف العام الماضــــي اضطرت 
القوات الأمنية لإطلاق ســــراح عناصر من 
كتائب حــــزب الله بعد أيام مــــن اعتقالهم 
علــــى خلفية ضلوعهم في إطلاق صواريخ 
علــــى ســــفارات أجنبيــــة داخــــل المنطقــــة 
الخضراء بوسط بغداد، وذلك بعد ضغوط 
شــــديدة وحملــــة تهديــــد ووعيــــد ضارية 
شنتها الميليشيات الشــــيعية وسياسيون 
علــــى صلــــة بهــــا علــــى رئيــــس الــــوزراء 

والقيادات الأمنية.
وتقول مصادر عراقية إنّ أجهزة الأمن 
تمتلك كمــــا هائلا مــــن المعلومات بشــــأن 
أنشــــطة الميليشــــيات وجرائمهــــا بما في 
ذلــــك جرائم الاغتيال وهويــــات من يقفون 
وراءها وينفّذونها، لكنّها تتوخى رغم ذلك 
الحذر الشديد في الإقدام على أي توقيفات 
لتجنّــــب ردّات فعل قد تقــــود إلى منزلقات 
أمنية لا يحتملها الوضع الهش في البلاد.

 تل أبيب - وصل إلى إسرائيل، الإثنين، 
وفد إماراتي لترتيب عملية فتح ســـفارة 
للإمارات في تل أبيب. وقالت هيئة البث 
الإسرائيلية إنّ الوفد تقني وإنّه قدم إلى 
إســـرائيل ضمـــن التحضيـــرات لافتتاح 

السفارة.
وجاء ذلك إثر أداء محمد محمود آل 
خاجة اليمين القانونية، الأحد، ســـفيرا 
للإمـــارات فـــي إســـرائيل أمام الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب الرئيس 

الإماراتي رئيس مجلس الوزراء.
ويمتلـــك آل خاجـــة خبـــرة بالعمـــل 
فـــي  عملـــه  خـــلال  مـــن  الدبلوماســـي 
الخارجية الإماراتية حيث شـــغل لنحو 
أحد عشر عاما منصب مدير مكتب وزير 
الخارجيـــة. كما أنّ له خلفيـــة أكاديمية 
جامعـــة  أمنـــاء  مجلـــس  فـــي  كعضـــو 

السوربون أبوظبي.
وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت في 
الرابع والعشرين يناير الماضي المصادقة 

على فتح ســـفارة لها في إسرائيل. وتلا 
ذلك إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية 
افتتاح سفارة لإسرائيل في أبوظبي مع 
وصول القائـــم بالأعمال إيتان نائيه إلى 

العاصمة الإماراتية.
وفي اليوم التالي أعلنت الإمارات أن 
عملية فتح ســـفارة لها بإسرائيل تأثرت 
بقيود مواجهة فايروس كورونا، مؤكدة 

أن العملية ستكتمل قريبا.
والإمـــارات هي إحدى الدول العربية 
الأربع التي وقّعت في عام 2020 اتفاقيات 
ســـلام تنص على تطبيع كامل للعلاقات 
مع إســـرائيل إلى جانب كلّ من البحرين 

والسودان والمغرب.
واعتُبر ذلك تطورا نوعيا في إرســـاء 
الســـلام والاســـتقرار في المنطقة، بينما 
شـــرع الجانبان الإماراتي والإسرائيلي 
في ترجمة الســـلام بينهما إلى مشاريع 
تعاون متعـــدّدة في المجالات الاقتصادية 

والتجارية والعلمية.

الشروع في إجراءات فتح

السفارة الإماراتية بتل أبيب

كتائب حزب الله تضغط لعرقلة التحقيق مع عناصر «عصابة الموت»

الأجهزة الأمنية العراقية تقارب بحذر ملف 

اغتيالات نشطاء الحراك الاحتجاجي

القوات العراقية قادرة لكنها مكبلة بالحسابات السياسية

مجال أوسع لحرية ممارسة الشعائر الدينية

ــــــالات بالعراق لا يمكــــــن النظر إليه إلا  اعتقــــــال عناصــــــر ضالعة في الاغتي
باعتباره إنجازا أمنيا كبيرا، ليس فقط من زاوية كونه خطوة باتجاه فرض 
ــــــاره انتصارا ولو جزئيا  ــــــا، ولكن أيضا باعتب ــــــون وإنصاف الضحاي القان
على العصابات والميليشــــــيات المنفلتة والمتغوّلة، والتي تحظى في الكثير من 

الأحيان بغطاء سياسي قوي يجعلها عصية عن الضبط والمحاسبة.

توقيف عناصر من 

الميليشيات يعتبر في 

العراق خطوة جريئة نظرا 

لقدرة تلك الفصائل على 

رد الفعل والانتقام

الغرض من الرابطة 

الجديدة تقديم الخدمات 

لليهود الذين يأتون إلى 

بلدان الخليج المعنية سواء 

للسياحة أو للاستقرار
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صغير الحيدري 

 تونس – جدد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد الإثنين رفضـــه للتعديل الوزاري 
الـــذي أجـــراه رئيـــس الحكومة هشـــام 
المشيشي مؤخرا، حيث ذكّره بالإخلالات 
التـــي تضمنها هـــذا التعديـــل، وهو ما 
يعمق الأزمة السياسية التي بدأت تهدد 
أطرافا سياســـية بنقله إلى الشـــارع ما 
أثار مخـــاوف عديـــدة ترجمتها دعوات 

إلى التهدئة والعودة إلى الحوار.
وقال الرئيس سعيد في كتاب وجهه 
إلى المشيشـــي إن ”اليمين الدستورية لا 
تقاس بمقاييس الإجراءات الشـــكلية أو 
الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص 
القســـم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في 
الحيـــاة الدنيا فقط ولكـــن حين يقف من 

أدّاها بين يدي أعدل العادلين“.
وعـــدد ســـعيد الخروقـــات التي تم 
ارتكابهـــا في هذا التعديـــل الذي لا يزال 
يراوح مكانه بســـبب رفض الرئيس أداء 
بعـــض الوزراء اليمـــين أمامه قائلا على 
ســـبيل المثـــال لا الحصـــر إن ”التعديل 
لـــم يحتـــرم الفصـــل 92 مـــن الدســـتور 
الذي يقتضـــي مداولة مجلـــس الوزراء 
بخصـــوص إحداث أو حـــذف أو تعديل 
الـــوزارات أو كتاب الدولـــة والتداول لا 
يمكن أن يكـــون إثر الإعلان عن التحوير 
الحكومي بل قبله“، مضيفا أن «ما يحدث 
هو تحول مـــن حزب واحد إلى مجموعة 

فاسدة واحدة».
ويأتي هـــذا التصعيد مـــن الرئيس 
ســـعيد في وقت ســـرّعت فيه العديد من 
الأطراف السياسية من وتيرة تحركاتها 
بهدف دفـــع الفرقاء إلى احتـــواء الأزمة 
الحاليـــة، والتي أخذت أبعـــادا مختلفة 
دســـتورية واجتماعية وغيـــر ذلك، الأمر 
الذي بات يُنـــذر بانتقـــال المواجهة إلى 
الشارع وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 
ليس على الانتقال الديمقراطي فحســـب 

بل حتى على استقرار البلاد.
وبموازاة اســـتمرار حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحلفائها (حزب قلب تونس 
الذين  الشـــعبوي)،  الكرامـــة  وائتـــلاف 
يشكلون حزاما برلمانيا وسياسيا داعما 
لرئيس الحكومة هشـــام المشيشي الذي 
يخـــوض مواجهـــة مـــع الرئيـــس قيس 
سعيّد، بالتحشيد تمهيدا للقيام بمسيرة 
داعمة للحكومـــة في خطوة مثيرة، دعت 
أطراف سياســـية إلـــى التهدئة من أجل 
تطويـــق الخلافـــات التـــي تعمقـــت بين 
الرئاســـات الثلاث (رئيـــس الجمهورية 

ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).
وفـــي الوقـــت الـــذي تدفع فيـــه هذه 
الأطـــراف نحو إنهاء التوتر بين الرئيس 
سعيّد والمشيشي تصرّ الأحزاب الداعمة 

لرئيس الحكومة على الهروب إلى الأمام 
وفقا لمراقبين ما يُعقد مهام أيّ وساطات 
محتملـــة أو مبـــادرات لتقريـــب وجهات 

النظر بين الرجلين.
ودعا حزب آفاق تونس الذي انتخب 
حديثـــا فاضـــل عبدالكافي أمينـــا عاما 
جديدا له مســـاء الأحد، الرئيس ســـعيّد 
بوصفـــه الضامـــن لوحدة الدولـــة، إلى 
”إنهاء الأزمة السياســـية الحالية، حتى 
تتمكن السلطة التنفيذية، بكل مكوناتها، 
من العمـــل على إيجاد الحلول لمشـــاغل 

التونسيين“.
”التجاذبـــات  الحـــزب  واســـتنكر 
السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية، 
فـــي علاقـــة بأزمـــة التعديل الـــوزاري“، 
محمّلا المســـؤولية السياســـية، على حدّ 
السّـــواء، لكل من الرئيس سعيّد ورئيس 
الحكومة وحزامه البرلماني الذي ”تحوّل 

إلى جزء من الأزمة“.

واعتبر الحزب أن الأزمة السياســـية 
”فشـــل  اساســـا،  مردّهـــا  الحاليـــة، 
الأغلبيـــة البرلمانية في إرســـاء المحكمة 
الدستورية“، مؤكدا في هذا السياق على 
”ضرورة الإســـراع بانتخـــاب أعضائها 

والنأي بهذا الاســـتحقاق الدستوري عن 
كل التجاذبات السياسية“.

ومـــن جانبـــه، حمّـــل رئيـــس حزب 
مشـــروع تونس، محســـن مـــرزوق، كل 
الراهنـــة  الأزمـــة  مســـؤولية  الأطـــراف 
قائـــلا ”لا رئيس الجمهوريـــة ولا رئيس 
الحكومـــة ولا النـــواب يبحثون عن حل، 
إنهم يتلهون بمعركة عبثية بينما العالم 

يقوم بالتلقيحات“.
ولـــم يتردد مرزوق في تحميل رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي مسؤولية الأزمة 
مشـــيرا إلى أنه ”يريد تغيير النظام لكن 
على الطريقة الإخوانية“ في إشـــارة إلى 
الصراع المحموم بين الغنوشي والرئيس 
ســـعيّد والذي يعتمد فيه الغنوشي على 

المشيشي كواجهة لحزبه.
وحذر مرزوق من وجود أطراف تدفع 
بالبلاد نحو الصراع داعيا إلى ”مقاومة 
مدنية ســـلمية ضدّ هذا النظام“، مشيرا 
إلـــى أنّ ”هناك أزمة سياســـية ســـببها 

الدســـتور الكارثـــي الـــذي يتضمن عدّة 
ثغرات“.

القطيعـــة  ترجمـــت  خطـــوة  وفـــي 
النهائية بين رأســـي الســـلطة التنفيذية 
أعفى رئيس الحكومـــة، الاثنين 5 وزراء 
معظمهم من المحســـوبين علـــى الرئيس 
ســـعيّد وهم: محمّد بوستّة وزير العدل، 
الصناعـــة  وزيـــرة  الصغيّـــر  وســـلوى 
والطاقـــة والمناجم، وكمـــال دقيش وزير 
الشـــباب والرياضـــة والإدمـــاج المهني، 
وليلـــى جفـــال وزيـــرة أمـــلاك الدولـــة 
والشـــؤون العقاريـــة، وعاقصة البحري 
وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد 

البحري من مهامهم.
كمـــا تشـــير هـــذه الخطـــوة إلى أن 
المشيشـــي يحضر للإعلان عـــن حكومة 
مصغرة لإدارة شـــؤون البلاد بعد تعثر 
تعديلـــه الـــوزاري المثير للجـــدل والذي 

شمل 11 حقيبة وزارية.
وفيما ثمن الحزام الداعم للمشيشي 
مـــن  سلســـلة  عبـــر  الأخيـــر  إجـــراءه 
التصريحات المنفصلة، انتقدت أوســـاط 
سياســـية أخرى إعفاء هؤلاء الوزراء في 

”خطوة تعدّ هروبا إلى الأمام“.

وقـــال رئيـــس البرلمان الـــذي يرأس 
أيضا حركـــة النهضة إن ”إعفاء 5 وزراء 
يعتبر خطوة وليس حلا، هو حل مؤقت 
ويجب بناء المحكمة الدستورية المخولة 
في إشـــارة إلى  بالبت في هذا الخلاف“ 
حيث يرفض  أزمة ”اليمين الدســـتورية“ 
الرئيس سعيّد أداء بعض الوزراء الذين 

شملهم التعديل الوزاري لليمين أمامه.
وثمّن بدوره حـــزب قلب تونس على 
لســـان رئيس كتلتـــه البرلمانية أســـامة 
الخليفي قرار المشيشي قائلا إن ”القرار 
في الاتجـــاه الصحيح، وهدفه تحســـين 
أداء الحكومـــة عقـــب تعطيـــل التحوير 
الوزاري الأخير بما يضمن اســـتمرارية 

الدولة“.
وفـــي المقابل، لـــم تتوان الأوســـاط 
السياســـية المعارضة وغيرها عن اتهام 
المشيشي بالهروب إلى الأمام والتصعيد 
مع الرئيس ســـعيّد، ولاسيما بعد إقالته 

للوزراء الخمسة، الاثنين.
وقال النائب نبيـــل حجي لـ“العرب“ 
إن ”قرار المشيشـــي اليـــوم (الاثنين) هو 
تحدّ للطـــرف المقابل (الرئيس ســـعيّد)، 
لم أجد أي تفســـير آخر لذلـــك، حكومته 
تعاني أصـــلا من شـــغورات فعوض أن 
تتـــرك الوزراء يشـــتغلون حتـــى تجاوز 
الأزمـــة فتقـــوم بإقالة آخريـــن. لا يوجد 

تفسير لهذا غير التحدي“.
”الأطـــراف  أن  حجـــي  واســـتنتج 
المتنازعة تســـعى إلـــى الانتصار وليس 
مكفـــول  التظاهـــر  حـــل،  عـــن  البحـــث 
بالدســـتور، لكن مـــا يعنـــي أن تتظاهر 
الأحـــزاب الحاكمة؟ في العالم، الشـــارع 
للاحتجاج لا لمســـاندة السلطة الحاكمة، 
ثم هـــل الشـــارع هو مـــن ســـيقبل أداء 
الـــوزراء لليمين؟ هم يريـــدون أن يقولوا 
إنهم أقوى، ولكن الأقوى يطبق ما يريده. 
هم ليســـوا الأقوى، لا الأحزاب الحاكمة 

ولا المشيشي“.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط –  يثيـــر إقرار مشـــروع قانون 
تنظيمـــي يســـتهدف الرفـــع مـــن الدعـــم 
المالـــي العمومـــي للأحـــزاب السياســـية 
المغربية تســـاؤلات عما إذا كان هذا الدعم 
ســـيجعل هذه الأحزاب تنجح في الحد من 
ظاهـــرة العزوف السياســـي لاســـيما زمن 

الانتخابات.
وأقر المجلـــس الـــوزاري الأخير الذي 
رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مشـــروع قانـــون تنظيمـــي ينـــص علـــى 
الرفـــع من الدعم العمومـــي للأحزاب بغية 
الرفـــع مـــن أدائها ما ينعكـــس على جودة 

التشريعات والسياسات العمومية.
وينص هذا المشروع على أن يتم الرفع 
فـــي قيمة الهبـــات والوصايـــا والتبرعات 
النقدية والعينية للأحزاب السياســـية من 
30 مليون ســـنتيم الحالية (30 ألف دولار) 
إلـــى 50 مليونا لكل متبـــرع، بالإضافة إلى 
الســـماح لها بتأسيس شـــركات التواصل 
والأنشـــطة الرقمية من أجل الحصول على 

عائدات مالية إضافية.
ويـــرى مراقبـــون أن التعديـــلات التي 
تضمنتهـــا القوانين الانتخابيـــة الجديدة 
تستهدف تقوية حضور الأحزاب سواء في 
علاقتها بالقواعد أو على مستوى علاقتها 

بالمواطنين.
وشـــدد أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
والعلـــوم السياســـية، أمين الســـعيد، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، علـــى أن الجانـــب 
المالـــي ينبغـــي إحاطتـــه بمجموعـــة مـــن 
الضمانـــات لكونه مـــالا عموميا ويخضع 
لرقابة القضاء المالـــي المتمثل في المجلس 
الأعلى للحسابات، وحكامة المالية الحزبية 
يفترض ألا تبقى حبيسة القيادة المركزية، 
لذلـــك يجـــب علـــى المشـــرع أن يبحث عن 
صيـــغ منفتحة لجعل التمويـــل يذهب إلى 

الكفاءات والقواعد على المستوى المحلي.

وكانت أحـــزاب المعارضـــة الممثلة في 
البرلمان قد اقترحت تقسيم 90 في المئة من 
الدعم المالي الســـنوي الإضافي المخصص 
للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في 
مجلـــس النواب (الغرفـــة الأولى للبرلمان)، 
والتـــي غطت 30 فـــي المئة علـــى الأقل من 
الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 
1 في المئة من الأصوات برسم الانتخابات 
التشـــريعية العامة، مع استفادة الأحزاب 
غيـــر الممثلة في البرلمان بــــ10 في المئة من 

هذا الدعم.

الجديـــد  القانـــون  مشـــروع  وينـــص 
علـــى تخصيص جزء مـــن الدعم الإضافي 
للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في 
مجالات التفكير والتحليل والابتكار، حيث 
تم إقـــرار أحـــكام تنص على صـــرف دعم 
ســـنوي إضافي لفائدة الأحزاب يخصص 
لتغطيـــة المصاريـــف المترتبـــة عـــن المهام 
والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها 

من طرف الكفاءات المؤهلة.
وكشف اســـتطلاع للرأي أنجزه معهد 
الدراســـات الاجتماعيـــة والإعلامية حول 
العامـــة  الانتخابـــات  مـــن  المغاربـــة  آراء 
لســـنة 2021، أن حوالـــي 60 فـــي المئة من 
المستجوبين لا يثقون بالأحزاب السياسية.

وأكد الســـعيد أن ”الســـنوات الأخيرة 
عرفـــت تراجعـــا كبيرا في منســـوب الثقة 
ليس فـــي البنية الحزبية فقـــط، وإنما في 
السياسة بشكل عام“، موضحا أنه بالرغم 

من الدينامية التي عرفها المغرب في سياق 
التحولات السياسية لما بعد أحداث الربيع 
العربـــي والإصـــلاح الدســـتوري وتقوية 
الأحزاب السياســـية وعـــودة المتابعة لكل 
تفاصيل وجزئيات العمل السياســـي، فإن 
محطة أكتوبـــر 2016 الانتخابية والطريقة 
التي انبثقت من خلالها حكومة سعدالدين 
العثمانـــي أعطتـــا تفســـيرا باهتـــا لدور 

الأحزاب السياسية.
ويحـــذر مراقبون وخبراء من اتســـاع 
الهوة بـــين الأحـــزاب والشـــارع المغربي، 
حيث لفـــت إدريس جطو رئيـــس المجلس 
الأعلى للحســـابات إلى أن غياب الحوكمة 
في تدبيـــر الدعـــم المالي العمومـــي الذي 
تســـتفيد منه الأحزاب من شـــأنه أن يؤثر 
على مصداقيتها لدى المواطنين، وبالتالي 
مشـــاركتهم في الاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة.
للأحـــزاب  المالـــي  الدعـــم  ويســـتند 
السياســـية على الفصل 10 من الدســـتور 
المغربـــي، والـــذي يعطي الحـــق لكل حزب 
في الاســـتفادة من التمويل العمومي وفق 
مقتضيـــات القانـــون الذي يحـــدد أهداف 
الدعـــم المالـــي، منهـــا مســـاعدتها علـــى 
الاضطـــلاع بأدوارهـــا فـــي مجـــال تنظيم 
وتأطير المواطنين وتعزيـــز انخراطهم في 
تدبيـــر الشـــأن العام من جهـــة، ومن جهة 
أخرى منع لجوء هذه الأحزاب ومرشحيها 
إلى طرق غير مشـــروعة في مجال التمويل 

السياسي والانتخابي.
وتلقـــي الدعم مـــن ميزانيـــة الدولة لم 
يفلـــح في نهـــوض الأحـــزاب السياســـية 
بمســـؤولياتها كاملـــة، نظـــرا للصراعات 
الداخليـــة مـــا جعلهـــا تجـــد صعوبة في 
اســـتقطاب عناصر جديدة مـــن المواطنين 
ومنهم نخبة واســـعة من الشباب والنساء 
لإعطـــاء نفس جديد للعمل السياســـي، ما 
سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.

صابر بليدي 

 الجزائر- أوحت المشــــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون مع أحزاب ناشطة في المشهد المحلي 
إلى أن السلطة الجديدة تتجه إلى تشكيل 
حزام سياسي جديد ينهي حقبة التحالف 
الرئاســــي التقليــــدي، الذي دعــــم الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة طيلة عهداته 

الرئاسية الأربع.
وتتنــــاوب تباعــــا على قصــــر المرادية 
وجوه سياســــية مــــن المــــوالاة وحتى من 
المعارضة، في إطار جولة من المشــــاورات 
السياســــية التي باشــــرها الرئيس تبون 
فــــور عودته مــــن ألمانيا، لتبــــادل وجهات 
النظــــر حول عدد مــــن القضايــــا والملفات 
المطروحــــة كالانتخابات المبكــــرة وقانون 
الانتخابــــات الجديد والوضع السياســــي 

والاجتماعي السائد في البلاد.
واللافــــت إلــــى حــــد الآن هــــو غيــــاب 
الأحــــزاب السياســــية التــــي ظلــــت طيلة 
العقدين الماضيين تشــــكل العمود الفقري 
للســــلطة، حيث لم تتلــــق إلى حد خط هذه 
الكلمــــات لا جبهــــة التحريــــر الوطني ولا 
التجمع الوطنــــي الديمقراطي ولا الحركة 
الشــــعبية الجزائريــــة وحــــزب تجمع أمل 
الجزائر أي دعوة من رئاســــة الجمهورية 
لحضور المشــــاورات المذكورة، مما يوحي 
إلــــى تحــــول في مســــار تشــــكيل المشــــهد 

السياسي في البلاد.
ويبدو أن السلطة الجديدة في الجزائر 
بصدد صناعة حزام سياسي جديد يتشكل 
من شركاء سياسيين جدد من أجل إضفاء 
لمسة مســــتجدة، حتى ولو ســــاد الإجماع 
علــــى أن النظــــام تمكن من تجديد نفســــه 

ويسوق لمرحلة جديدة بأدوات قديمة.
وعكســــت تصريحــــات كل مــــن رئيس 
جبهة المســــتقبل بلعيد عبدالعزيز ورئيس 
حركــــة البناء الوطنــــي عبدالقادر بن قرينة 
استنســــاخ هــــذه الأحزاب للخطــــاب الذي 
كانت تنتهجه أحــــزاب الموالاة مع الرئيس 
السابق بوتفليقة، حيث شدد الرجلان على 
”درايــــة الرئيس تبون بالمشــــاكل الحقيقية 
للبلاد والتحليل العميق الذي سمعاه منه“.
ووفقــــا لمراقبــــين، لــــولا الجــــرأة التي 
ميزت بيان حزب جبهة القوى الاشتراكية 

المعارض في أعقاب لقاء قيادته مع تبون، 
والذي تضمــــن مطالب وخطابــــا صريحا 
تمثــــل في ”إطلاق ســــراح معتقلــــي الرأي 
واتخــــاذ إجراءات ميدانيــــة للتهدئة ورفع 
ممارســــات القمع والغلــــق تجاه الحريات 
السياسية والإعلامية، والذهاب إلى اتفاق 
وطني مســــبق يكفل كســــر حاجز العزوف 
الشــــعبي عن الاســــتحقاقات الانتخابية“، 
لكانت المشاورات المفتوحة مجرد إجراءات 

شكلية لا غير.
ومازالت الرئاســــة الجزائرية تتجاهل 
لحد الآن الأحــــزاب المهيمنة على المجالس 
المنتخبة وعلى البرلمان، في خطوة توحي 
إلى بداية قطيعة بين الطرفين، رغم انحدار 
الرئيس من حزب الأغلبية (جبهة التحرير 
الوطنــــي) والذهــــاب إلى تأســــيس حلف 
جديد حتى ولو كان أصحابه لا يشــــكلون 
إلا مجــــرد أقلية فــــي المجالــــس المنتخبة، 
أو غائبــــين عنهــــا تماما، كما هو الشــــأن 

بالنسبة إلى حزب جيل جديد.
وبنــــاء على الخــــط الجديــــد، تتوجه 
الأنظار إلى مســــتقبل الأحــــزاب التقليدية 
للموالاة، بداية من الاستحقاق الانتخابي 
المقبــــل وإمكانية خروجها من حســــابات 
الســــلطة الجديــــدة، رغــــم حفاظهــــا على 
سياســــة الولاء ودعم الرئيس تبون، الأمر 
الذي يفتح المجــــال أمام بروز قوى جديدة 
بعناويــــن مختلفة مع الحفــــاظ على نفس 

المحتوى.  

وأكد مصــــدر قيادي في حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي أن ”جبهــــة التحريــــر 
الوطني لم تتلق دعوة من مصالح رئاســــة 
الجمهوريــــة إلــــى غاية الاثنين فــــي إطار 
المشاورات المفتوحة، وأن المسألة ستتضح 
مــــن هنا لغايــــة نهاية الأســــبوع“ دون أن 

يعلق على الأمر بكلام آخر.
وأكد المكلف بالإعلام في حزب التجمع 
الوطنــــي الديمقراطــــي الصافــــي لعرابي 
أن ”الحــــزب يرحــــب بأي دعوة للتشــــاور 
والحوار لإيجاد ســــبل ومســــاحات خدمة 
للبلد، وأن التجمــــع الوطني الديمقراطي 
لم يتلق أي دعوة من رئاســــة الجمهورية، 
ويتفهم ذلك في ظل التحولات التي عرفتها 

الجزائر بعد حراك 22 فبراير“.
وكان الحزبـــان القويـــان في المشـــهد 
السائد والمستحوذان على أغلبية المجالس 
التـــي ســـيعلن عن حلهـــا قريبا قـــد أعلنا 
عـــن دخولهما فـــي اســـتعدادات تنظيمية 
لإحياء الذكـــرى الثانية للحراك الشـــعبي 
التي ســـتصادف الــــ22 من شـــهر فبراير 
الجـــاري، رغـــم أنهمـــا كانا محـــل غضب 
جمـــوع المحتجـــين آنذاك. وصـــرح رئيس 
حزب التجمع طيب زيتوني بأن ”مناضلي 
الأولـــى  الصفـــوف  فـــي  كانـــوا  الحـــزب 
للحراك“، وهو ما اعتبر مناورة استفزازية 
مـــن الحزبين، بالمـــوازاة مع حملـــة تعبئة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي لعودة 
الاحتجاجات السياسية بداية من الثلاثاء.

را المشيشي: 
ّ

قيس سعيد مذك

التعديل الوزاري 

تجاهل أحكام الدستور

المغرب يدعم الأحزاب ماليا 
لمواجهة العزوف الانتخابي 

تبون يخطط لتشكيل 
حزام سياسي جديد

تزايد الدعوات لاحتواء الأزمة السياسية في تونس

 بوادر إقصاء القوى التقليدية من الحلف الجديد

صعّد الرئيس التونسي قيس ســــــعيد الإثنين تجاه رئيس الحكومة هشام 
المشيشي، حيث ذكّره برفضه للتعديل الوزاري الأخير معددا ”الخروقات“ 
التي تم ارتكابها في هذا التعديل وذلك في وقت بلغت فيه الأزمة السياسية 
فــــــي تونس ذروتها، مــــــا جعل دعوات الحوار والتهدئة وحســــــم الخلافات 

تتصاعد قبل الانزلاق إلى مربعات أخرى.

لا الرئيس ولا رئيس 

الحكومة ولا النواب 

يبحثون عن حل للأزمة

محسن مرزوق

إعفاء المشيشي 

 
ّ

لخمسة وزراء هو تحد

د
ّ
لقيس سعي

نبيل حجي

قطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية

تغييب الأحزاب التقليدية الداعمة للسلطة عن المشاورات

التعديلات التي تضمنتها 

القوانين الانتخابية الجديدة 

تستهدف تقوية حضور 

الأحزاب سواء في علاقتها 

بالقواعد أو بالمواطنين



 بانغاســو (أفريقيــا الوســطى) – في 
إحدى غابـــات بانغـــي تتحصن الآلاف 
من العائـــلات التي فرت من بانغاســـو 
عقـــب الهجوم الذي نفـــذه متمردون في 
الثالث من يناير علـــى المدينة التي كان 
يســـكنها نحـــو 30 ألف نســـمة وباتت 

مدينة أشباح.
وحضـــرت محافظة مبومـــو بييريت 
بينغيـــر التي لم تغادر منذ شـــهر قاعدة 
قوات حفظ الســـلام التابعـــة لقوة الأمم 

المتحدة في جمهورية أفريقيا الوســـطى 
بمواكبة عربات مدرّعـــة إلى هذه الغابة 
المحيطة ببانغاســـو في محاولة لطمأنة 

النازحين.
وفر هؤلاء من المدينـــة عندما دخلها 
المتمردون في الثالث من يناير على غرار 
أكثر مـــن 200 ألف من ســـكان جمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى منـــذ هجـــوم شـــنه 
المتمردون قبل شهرين قبيل الانتخابات 
الرئاســـية. وفي منتصف ديسمبر شنت 

ست من الجماعات المسلحة الأربع عشرة 
التـــي احتلت ثلثـــي جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى منذ انـــدلاع الحـــرب الأهلية 
العـــام 2013 هجوما ضد نظـــام الرئيس 

فوستان أركانج تواديرا.
إلا أن هذا الأمر لـــم يحل دون إعادة 
انتخابـــه بعـــد أســـبوع فـــي انتخابات 
مثيرة للجدل، حيث تمكن أقل من نصف 
الناخبـــين من التصويت بســـبب انعدام 

الأمن.

والوضع في بانغاســـو شـــبيه بذاك 
الســـائد في الكثير من مـــدن البلاد منذ 
سبع ســـنوات، حيث تسيطر الجماعات 
المسلحة على معظم أرجاء البلد الشاسع 
قليل الســـكان الذي تنتشـــر فيه الغابات 

والأدغال.
علـــى  الحفـــاظ  الدولـــة  وتحـــاول 
جيـــوب فيها وجـــود خفيف للســـلطات 
وذلك  والقضائيـــة،  والأمنيـــة  الإداريـــة 
بفضل عدد من المســـؤولين الذين يتعين 
عليهـــم التعايش مـــع المتمردين والعمل 
معهم، واللجـــوء إلى بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملـــة لإحلال الاســـتقرار فـــي مالي 

(مينوسما) عند أدنى مشكلة.
وفـــي الثالث مـــن ينايـــر هاجم عدة 
مئات من الرجال المدججين بالسلاح في 
بانغاسو مواقع جنود جمهورية أفريقيا 
الوســـطى وحلفائهـــم من القوات شـــبه 
العسكرية التابعة لشركة الأمن الروسية 
الداعمـــة لحكومـــة  الخاصـــة ”فاغنـــر“ 
تواديـــرا والتـــي تلقت تعزيـــزات كبيرة 
أرســـلتها موسكو في ديســـمبر من أجل 
إنقـــاذ جيش وطني غيـــر مجهّز ويفتقر 

إلى التدريب.
وبعد ساعات من الاشـــتباكات هرع 
لمساعدتهم ونقلوا  أفراد من ”مينوسما“ 
الجرحـــى والأصحـــاء وجميع ســـلطات 
المدينـــة وتوجهـــوا إلـــى قاعدتهم حيث 

كانت المحافظة قد لجأت قبل أسبوع.
وقالت بييريت بينغير أمام النازحين 
الذين تجمعوا حولهـــا ”نحن في خضم 
معركة ولن تتخلى مينوسما عنا. سواء 
أرادوا ذلـــك أم لا، ســـيغادر المتمـــردون 

المنطقة في نهاية المطاف“.

ومـــع أنهـــا غـــادرت المدينـــة في 15 
يناير بعد تحذير من مينوســـما، لا تزال 
الجماعات المســـلحة موجودة حولها في 
الأدغـــال والقرى كما أنها تســـيطر على 

الطرق الرئيسية.
ويوجّه محمـــد صالح الـــذي نصّب 
نفســـه قائدا للمتمردين تحـــركات فرقة 
تضـــم العشـــرات من المقاتلـــين في قرية 
نيـــاكاري المهجـــورة كســـائر البلـــدات 
المجـــاورة منذ وصـــول المســـلحين إلى 

المنطقة.

وقـــال صالـــح فيما يحيـــط به رجال 
مســـلحون ”لسنا هنا لمهاجمة السكان“، 
مضيفـــا ”لقـــد هاجمنـــا بانغاســـو لأن 
الرئيس تواديـــرا باع جمهورية أفريقيا 
الوســـطى“. أما هدفهم فهو ”اســـتقالة 

تواديرا“.
المجاورة  والقـــرى  نيـــاكاري  وفـــي 
أغلقت كل المحـــلات التجارية والمدارس 

وتوقفت المراكز الصحية عن العمل.
وقالـــت المحافظـــة بأســـف ”إذا لـــم 
يغـــادروا هـــذه المناطـــق فســـيكون من 
الصعب اســـتئناف الدراســـة، وإذا بقي 
الأولاد في المنازل فسيصبحون متمرّدي 
الغـــد“. واختـــارت فيكتـــوار نغوكبـــو 
الانتقال مع أسرتها إلى الضفة الأخرى 

من نهر مبومو فـــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

النفسية  الطبيبة  هذه  واســـتأجرت 
التي تعمل في مستشفى بانغاسو غرفة 
في منـــزل طيني أصبح أخيـــرا محاطا 
بمخيـــم للاجئـــين. وقالـــت ”بعض من 
زملائي في المستشفى يعيشون مكدسين 
فـــي ملاجـــئ مصنوعـــة من مشـــمعات 

بلاستيكية“.
وكل صبـــاح تتوجـــه نغوكبـــو إلى 
عملها علـــى متن قـــارب. وعلى الجانب 
الآخـــر تركب دراجة ناريـــة تحت أنظار 
جنـــود حفـــظ الســـلام المغاربـــة الذين 

يحرسون مدخل البلاد.
تدعمـــه  الـــذي  المستشـــفى  وفـــي 
منظمة أطباء بلا حـــدود يمتلئ مكتبها 
بالنازحـــين الذين أتـــوا لطلب الحماية. 
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية ”لقـــد فقـــد 
كثيرون ممتلكاتهـــم وذويهم. وحتى أن 
البعض لا يتحمّل ســـماع صوت طقطقة 

الأسلحة“.
وأنهت بينغيـــر زيارتها بعد توديع 
النازحين وغادرت المـــكان. وهي تود أن 
ترى المتمردين يرحلون أيضا، لكنّ كثيرا 

منهم من المنطقة.
وهنـــا تكمـــن المشـــكلة، ففـــي الأيام 
العشـــرة الأخيرة دأبـــت الحكومة على 
تعداد البلدات التي اســـتعادتها بفضل 
”حلفائهـــا“ الـــروس والروانديـــين، لكن 

في بانغاســـو كما الحال في مدن أخرى 
لن تعود الحيـــاة إلى طبيعتها ما دامت 
الدولـــة لم تفرض ســـلطتها مـــن جديد. 
فالمتمردون في كل مكان وهم مســـلحون 

في الأدغال أو مختبئون في قراهم.
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 بروكسل – يعقد وزراء الدفاع في الدول 
الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
اجتماعا عبر الفيديــــو الأربعاء والخميس 
هو الأول الذي سيشــــارك فيــــه وزير الدفاع 
الأميركي الجديد لويد أوستن الذي اختاره 
الرئيــــس الديمقراطــــي جــــو بايــــدن ضمن 
فريقه الحكومي وعلــــى عاتقه مهمة ترميم 
الشــــروخ صلب الحلــــف ورأب التصدعات 
التي خلفها الرئيس السابق دونالد ترامب 
ممارســــات  أحدثتها  التــــي  والانقســــامات 
تركيا التي وصفتهــــا الدول الأعضاء بأنها 

”عدوانية“.
وســـيكون على جدول أعمـــال وزراء 
دفـــاع الناتـــو تلـــك الممارســـات التركية 
بدايـــة بشـــراء منظومـــة صواريخ أس – 
400 الروســـية على خـــلاف رغبة الحلف 
وإصـــرار الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان علـــى حـــق بـــلاده فـــي تعزيز 
منظومة دفاعاتها بما تراه مناســـبا حتى 
لـــو أغضـــب ذلك شـــركاءها فـــي الناتو، 
وصولا إلى تدخلاتها العســـكرية في كل 
من ســـوريا وليبيـــا وناغورنـــي قرة باغ 

وانتهاكاتها في شرق المتوسط.

وأظهـــر بايـــدن قبل انتخابه رئيســـا 
للولايات المتحدة أنه ســـيتصدى للسلوك 
التركي العدواني، فيما يؤكد مســـؤولون 
أميركيـــون أن الوقـــت قد حـــان لمواجهة 
التمادي التركي وتحدي رئيســـها للناتو 
وللولايـــات المتحدة، في إشـــارة ضمنية 
إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب الذي لم يخـــف إعجابه بأردغاون 
وبزعماء اســـتبداديين لم يكن حازما بما 
فيـــه الكفاية لكبـــح الممارســـات التركية 

العدوانية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يوجـــه وزير 
الدفـــاع الأميركـــي رســـالة إيجابية إلى 
الشركاء الأوروبيين في الحلف وأن جهود 
رأب الصدع ستشـــمل حتمـــا تضامنا مع 
الدول الأوروبية التي دخل معها الرئيس 

التركي في مواجهة على أكثر من جبهة.
ولم يتضـــح بعد مـــا إذا كانت إدارة 
بايـــدن ســـتفرض عقوبـــات علـــى تركيا 
400 الروســـية وما  بســـبب صفقة أس – 
إذا كان نهـــج الرئيس الأميركي ســـيكون 
صداميا، لكن مسؤولين في دوائر صناعة 
القـــرار يؤكدون في المقابـــل أنه لن يكون 
ليّنا في التصدي للانتهاكات التركية وأن 
فرضية تسليط عقوبات قاسية على تركيا 

أمر وارد وقيد الدرس.
ولا يمكـــن الحكم قطعا على سياســـة 
بايدن الخارجية تجاه تركيا فيما لم يكمل 
شهرا في الحكم، إلا أن كل المؤشرات تؤكد 
أن الرئيس الديمقراطي الذي وصف قبل 
توليه الرئاسة نظيره التركي بـ“المستبد“ 
ســـيظهر حزما أكبر بكثيـــر من ذلك الذي 

تعامل به ترامب مع النظام التركي.
بالفعل  التركية  الحكومة  وتتحســـب 
لهذا السيناريو وعلى جدول اجتماعاتها 
أميركية  لعقوبـــات  التعرض  باســـتمرار 

قاســـية تضاف إلى أخـــرى أوروبية، ما 
يهدد بضربة موجعـــة للاقتصاد التركي 

المتعثر.
واقترح وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن تحـــل تركيـــا والولايـــات المتحدة 
خلافاتهمـــا بشـــأن شـــراء بـــلاده لأنظمة 
الدفـــاع الجـــوي الروســـية أس – 400 من 
خلال تطبيق ما أســـماه ”نمـــوذج كريت“، 
في إشـــارة إلى امتلاك اليونان لصواريخ 
روســـية أقدم مـــن طـــراز أس – 300 والتي 
كانت قائمة على جزيرة كريت منذ سنوات.

وقـــال أكار ”لقـــد رأينـــا هـــذا من قبل 
بغض النظر عن كون النموذج المســـتخدم 
في جزيرة كريت قـــديم، إلا أننا منفتحون 

على التفاوض“.
ويشير استشـــهاد أكار بنموذج كريت 
إلـــى تفعيل تركيا لأنظمة الصواريخ أس – 
400 في ظل ظروف معينة بدلاً من التخلص 
منها بشـــكل نهائي. وقال ”لن نستخدمها 
دائمًا. يتم اســـتخدام الأنظمة وفقًا لحالة 
التهديدات. سنتخذ قرارات بناءً على ذلك“. 
300 اليونانية ”لا  وأضاف أن أنظمة أس – 

تعمل بشكل دائم“.
ومع ذلك فقد رفضت الولايات المتحدة 
باستمرار وبشكل قاطع الاقتراحات القائلة 
بـــأن تحتفظ تركيـــا بنظـــام أس – 400 في 
المخازن دون تنشـــيط، ناهيك عن نشـــرها 
كنظام دفاع جوي مســـتقل غيـــر متكامل. 
وشـــددت واشـــنطن دائمًا علـــى أن تركيا 

بحاجة إلى التخلـــص من هذه الصواريخ 
تمامًا.

ويشير محللون إلى أن إعلان أردوغان 
عن إصلاحـــات جوهرية تشـــمل تصحيح 
مسار العلاقات مع الشركاء الأوروبيين لم 
يـــأت من فراغ ولا من مراجعة لسياســـاته 
بقدر ما هـــو ناتج عن مخـــاوف جدية من 

تفاقم عزلة بلاده.
وسيكون على جدول أعمال وزراء دفاع 
حلف الناتو الوضع في سوريا خاصة في 
شـــمالها حيث تحتل تركيا أجزاء واسعة 
بعد عمليات عســـكرية دمويـــة قتلت فيها 
المئات مـــن المســـلحين والمدنيـــين الأكراد 
المدعومين أميركيا والذين شكلوا لسنوات 
رأس الحربـــة في مواجهة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وهذا ملف خلافي آخر ســـمم العلاقات 
التركيـــة، فواشـــنطن التـــي  الأميركيـــة – 
ســـلّحت المقاتلين الأكـــراد ودربتهم ضمن 
تعزيز الجهـــود في محاربة داعش ترى أن 
أنقرة أضعفت جهودها باستهدافها لقوات 
ســـوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات 

الكردية عمودها الفقري.
وتســـود مخـــاوف حاليـــا مـــن فـــرار 
المئات من أســـرى تنظيم الدولة الإسلامية 
وضمنهـــم أجانب محتجزون في ســـجون 
ومخيمات تشـــرف عليهـــا الإدارة الذاتية 
للأكراد بسبب الضغوط العسكرية التركية 

على المقاتلين الأكراد.

 لندن – أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنين أنـــه يريد أن 
يطبـــق تخفيف الإغـــلاق الذي يرتســـم 
حاليـــا مـــع تلقيـــح أكثر مـــن 15 مليون 
شـــخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد 
كوفيـــد – 19 بشـــكل ”لا عـــودة عنه لكن 

بحذر“.
وبعدمـــا تحقـــق الهـــدف الطمـــوح 
القاضـــي بتلقيح الفئـــات الأربع الأولى 
التي تضمّ أكثر الأشـــخاص ضعفاً (فوق 
70 عامـــا والمعالجـــون الطبيون بشـــكل 
خاص) قبل منتصف فبراير، تم توســـيع 
برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين 

تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.
ومع تراجع أعداد الإصابات ودخول 
المستشـــفيات جاء هذا النبأ ليثير آمالا 
لـــدى البريطانيين برفع ســـريع للإغلاق 
الذي فرض مطلع يناير وبشـــكل أوسع 
القيـــود التي يخضعون لها منذ أشـــهر

 مـــع انتشـــار النســـخ المتحـــورة مـــن 
الفايروس. لكـــن رئيس الوزراء المحافظ 
حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة بتأكيده 
أن كلمـــة الســـر لرفـــع الإغـــلاق والتي 
ستعرض خطته الإثنين المقبل تبقى أخذ 

الحيطة.
وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى 
في لندن ”ما تريـــدون رؤيته هو تقدم لا 

عودة عنه لكن بحذر“.
وتأمل الحكومة في التمكن من إعادة 
فتح المدارس اعتبارا من 8 مارس القادم 
بشكل تدريجي مع عودة يُحتمل أن تكون 
متأخرة بالنســـبة إلى تلاميـــذ المدارس 

الثانوية.
وقـــال جونســـون ”لـــم نتخـــذ قرارا 
بعـــد“ معبّرا عن رغبته فـــي القيام ”بكل 
شـــيء“ من أجل إعـــادة فتح المدارس في 
ذلـــك التاريخ، لكنه أكـــد أن الإصابات لا 
تزال ”عالية نسبيا“ وأن عدد الأشخاص 
في المستشـــفيات أعلى مما كان عليه في 

أبريل الماضي خلال ذروة الوباء.
وبحســـب مصـــدر حكومـــي نقلـــت 
فـــإن  تصريحاتـــه  ”تايمـــز“  صحيفـــة 
الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش 
في نفـــس المنزل بأخذ عطلـــة خلال عيد 
الفصـــح فـــي مطلـــع أبريل. وســـتتمكن 
الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها 
اعتبارا مـــن أبريل لكن في الخارج فقط. 
ويجب الانتظار حتى مايو أو أغســـطس 
لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن 

في الداخل مجددا.
وفـــي مواجهـــة الوباء الـــذي أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن 117 ألف شـــخص في 
المملكة المتحدة، تعتزم حكومة جونسون 
الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء 
حملة التطعيم واسعة النطاق حيث بات 
23 فـــي المئة مـــن البريطانيـــين ملقحين 
بالجرعة الأولى، إضافة إلى التضحيات 

التـــي بذلها المواطنـــون. واعتبـــاراً من 
الاثنين بات ينبغي على سكان بريطانيا 
إلى  الوافدين  الأيرلنديـــين  والمواطنـــين 
إنجلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة 
الحمـــراء التـــي تشـــمل كل دول أميركا 
اللاتينيـــة وجنـــوب أفريقيـــا الخضوع 
لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 

10 أيام.
وتبلـــغ كلفة المكوث فـــي أحد فنادق 
الحجـــر علـــى نفقة المســـافرين بشـــكل 
كامـــل 1750 جنيهـــا إســـترلينيا (قرابة 
ألفي يورو) وتشـــمل كلفة فحصيْ كشف 
الإصابة بالمرض، إذ أن هؤلاء وعلى غرار 
المســـافرين الآخرين يجـــب أن يخضعوا 
19 في اليومين الثاني  لفحص كوفيـــد – 
والثامـــن من الحجر، إضافـــة إلى إبراز 
نتيجـــة ســـلبية لفحص أجـــروه قبل 72 

ساعة من موعد رحلتهم.
وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين 
من دول أخرى الخضـــوع لحجر لمدة 10 
أيـــام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفســـهم في 

منازلهم.

وقـــال وزيـــر الصحة مـــات هانكوك 
الاثنـــين ”يبدو أن كل شـــيء يجري على 
مضيفاً ”كل شـــيء يجري دون  ما يرام“ 

مشاكل“.
وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند 
الوصول إلى إنجلترا رغم أنه أقل شمولاً 
من النظام المفروض في دول أخرى على 
غرار أســـتراليا، لانتقادات خصوصاً من 
جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه 

ليس كافياً.
ويواجه المخالفـــون عقوبات صارمة 
تبـــدأ بفرض غرامـــة بقيمة ألـــف جنيه 
إســـترليني (1125 يـــورو) إذا لـــم يظهر 
الشـــخص عند وصولـــه للمملكة نتيجة 
ســـلبية لفحـــص كوفيـــد – 19 وحتى 10 
آلاف جنيه للأشـــخاص الذين يحاولون 
الفـــرار من الحجر في الفنـــدق. ويواجه 
الوافدون الذين يخفـــون عبورهم بدولة 
مصنفـــة خطـــرة عقوبـــة بالســـجن 10 

سنوات.
وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد 
اعتبر وزيـــر الخارجية دومينيك راب أن 
فـــرض حجر فندقي على جميع الوافدين 

إلى انجلترا لن يكون ”متناسباً“.
ويثير هذا التدبير خشـــية العاملين 
في الفنادق مـــن أن تتحوّل هذه الأخيرة 
إلـــى بؤر إصابة بســـبب عدم التمكن من 

تهوية هذه الأماكن بشكل كافٍ.

يغرد خارج السرب

هشاشة أمنية تعمق المعاناة

سلوك تركيا العدواني 

على طاولة حلف شمال الأطلسي
أس – 400 والاستفزازات شرق المتوسط تسمم علاقات أنقرة بحلفائها 

ــــــى تبديد  ــــــا جاهدة إل تســــــعى تركي
الخلافــــــات مع حلفائهــــــا الأوروبيين 
ــــــف شــــــمال  ــــــين فــــــي حل والأميركي
الأطلســــــي (الناتو) لتفــــــادي تعميق 
ــــــب عقوبات  ــــــة وتجن عزلتهــــــا الدولي
ــــــة في ظــــــل إدارة أميركية  اقتصادي
ــــــدة لا تخفــــــي حزمهــــــا تجــــــاه  جدي
سلوكيات أنقرة العدوانية على عدة 

جبهات.

تفاؤل بريطاني حذر بقرب 

تخفيف إجراءات الإغلاق

أفريقيا الوسطى بين سطوة المتمردين وقوات حفظ السلام المتعثرة

لا يمكن الحكم على 

سياسة بايدن تجاه تركيا 

فيما لم يكمل شهرا في 

الحكم، إلا أن المؤشرات 

تؤكد أنه سيكون حازما

6
من الجماعات المسلحة الأربع 

عشرة تحتل ثلثي جمهورية 

أفريقيا الوسطى

نريد تخفيف الإغلاق 

بشكل لا عودة عنه 

لكن بحذر

بوريس جونسون
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 بروكسل - تعاملت مختلف المجتمعات 
بنخبها السياسية والفكرية وعامة الناس 
مع فايــــروس كورونــــا منذ ظهــــوره على 
أنه عابر، شــــأنه شــــأن أنفلونزا الخنازير 
والســــارس، وأقصــــى ما ذهبــــوا إليه في 
مقارباتهم المقارنة مع وباء الطاعون الذي 
ضرب أوروبا في القرن الرابع عشــــر، لكن 
بعد فترة وجيزة بدأت الرؤية تتغير لتحل 

محلها نظريات المؤامرة.

واستغرق الأمر ثلاثة أشهر فقط حتى 
انتشــــرت على منصات الإنترنت الصينية 
الشــــائعات القائلة إن كورونا كان سلاحا 
بيولوجيــــا لتترســــخ الفكــــرة فــــي أذهان 
الملايين من النــــاس ولتجد القوى العالمية 
الكبرى نفسها أمام حتمية الرد على ذلك.

وحسبما أشارت استطلاعات متعددة، 
انتشــــر الاعتقــــاد في مــــارس الماضي بأن 
الفايروس مــــن صنع الإنســــان وربما تم 
استخدامه كسلاح واســــع الانتشار. وقد 
وجــــد مركز بيو الأميركــــي للأبحاث، على 
ســــبيل المثــــال، أن واحــــدا مــــن كل ثلاثة 
أميركيين يعتقد أن كورونا قد تم إنشــــاؤه 
في المختبرات. ويعتقد واحد من كل أربعة 

أنه تم تصنيعه عن قصد.
لكــــن ما عمّ من فوضــــى، تم اختلاقها 
بالفعل، بشــــكل جزئــــي على الأقــــل، وقد 
خاضــــت بعض القوى مــــن الصين مرورا 
بروســــيا وإيــــران وصولا إلــــى الولايات 
المتحــــدة معارك من أجل الســــيطرة على 

الروايــــة التــــي تدور حــــول مصدر 
الفايروس.

التأثير بهدف التبرير

أجرتــــه  تحقيــــق  خلــــص 
وكالة أسوشــــيتد برس لمدة تسعة 

أشــــهر حول التضليــــل المعلوماتي الذي 
تتبنــــاه الدول والذي تم إجراؤه بالتعاون 
مع مؤسسة ”أتلانتيك كاونسيل ديجيتال 
فورنسيك ريســــيرش“، إلى أن المسؤولين 

البارزين ووســــائل الإعــــلام المتحالفة في 
جميع الدول الأربع تعمدوا نشر المعلومات 
المضللة، مســــتخدمين مكانتهم لزرع الشك 

وتضخيم حجم المؤامرات السياسية.
واعتمد التحليل على مراجعة الملايين 
مــــن المنشــــورات فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى منصــــات مثــــل، تويتر 
وفيســــبوك وفي كي ووايبو ووي تشــــات 

ويوتيوب وتليغرام ومنصات أخرى.
ومع انتشــــار الوباء في العالم اتخذت 
الصــــين، وليــــس روســــيا، زمــــام المبادرة 
في نشــــر معلومات مضللة حــــول مصدر 
الفايــــروس كردة فعل منهــــا على اتهامات 
كبار الجمهوريين الأميركيين، بما في ذلك 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب الذي كان 

يسمّي كورونا بـ“فايروس الصين“.
وتقــــول وزارة الخارجية الصينية إن 
بكــــين كانت تدافع عن نفســــها ضد القوى 
المعادية التي تســــعى إلى تسييس الوباء 
وأن ”علــــى جميــــع الأطــــراف أن تقــــول لا 
لنشــــر معلومات مضللة، لكن في مواجهة 
الاتهامات الملفقة كان من الضروري كشف 
الكــــذب وتوضيح الشــــائعات مــــن خلال 

إظهار الحقائق“.
وبعد يوم من تصنيف منظمة الصحة 
العالمية فايروس كورونا على أنه جائحة، 
أطلق تشــــاو ليغيان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية سلسلة من التغريدات 
والتــــي أطلقــــت أول تجربة رقميــــة عالمية 
حقيقية للحزب مــــع التضليل المعلوماتي 

الصريح.

واحتشـــد الدبلوماســـيون الصينيون 
مؤخرا على المنصات الاجتماعية الغربية، 
وزادوا أكثر من ثلاثة أضعاف حســـاباتهم 
على تويتر، وضاعفوا من حساباتهم على 
فيســـبوك منذ أواخر عام 2019، على الرغم 

من أن المنصتين محظورتان في الصين.
وغـــرّد ليغيـــان فـــي الـ12 مـــن مارس 
الماضـــي يقول ”متى ظهـــر أول مريض في 
الولايات المتحدة؟ كـــم كان عدد المصابين؟ 
مـــا هي أســـماء المستشـــفيات؟ قـــد يكون 
الجيـــش الأميركي هو الذي أرســـل الوباء 
إلى ووهان. تحلوا بالشـــفافية وانشـــروا 
بياناتكـــم! تديـــن الولايـــات المتحـــدة لنا 

بتفسير لما حدث!“.
لكن مـــا حدث بعـــد ذلـــك يوضح قوة 
منصـــات الرســـائل العالمية فـــي الصين. 
ووفقا للتحليل الذي أجرته مؤسســـة دير 
لاب، تمت على منصة تويتر وحدها  إعادة 
تغريد 11 تغريدة نشرها تشاو على المنصة 
يومـــي 12 و13 مارس، 99 ألـــف مرة خلال 
الأســـابيع الستة التي تلت ذلك، بما لا يقل 

عن 54 لغة.
وكان للحســـابات التي أعـــادت تغريد 
منشـــورات تشـــاو  275 مليون متابع على 
تويتر وهو رقم مؤكد أنه يتضمن متابعين 

مكررين وحسابات مزيفة.
وقام المحافظون المؤثرون على تويتر، 
بمــــا في ذلــــك دونالــــد ترامــــب جونيور، 
بدعــــم ليغيــــان ووجهــــوا تغريداته نحو 
غلوبال  مؤسســــة  وهرعــــت  جمهورهــــم. 
تايمز الصينية وما لا يقل عن 30 حســــابا 
دبلوماســــيا صينيا، من فرنسا إلى بنما، 

لدعم ليغيان.
كما ســــاهم وزيــــر خارجيــــة فنزويلا 
فــــي  الروســــية  آر.تــــي  قنــــاة  ومراســــل 
إلــــى  بالإضافــــة  كاراكاس،  العاصمــــة 
الحسابات الســــعودية المقربة من العائلة 
المالكة، في توســــيع نطاق وصول ليغيان 
بشكل كبير، مما ساعد على إطلاق أفكاره 

باللغتين الإسبانية والعربية.
ولم يتم انتقاد اتهاماته في 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية 
والإيرانية، لكن جمهوره 
الأكبر كان موجودا داخل 
الصين، على الرغم من 
أن منصة تويتر 
محظورة هناك. 
وتمت مشاهدة 
هاشتاغات 
تغريداته 
314 مليون 
مرة على منصة 
التواصل الاجتماعي 
الصينية وايبو.

وفــــي وقت متأخر مــــن ليلة 13 

مارس الماضي، نشر ليغيان رسالة امتنان 
على حســــابه الشخصي على موقع وايبو 
يقــــول فيها ”شــــكرا لكم علــــى دعمكم لي، 

دعونا نعمل بجد من أجل وطننا!“.

مؤامرة الأسلحة البيولوجية

اعتمــــدت الصين على الاســــتراتيجية 
المعلوماتي  للتضليــــل  التحتية  والبنيــــة 
الروســــي، وتحولت إلى شــــبكة من وكلاء 
الكرملــــين لنشــــر الرســــائل. وفــــي يناير 
الماضي كانت وســــائل الإعلام الحكومية 
الروســــية أول من نشــــر النظرية القائلة 
إن ”الولايــــات المتحدة هــــي التي صنّعت 
الفايروس كســــلاح“. وســــرعان ما انضم 

السياسيون الروس إلى القافلة.
وقالت جانيس ســــارتس مديرة مركز 
التميز للاتصالات الإســــتراتيجية لحلف 
الناتو ”كان أحدهمــــا يضخم الآخر.. إلى 
أي مــــدى كانت القيادة تحت الســــيطرة، 
ومدى الانتهازية، كان من الصعب تحديد 

ذلك“.
وانضمــــت إيــــران كذلك إلــــى القافلة، 
حيث فــــي نفــــس اليــــوم الذي غــــرد فيه 
ليغيــــان أن الفايــــروس ربمــــا جــــاء مــــن 
الجيــــش الأميركي، أعلن المرشــــد الأعلى 
لإيــــران آية الله علــــي خامنئي أن كورونا 
قد يكــــون نتيجة لهجــــوم بيولوجي. وقد 
استشــــهد لاحقا بتلــــك المؤامــــرة لتبرير 
رفض الولايات المتحدة إرسال المساعدات 

لإيران.
وبعد مــــرور عشــــرة أيام على نشــــر 
تغريــــدات ليغيــــان، تدخّل جهــــاز الإعلام 
الحكومي في الصين. وقال مقال افتتاحي 
بلغــــة الماندريــــن نشــــرته إذاعــــة الصين 
الدوليــــة في الـ22 من مــــارس ”هل أخفت 
الحكومة الأميركية عمدا حقيقة فايروس 
كورونا وعلاقتــــه بفايــــروس الأنفلونزا؟ 
لمــــاذا تم إغلاق معهــــد البحــــوث الطبية 
للجيش الأميركي للأمراض المعدية، وهو 
أكبر قاعدة اختبــــار كيميائية حيوية في 
مدينة ديتريك بولاية ماريلاند، في يوليو 

2019؟“.
وفــــي غضــــون أيام ظهرت نســــخ من 
المقالــــة أكثر مــــن 350 مــــرة فــــي المنافذ 

الحكوميــــة الصينيــــة، معظمهــــا بلغة 
الماندريــــن، ولكــــن أيضا فــــي جميع 
أنحــــاء العالم باللغــــات الإنجليزية 
والبرتغالية  والإيطالية  والفرنسية 

والإسبانية والعربية.
وروجت سفارة الصين في فرنسا 

للمقالة على تويتر وفيســــبوك كما ظهرت 
أيضــــا على يوتيوب ووايبو ووي تشــــات 
ومجموعة مــــن منصات مقاطــــع الفيديو 

الصينية.

 القــدس – غرقــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي بســــيل من الأخبــــار المفبركة 
مع تفشّــــي جائحة كوفيــــد – 19 قبل نحو 
عام من الآن، ويبدو أن الأمر نفســــه يتكرر 
ويلقي بظلاله اليوم على حملات التطعيم 
فــــي العديد من دول العالم والتي أدت إلى 
تباطؤ في وتيرتها على نحو غير متوقع.

وفي الشرق الأوســــط، تلقي إسرائيل 
باللــــوم علــــى المعلومات الخاطئــــة، التي 
تنتشــــر في الإنترنــــت، في تراجــــع إقبال 
الإســــرائيليين علــــى تلقــــي اللقــــاح رغــــم 
أن معــــدلات التطعيــــم هي من بــــين أعلى 
المعدلات فــــي العالم، وتترقــــب العديد من 
الدول التجربــــة الإســــرائيلية لفهم ما قد 

ينتظر البشرية في المستقبل.
وتتبــــع وزارة الصحــــة الإســــرائيلية 
سياســــة الثــــواب والعقــــاب فــــي الوقت 
الــــذي تحاول فيه إقنــــاع الرافضين لتلقي 
التطعيــــم. وقــــد عيّنت فريق عمــــل رقمي 
لمواجهة الادعاءات الزائفة حول اللقاحات، 
بينما تلجأ الحكومات المحلية إلى منسقي 
الأغاني ومانحي الطعــــام المجاني لجذب 

الناس إلى مراكز التطعيم.
ويقول إسحاق شرف وإيلان بن زيون 
وهما مراســــلا وكالة أسشــــويتد برس من 
القدس إنه يمكن قريبًا أن تصبح الحفلات 
الموسيقية والمتاحف محظورة على هؤلاء 
الذين لــــم يتلقوا اللقاح. وقــــد أعلن وزير 
الصحة يولي إدلشــــتاين علــــى تويتر ”أن 
القــــرار لك إذا كنت تريــــد أن تصبح جزءًا 
من الاحتفال أم ستتخلف عن الركب. فقط 

اذهب وتلقّى التطعيم“!
ومنــــذ إطلاق حملة لقاح ضد فايروس 
كورونا في ديســــمبر الماضــــي، تلقى أكثر 
من ربع الإســــرائيليين أي نحو 2.5 مليون 
شــــخص جرعتين من لقاح ”فايزر“، بينما 
أكثــــر من 44 في المئة حصلوا على الجرعة 

الأولى، وفقاً لوزارة الصحة.
لكن حدث مــــا يبعث علــــى القلق بعد 
أن شــــهدت إسرائيل انخفاضًا في معدلات 
التطعيــــم منذ إتاحة اللقــــاح للجميع فوق 
ســــن 16 هذا الشــــهر. ومنذ بداية الشــــهر 
الجــــاري، بلغ متوســــط عــــدد التطعيمات 
في إســــرائيل 106 آلاف لقــــاح يوميًا، وهو 
انخفاض من المعدل اليومي لشــــهر يناير 

الذي بلغ 127 ألف تطعيم يوميا.
الشــــرائح  بعــــض  إحجــــام  ويعــــد 
المجتمعيــــة عن التطعيم ســــبباً رئيســــياً 
وراء اســــتمرار ارتفاع معــــدلات الإصابة، 
في إسرائيل البالغ عدد سكانها 9.3 مليون 
نســــمة، لتصل إلى أكثر مــــن 5 آلاف حالة 
إصابــــة جديــــدة كل يوم خلال الأســــبوع 
الماضي. وفي الإجمال، ســــجلت إسرائيل 
أكثر من 723 ألف حالة إصابة بالفايروس 
منذ بداية الوباء وما يقرب من 5400 حالة 
وفــــاة، أي أكثر من 20 فــــي المئة منهم في 

الشهر الماضي.
وفــــي الأســــبوع الماضي، قــــال رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي علق آماله 
في إعــــادة انتخابه على حملــــة التطعيم، 
إن ”العقبــــة الوحيــــدة التــــي تقــــف أمام 
إكمــــال المهمة“، التي وفــــرت لها الحكومة 

الملايين من الــــدولارات في جهودها 
لتثقيــــف الإســــرائيليين 

هي ”الأخبار الكاذبة والمعتقدات الخرافية 
التي يشاهدها الجمهور على الإنترنت“.

وكانــــت المهمــــة معقــــدة لأن شــــرائح 
المجتمع المختلفة قاومت دعوات التطعيم 
لأســــباب مختلفة، فقد دعا بعــــض القادة 
الدينيين المتشــــددين والمؤثريــــن أتباعهم 
إلى عدم تلقي التطعيم. وفي غضون ذلك، 
تنعدم ثقــــة الأقلية العربية في إســــرائيل 
في القيــــادة اليهودية. وكثيــــرا ما يعتقد 
الإســــرائيليون الأصغــــر ســــنا أنهــــم لن 

يصابوا بعدوى الفايروس.
وتقــــول إيناف شــــيمرون، نائبة مدير 
العلاقــــات الدوليــــة بــــوزارة الصحة، إن 
الــــوزارة تعمــــل مــــع الأطبــــاء والزعمــــاء 
الدينيــــين لمواجهــــة انتشــــار المعلومــــات 
الخاطئة، مثل الادعاءات بأن اللقاح يمكن 

أن يسبب العقم.
وتدير الــــوزارة مركز قيــــادة يضم 11 
متتبعا ســــيتم دعمه بأشــــخاص آخرين، 
الاجتماعية  الشــــبكات  نشــــاط  يراقبــــون 
بحثًا عن منشورات ضد التطعيم باللغات 
العبرية والروســــية والأمهريــــة والعربية 

والإنجليزية.
وتؤكد شــــيمرون أن المركز ينبه وزارة 
العدل إلى أي معلومــــات خاطئة، لإزالتها 
على الفور. وقالت ”لقد اتصلنا بالشــــرطة 
مرات عديــــدة على أســــاس أن الادعاءات 
الكاذبة تشكل خطراً على الصحة العامة“.

وفــــي المجتمع المتشــــدد، حيــــث يكون 
اســــتخدام الإنترنــــت منخفضــــا إلى حد 
كبير، تكون الاســــتجابة عــــادة بعيدة عن 
اســــتخدام التكنولوجيــــا، حيــــث ينشــــر 
ادعاءات  للتلقيــــح  المعــــادون  الحاخامات 
كاذبة على اللافتات التي تســــتخدم عادة 
لنشــــر الرســــائل بين أتباعهم، في المقابل 

تستخدم الوزارة اللافتات الخاصة بها.
هكوهــــين  يوفــــال  الحاخــــام  ونشــــر 
أشــــيروف، وهو واعظ يهودي شــــهير له 
الكثير من المتابعين على الإنترنت، والذي 
صرح بأن الفايروسات لا تسبب الأمراض، 
العديد من مقاطع الفيديو التي لا تشــــجع 
على تلقي اللقاح والتي حظيت بالآلاف من 

المشاهدات.
كمــــا زعم مقطــــع فيديو حديــــث كذبا 
أن لقــــاح كورونا يســــبب الوفــــاة. وظهر 
أشــــيروف من خلاله يقول ”لمــــاذا تهرول 
لتلقــــي التطعيــــم؟ دعونا نفعــــل ذلك بعد 
نصــــف عــــام آخر. ربمــــا. دعونــــا نرى ما 
ســــيحدث. لماذا يجب على السويســــريين 
والصينيين اســــتخدامنا كخنازير تجارب 

ليروا ماذا سيحدث“؟
وبينمــــا لــــم يتضح مــــا إذا كان قد تم 
حذف مقطــــع أشــــيروف، يؤكد أفيشــــاي 
ماتيا، وهو ناشط آخر في مجال معارضة 
اللقاحــــات، أن حســــاباته على فيســــبوك 
وتويتــــر التي تحظى بالآلاف من المتابعين 
تم تعليقها هذا الشهر فيما وصفه 
”برد فعــــل عنيف من قبل عمالقة 
مع  بالتعــــاون  التكنولوجيــــا 
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة 

ومجموعات أخرى“.
وزعم ماتيا خطأً أن لقاح 
فايزر هو ”عقار تجريبي“ 
يتم اختباره على المواطنين 
الإسرائيليين، بينما 
تم منحه الموافقة على 
الاستخدام الطارئ 
في الولايات 
المتحدة وأوروبا. 
وفي مقابل 
الحصول على 
كميات كافية 
لشعبها، وافقت 
إسرائيل على 
مشاركة البيانات 
مع شركة فايزر، 
رغم أنها لا تجري 

أي تجارب.

نشأة الوباء تدخل العالم 

في مرحلة إدمان نظريات المؤامرة
قادة سياسيون تعمدوا نشر المعلومات المضللة 

مستخدمين مكانتهم لزرع الشك

ــــــات المؤامرة التي تجد في  خــــــلال أوقات الأزمــــــات يتزايد الحديث عن نظري
الخوف أو للتغطية على الفشــــــل مناخا ملائما للانتشار، فقد سلطت قضية 
فايروس كورونا منذ تفشــــــيه الضوء على تلك المســــــألة بعد أن حولت القوى 
ــــــرى وخاصة الصــــــين والولايات المتحــــــدة معاركها إلى هــــــذه الجبهة،  الكب
وليشــــــكل قادة سياســــــيون في بعض الدول مصدرا للأخبار حول معلومات 

غير صحيحة عن نشأة الوباء.

أحد معالم الواقع الجديد، الذي أفرزته أزمة تفشــــــي الجائحة حول العالم، 
يتجسد في جنوح الناس إلى استقاء المعلومات من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي باتت سمة لنشر الأخبار المضللة. ويبدو أن تلك المنصات 
ــــــى الحملات المتعلقة بالتطعيم ضد فايروس كورونا وجعلت  أثرت كثيرا عل
من جهود الجهات الصحية أمام معركة أخرى لا تقل حدة عن المعارك في 

الجبهات الأخرى.

فايروس يغذي الحروب العابرة للحدود

معركة الأخبار المفبركة

تعطل حملة التطعيم 

ضد كورونا في إسرائيل

المعتقدات الخرافية 

في الإنترنت عقبة أمام 

إكمال مهمة التلقيح

بنيامين نتنياهو

ثمة دول تعتقد أن 

نظريات المؤامرة 

ليست لها عواقب 

ماريكا أولبيرغ

ونظرية المؤامرة
كوفيد
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 الجزائــر – يتزايد شـــعور الجزائريين 
بالضجر مـــن الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
المريض، إذ مـــن الواضح أن منصبه بات 
واجهة للدائرة المحيطة به التي تعمل في 
الخفاء، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال 
عودة الحراك الشـــعبي مـــرة أخرى بقوة 
أكبر هذه المرة رغم القيود، التي تفرضها 

السلطات بتعلة انتشار الوباء.
وقبل نحو عامـــين، وجد الجزائريون 
أنفســـهم أمـــام مســـار، وإن كان ضيقـــا، 
الســـابق  النظـــام  قيـــود  مـــن  للتحـــرر 
والدائرة الفاسدة، التي أحاطت بالرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، بالخـــروج إلـــى 
الشـــارع للمطالبـــة بحقوقهم المشـــروعة 
والاســـتفادة من خيـــرات بلدهم لكنهم لم 

يحققوا أهداف انتفاضاتهم حتى اليوم.
ومـــا زال صانعو القـــرار في الجزائر 
السياســـية  الأزمـــات  مـــع  يتعاملـــون 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والحقوقية 
بطابـــع قـــديم وبـــروح الدولـــة العميقة، 
وتعكـــس تفاصيـــل مـــرض تبـــون ذلك، 
ممـــا يغذي التكهنـــات بأن البـــلاد مقبلة 
علـــى ســـيناريوهات مفتوحـــة علـــى كل 
الاحتمـــالات خاصـــة وأن الجزائريين لم 
يعد يخشـــون التعبير عن مواقفهم بوجه 

أي سلطة ستأتي إلى الحكم.

نفوذ الدولة العميقة

طـــرح ظهور تبون علـــى موقع تويتر 
الجمعـــة الماضي، العديد من التســـاؤلات 
لاســـيما وأنـــه عنـــد عودتـــه مـــن ألمانيا 
فـــي المـــرة الثانية، بعد أن أجـــرى عملية 
جراحيـــة في أكتوبر الماضي إثر إصابته، 
التـــي فاجأت الكثيرين، لم يصرح بتاريخ 
العودة وظهر مباشـــرة في تســـجيل على 

القناة الرسمية.
وعـــاد تبـــون عبـــر مطـــار بوفاريـــك 
العســـكري جنوب غرب العاصمة، وليس 
عبر مطار هواري بومدين المدني، ومخافة 
أن تعيد الجزائر للأذهان صورة بوتفليقة 
وهـــو على كرســـي متحـــرك، تم الاكتفاء 

بإظهار الرئيس جالسا على 
أريكة، لكن جلوسه وظهور 

جبيرة على رجله طرح 
علامات استفهام لاسيما 

وأن رئاسة الجمهورية 
قالت إن اصابته 

كانت بسبب فايروس 
كورونا.

وكان الرئيس 
الجزائري (75 عاما) 
قد تلقى العلاج لمدة 

شهرين في ألمانيا 
في الفترة الفاصلة 

بين أكتوبر 
وديسمبر  الماضيين 

إكمـــال  دون  بـــلاده  إلـــى  عودتـــه  قبـــل 
العلاج بســـبب التزامات، أشارت رئاسة 
الجمهوريـــة في بيـــان إلى أنهـــا تتصل 

ببعض ”الملفات الطارئة“.
وخـــلال رحلة تبون للعـــلاج في المرة 
الأولـــى، عـــاد الجنـــرال خالد نـــزار من 
إســـبانيا دون الإعلان عـــن عودته مع أنه 
كان محكوما عليه بالسجن، وقد توعد في 
تســـجيل مصور ومنشـــور على الإنترنت 
أحمـــد  الأركان  قائـــد  الراحـــل  خصمـــه 
قايـــد صالح. وقد أعيـــدت محاكمة بعض 
الجنرالات ومنهم الجنرال توفيق، وتمت 
تبرئة ما أطلق عليه قايد صالح العصابة 

من تهمة المؤامرة.
ويعتقد الباحث والناشـــط السياسي 
هـــذا  أن  خبابـــة  نورالديـــن  الجزائـــري 
الوضع يعيد إلـــى الأذهان ما حصل قبل 
عامـــين حينما حاولـــت الدولـــة العميقة 
إعـــادة ترتيب أوراقها حتـــى تبقى إدارة 
خيـــوط المشـــهد بيدهـــا، رغـــم أن قايـــد 
صالـــح تصدى لكل المحـــاولات، إذ فرض 
موعد الانتخابات الرئاســـية في الـ12 من 
ديســـمبر 2019 على الجميـــع بالقوة بعد 

تأجيل موعد الانتخابات مرتين.
ووجد قايد صالـــح الذي قام بمغازلة 
الحـــراك حتـــى يعطي مســـحة شـــعبية 
لقراراتـــه، تجاوبـــا كبيرا داخـــل الحراك 
في الأســـابيع الأولـــى منه، باســـتخدام 
المادة 7 و8 من الدســـتور الذي عدل ســـنة 
2016. وهكذا استطاع أن يتغطى بالشارع 
ليفرض الأمر الواقع على خصومه الذين 
حاولوا الإطاحة به وأُعلن خلع بوتفليقة 

في الثاني من أبريل 2019.
وعند اتساع رقعة الحراك، بدأ سقف 
المطالـــب يرتفـــع ولم يعـــد مقتصرا على
 حاشية سعيد بوتفليقة 
وأحمد أويحيى 
ورجل الأعمال 
المدلل للنظام 
السابق علي 
حداد. كما 
كانت تنوي 
بعض الجهات 
حصره 

فيـــه، بـــل أصبح المطلـــب رحيـــل النظام 
بأســـره. وبدى المكلفون بمهمة في تهييج 
الشـــارع يختفون عن الأنظـــار ويعودون 
إلـــى الصفـــوف الخلفية لاســـيما بعد أن 

حققوا بعض أهدافهم.
وكانت تطلعـــات الشـــعب نحو آفاق 
وبشـــكل  الاتســـاع  فـــي  آخـــذة  جديـــدة 
تصاعدي، والأغلبية باتت مؤمنة بجزائر 
جديدة تتســـع للجميع، ولو أن أســـاليب 

التعبير والشعارات مختلفة.
حينهـــا بـــدأ الحديـــث عـــن المرحلة 
الانتقالية كأمر واقع، وبما أنه إذا ما كان 
المقصد هو التأســـيس لجمهورية جديدة، 
فإنهـــا كانـــت ســـتؤدي ليـــس فقـــط إلى 
فقدان سيطرة حاشـــية الرئيس المخلوع، 
بل ســـتعصف بـــرؤوس الدولـــة العميقة 
وتســـحب المبادرة منها، وتعود الســـلطة 

تدريجيا إلى الشعب.
ويؤكد خبابة أن أبواق النظام الجديد 
ودجاجلة السياسة معهم بدأوا في عملية 
شـــيطنة خيار المرحلة الانتقالية والحراك 
والدفـــع إلـــى انتخابات مغلقـــة معروفة 
النتائـــج. وقـــد اتضح ذلك منـــذ الوهلة 
الأولى بتعيين شـــخصيات للأشراف 
عن الحـــوار الموجـــه والانتخابات 
المحسومة بفرض قائمة 

مديرها واحد.
لكن إعلان وفاة 
قايد صالح بعد 
تمرير الانتخابات

بأيـــام قليلة والـــذي كان فـــي ظروف جد 
غامضـــة، جاء ليزيـــد من تعقيد المشـــهد 
السياســـي والاجتماعي، بحســـب المحلل 
السياسي خبابة، حيث تم تجميد الحراك 
الشـــعبي بســـبب وباء كورونا بعدها في 
شـــهر مارس الماضي، واســـتغلت الدولة 
العميقة غياب الحراك الشـــعبي وشرعت 

في استعادة ما ضاع منها.
فعقب وفاة قايـــد صالح، والذي لحق 
به ذراعه الأيمن الجنرال حســـن علايمية 
وأيضـــا الجنـــرال مفتاح صـــواب، قامت 
السلطات بتنحية الجنرال عمار بوسيس 
المكلف بمـــا كان يجرى في أروقة المحكمة 
العســـكرية عبـــر ملاحقة وســـجن بعض 
الجنرالات ومنهم بشـــير طرطاق ومحمد 
الأمـــين مدين المعـــروف باســـم ”الجنرال 
على وجـــه التحديد وكذلك إدانة  توفيق“ 

وزير الدفاع خالد نزار.

القطيعة مع الماضي

المســـؤولون فـــي أعلى هرم الســـلطة 
لا يدخـــرون جهدا فـــي محاولـــة يصفها 
بـــث  بهـــدف  بـ“اليائســـة“  المراقبـــون 
الطمأنينة في نفـــوس الجزائريين، ولكن 
مـــع ذلك تظـــل التســـاؤلات حول مـــا إذا 
كان فريق تبون ســـوف يُقـــدم على تهدئة 
الأوضـــاع بعد عودة الرئيـــس من ألمانيا، 
أم سيعود الشـــعب إلى الشارع لاستعادة 

سلطته، هي الطاغية.

ويرى خبابة أن الوضع الذي تمر به 
الجزائر ســـواء من الناحية الاقتصادية 
أو من الناحية الاجتماعية أو السياسية 
أو الأمنيـــة، وحجـــم الأزمـــة المختلفـــة 
الجوانب والتراكمات الســـلبية المرتبطة 
بالمأســـاة وتداعيات احتلال دام أكثر من 
قرن والحلـــول المؤجلة وغيـــر الناجعة، 
والمؤامرات التي تســـتهدف البلاد، كلها 
تتطلـــب قـــرارات تاريخيـــة تعيـــد الثقة 

المهزوزة لدى الشعب.
ويبـــدو أن الســـلطات متخوفـــة من 
عـــودة الجزائريين إلى الشـــارع بســـبب 
الغموض، الذي يلف المشـــهد برمته رغم 
محاولاتها الاستجابة للضغوط المسلطة 
عليها، فقد ســـعت الحكومة على لســـان 
الناطق الرســـمي باســـمها وزير الإعلام 
عمـــار بلحيمـــر إلـــى دفع الأحـــداث إلى 
وجهـــة أخـــرى وتفريـــغ أي احتجاجات 

مرتقبة من مضمونها.
وقـــال بلحيمر في مقابلة مع صحيفة 
”لوســـوار دالجيري“ الناطقة بالفرنسية 
إن ”المزيـــج المضاد للثـــورة الذي يجمع 
الشـــيء بنقيضـــه بتمويـــل وتعليمـــات 
من دوائـــر نظامية وغيـــر نظامية لقوى 
أجنبيـــة تعمل بلا هوادة على التحريض 
على العصيان المدني والفوضى واللجوء 

إلى العنف“، بهدف العودة إلى الحكم.
وأشـــار إلـــى أنهـــم (بقايـــا النظام 
الســـابق) ”يأملون في اســـترجاع الحكم 
تمديـــد  خـــلال  مـــن  الدولـــة  ودواليـــب 

المســـيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما 
أمكـــن تنظيمها، معتمدين فـــي ذلك على 
شـــعارات معادية للمؤسســـة العسكرية 

ولمصالح الأمن“.

وتريـــد الســـلطة الجديـــدة بقيـــادة 
تبون، التـــي اتجهت لمحو آثـــار مرحلة 
مـــا قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية، التي 
هيمنت فيها قيادة الجيش على المشـــهد 
السياســـي، ودفعت حينها بكل قوة من 
أجل فـــرض تصوراتهـــا لتطويق الأزمة 
السياســـية التي أفرزتهـــا الاحتجاجات 
فـــي  جديـــدة  آفـــاق  فتـــح  الشـــعبية، 
علاقـــة الجيـــش بالمؤسســـات الأخـــرى

للدولة.
وكان قائـــد هيئـــة أركان الجيـــش، 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، قـــد أكـــد 
مرارا أنه يســـعى إلى تحييد المؤسســـة 
العســـكرية عـــن التجاذبات السياســـية 
في خطوة لم يذهب فيها سابقو الرجل، 
الذين تداولـــوا على قيادة هيئة الأركان، 
حيـــث يثيـــر نفوذ القـــوات العســـكرية 
الجزائريـــة فـــي الشـــأن العـــام جدلا لا 

ينتهي.

 غزة – بنت حركة حماس الإســـلامية 
منذ ســـيطرتها علـــى غزة بشـــكل كامل 
في يونيـــو 2007 جهازا حاكما يســـيطر 
بشـــكل صـــارم علـــى القطـــاع الصغير، 
وقد رســـخت من خلاله الســـلطوية على 
الســـكان ولم تترك لهم سوى القليل من 
الخيارات خاصة بعد أن وصل بها الأمر 
إلى تقييد تحركات النساء والشباب غير 
المتزوجـــين، في تحـــرك فتـــح عليها نار 

الانتقادات.

وســــرعان مــــا تصاعــــدت تحذيــــرات 
غــــزة  قطــــاع  فــــي  فلســــطينية  فصائــــل 
ومؤسســــات حقوقية محليــــة ودولية من 
تداعيات قــــرار مجلس القضاء الشــــرعي 
الأعلــــى التابــــع لحماس، والــــذي أصدره 
الأحد الماضي، بشــــأن تقييد سفر النساء 
والشــــباب غير المتزوجين، حيث وســــمت 
هذه الخطوة ســــجل الحركة الأســــود في 

مجال الحقوق والحريات، والتي تراجعت 
بشكل مقلق.

ولطالما أكدت منظمات حقوقية محلية 
ودولية أن حماس تمعن في انتهاك حقوق 
الإنســــان في قطاع غزة وأن هناك أنماطا 
من الانتهاكات باتــــت مزمنة لدرجة يمكن 
وصفها بأنها باتت ممنهجة بشــــكل أكبر 
مما هي عليه في الســــابق، خاصة في ظل 
ظــــروف الحصار الإســــرائيلي وانتشــــار 

الوباء وجوانب أخرى سياسية وأمنية.
ومع أن المنظمــــات الحقوقية الدولية 
للســــلطة  متعــــددة  انتقــــادات  وجهــــت 
الفلســــطينية ولحركــــة حمــــاس في ملف 
حقــــوق الإنســــان، إلا أن هناك ما يشــــبه 
الاجماع على أن سجل حقوق الإنسان في 
قطاع غزة أكثر تراجعا من الملف نفسه في 
الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

القضــــاء  مجلــــس  قــــرار  وتضمــــن 
الشــــرعي الأعلــــى أربعــــة بنــــود لحالات 
مختلفة فرضت عليها قيودا طالت الذكور 
والإناث على حد السواء، وهو ما اعتبره 
مراقبون مخالفة صريحة من قبل حماس 
لضرورات الاستقرار وتزيد شعور سكان 
القطاع بعدم توفر أسس الحريات ومنها 
حريــــة التنقل، والتي جــــاءت في المادة 13 

من الإعــــلان العالمــــي لحقوق الانســــان، 
والــــذي أعلن فــــي الأمم المتحدة عام 1948 

وأقرته معظم دول العالم.
ونصــــت المــــادة الأولى مــــن التعميم 
على أنــــه ”يمُنع الأب من الســــفر بأولاده 
القاصرين والمشــــمولين بحضانة النساء 
بلا رضــــا حاضنتهم، وفي حــــال رضاها 
يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى 

محكمة أول درجة حسب الأصول“.
أما المــــادة الثانية فنصــــت بأنه ”إذا 
انتقلــــت حضانة القاصرين والمشــــمولين 
بحضانــــة النســــاء إلى الأب الــــذي طلق 
زوجته وتزوجــــت بأجنبي ولم يوجد من 

ينتقــــل إليه حق الحضانة جاز للأب أن 
يســــافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم 

أو من يقوم مقامها في الحضانة“.
وأجازت المادة الثالثة ”منع الولد 

الذي تجاوز 18 عاما من السفر من 
قبل أحد الأبوين والجد للأب 

إذا كان يترتب على سفره ضرر 
محض بإقامة دعوى قضائية 

لدى المحكمة المختصة“.
أما المادة الرابعة فنصت 

على ”منع سفر الأنثى غير 
المتزوجة بكرا أو ثيبا 

دون الحصول علــــى إذن وليها العاصب، 
ولوليهــــا أن يمنعهــــا من الســــفر إذا كان 
في ســــفرها ضرر محض أو وجدت دعوى 

قضائيــــة بينهما تســــتلزم المنع من 
السفر“.

ويعانـــي قطـــاع غـــزة مـــن أوضاع 
نتيجة  ســـيئة  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
المضايقـــات والسياســـة التـــي تتبعهـــا 
التابعة  والعســـكرية  الأمنيـــة  الســـلطة 
لحماس ضد النشـــطاء والســـكان الذين 

يخالفونها الرأي.
الديمقراطيـــة  الجبهـــة  واعتبـــرت 
لتحريـــر فلســـطين أن هذا القـــرار يعد 
تقييـــدا لعمل الحريـــات العامة، ومنها 
حريـــة الحركـــة وحرية الســـفر وحرية 
التنقل. وقالت في بيان إن ”تعميم منع 
السفر يشكل انتهاكا للقانون الأساسي 
الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية“، مطالبة 

بالتراجع عنه.
كما اســــتنكر حزب 
الشــــعب الفلسطيني 
واعتبرها  الخطــــوة 
”مخالفــــة صريحــــة 
الأساســــي  للقانون 
لفلســــطيني  ا
ولمنظومــــة حقوق 
الإنسان والمواثيق 
الدولية ذات الصلة“. 

وطالب فـــي بيان حماس وســـلطتها في 
غـــزة بوقـــف ”سياســـة الانحيـــاز للفكر 
الظلامـــي المتطرف والابتعـــاد عن كل ما 
من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق 

الانقسام“.
ورأى الناشـــط الحقوقـــي في الهيئة 
المســـتقلة لحقـــوق الإنســـان مصطفـــى 
إبراهيـــم فـــي تدوينة على حســـابه على 
أن  ”فيســـبوك“،  الاجتماعيـــة  الشـــبكة 
تعميم المجلس الأعلـــى للقضاء ”يخالف 
القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين 
المنظمـــة للأحـــوال الشـــخصية المعمول 

بها“.
كمـــا أكد المرصـــد الأورومتوســـطي 
”يشـــكل  القـــرار  أن  الإنســـان  لحقـــوق 
مخالفـــة صريحـــة للقانـــون الأساســـي 
ذات  الدوليـــة  والمواثيـــق  الفلســـطيني 
الصلـــة، وانتهـــاكا واضحـــا للحـــق في 
الســـفر المكفـــول والقوانـــين الدوليـــة“. 
وحـــث الســـلطات الحاكمـــة فـــي قطاع 
غـــزة علـــى ضمـــان تطبيـــق واحتـــرام 
مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والابتعاد عن 
إصدار توجيهـــات أو تعميمات تمييزية 
تخالـــف القوانين المحليـــة والدولية ذات 

الصلة.
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مرض تبون يضع الحراك في مواجهة مفتوحة مع الدولة العميقة

مشاركة الجزائريين في صنع القرار السياسي أول خطوة لاستعادة الثقة المهزوزة في الطبقة الحاكمة 
ــــــة مع خطورة  ــــــدة في الجزائر بجدي لا تتعامــــــل الطبقة السياســــــية الجدي
المرحلة، ووجوب اتخاذ قرارات ملحة اســــــتجابة للحراك، ويبدو أن مرض 
الرئيس عبدالمجيد تبون يغذي التكهنات بتكرار ســــــيناريو بوتفليقة، حيث 
ســــــيكون الجزائريون في مواجهة مفتوحة مرة أخــــــرى مع الدولة العميقة 
التي حاولت الاستفادة من ذلك الموقف رغم بوادر حسن النية التي تقدمها 
الســــــلطات بالعمل على إصلاح الأوضاع مهما كانت التكاليف مع تحييد 

المؤسسة العسكرية.

ســــفر بأولاده 
ضانة النساء 
حــــال رضاها 
السفر لدى  ن

صول“.
”إذا  بأنه ـت
والمشــــمولين 
 الــــذي طلق 
لم يوجد من 

از للأب أن 
حق أمهم 

ضانة“.
نع الولد 

فر من 

رر 

. لحماس ضد النشـــطالسفر
يخالفونها الرأي.

الجب واعتبـــرت 
لتحريـــر فلســـطين
تقييـــدا لعمل الحر
وح حريـــة الحركـــة
التنقل. وقالت في
السفر يشكل انتهاك
الفلسطيني والإ
الإنسان وال
المدنية و
بالتراج

حماس تضيف تقييد حرية التنقل إلى سجلها الحقوقي الأسود

التأهب لجولة جديدة من معركة استعادة الدولة

قرار المجلس الأعلى 

للقضاء مخالف للقانون 

الأساسي

مصطفى إبراهيم

الدولة العميقة 

استغلت غياب الحراك 

لاستعادة ما ضاع منها

نورالدين خبابة

بـــر مطـــار بوفاريـــك 
رب العاصمة، وليس 
مدين المدني، ومخافة 
هان صورة بوتفليقة 
متحـــرك، تم الاكتفاء 

سا على
وظهور 
رح

سيما 
ية 

س

وأحمد أويحيى
ورجل الأعمال 
المدلل للنظام 
السابق علي 
حداد. كما 
كانت تنوي 
بعض الجهات 
حصره 

التعبير والشعارات مخ
حينهـــا بـــدأ الح
الانتقالية كأمر واقع، و
المقصد هو التأســـيس
فإنهـــا كانـــت ســـتؤد
فقدان سيطرة حاشـــي
بل ســـتعصف بـــرؤوس
وتســـحب المبادرة منه
تدريجيا إلى الشعب.
ويؤكد خبابة أن أب
ودجاجلة السياسة مع
المرحلة شـــيطنة خيار
والدفـــع إلـــى انتخاب
النتائـــج. وقـــد اتض
الأولى بتعيين شــ
عن الحـــوار المو
المحس
م



هل تشهد العلاقات التركية – 
الخليجية تحولاً جديداً لإزالة آثار 

مرحلة سابقة تعرضت فيها العلاقة للكثير 
من الخلل والتجاذبات، ليس على الصعيد 

الإعلامي فقط، بل على الأرض بتوسع 
التنافس بينهما إلى قضايا مختلفة 

في مصر واليمن وليبيا وقطر وشرق 
المتوسط؟ 

أبقت كل من الكويت والبحرين وعمان 
على علاقات طبيعية مع أنقرة، فيما 

تضررت العلاقات التركية مع الرياض 
وأبوظبي في إطار سعي الأخيرتين لنبذ 

المشاريع الإقليمية وصون المنطقة من 
الاختراقات، وكانت المواجهة مع أنقرة 

حتمية طالما استمرت في توسيع نفوذها 
واستثمار تضعضع العالم العربي 

وتوظيف أدوات أيديولوجية كانت ترى 
في أنقرة جسر مرورها إلى السلطة.

كانت موجة الربيع العربي فرصة 
ذهبية سانحة لإطلاق صافرة الانفلات 

التركي في المنطقة، وكانت مصر في عهد 

الإخوان المسلمين أفضل لحظات وهج 
الدور التركي في المنطقة، لكن بخسارة 
الإخوان حكم مصر، ثم بتوحيل الأزمة 

السورية في بؤر التشدد، اضطرت أنقرة 
أن تخلع عنها ثوب الدبلوماسية وتلبس 

درع التدخل السافر في سوريا وليبيا 
وقطر والسودان، وأخيرا بمحاولة 

الالتفاف على جنوب اليمن بشواطئه 
ومضايقه وجزره.

وصلت المنطقة إلى مرحلة خطيرة من 
التوتر بمشاركة الجميع في التنافس غير 
المنظم على مقدراتها، وأضحى من اللازم 
التوقف عن الاستنزاف المتبادل، وابتكار 
منطق تواصلي جديد يجنب المنطقة نُذر 

خراب كبير. 
ربما ساعد وصول الرئيس 

الديمقراطي جو بايدن في تحريك هذه 
المياه، لكنها كانت واضحة وجلية في 

التصريحات المتبادلة في الشهور الأخيرة 
من العام الماضي. 

وأبدت أنقرة ميلاً أكثر إلى تحسين 
العلاقات مع الرياض والقاهرة، وتجنبت 

فعل الأمر نفسه مع أبوظبي التي تكيل لها 
تركيا اتهامات تبدو في أحيان كثيرة غير 

منطقية، مثل المشاركة في الانقلاب المزعوم 

على أردوغان، ولكن يبدو موقف أبوظبي 
الحاد من جماعة الإخوان المسلمين هو 

أكثر ما يغيظ أنقرة. 
بحلول العام الجديد وإعلان المصالحة 

الخليجية وفتح خطوط التواصل مجدداً 
مع الدوحة التي كانت واحدة من أكثر 

ملفات الخلاف حساسية بين الجانبين، 
تحولت الأنظار تلقائياً إلى نقاش مستقبل 

العلاقة بين تركيا وكتلة الخليج بقيادة 

الرياض، وعن تطوير هذه المصالحة 
واتفاق العلا إلى نطاق أوسع يشمل أنقرة 

ويعالج نقاط التباين بين الجانبين. 
وكانت تركيا في مقدمة الدول التي 

رحبت بالاتفاق معبرة عن أملها بأن 
يتحول إلى مصالحة كاملة وشاملة، 

بما يعود على الخليج العربي والمنطقة 
بالخير، ويفتح المجال أمامها لتعود إلى 

مكانتها مع دول الخليج المختلفة. 

تسببت سياسات أردوغان في الكثير 
من الأذى لتركيا وشعبها، لاسيما بعد 

أن توسعت أدواره وتدخلاته فوق طاقة 
قدرات البلاد خاصة الاقتصادية. وأبدى 

الواصل الجديد إلى البيت الأبيض الكثير 
من الحدة والقوة في تصريحاته للجم 

نشاط أردوغان ومعاقبة تركيا على تجاوز 
الكثير من الخطوط الحمراء، وقد حرّك 

هذا من رغبة أنقرة في فحص خياراتها 
وتجنّب التوتر مع محيطها الإقليمي ورفع 

أعباء الملفات العالقة في طريق العلاقات 
معه.

كما زادت في رغبة التصالح مع 
الآخرين والكف عن تغذية رصيد 

العداوات، والآثار الاقتصادية لجائحة 
كورونا التي تضرر منها الجميع، 

ووقف أنشطة السياحة وبقية القطاعات 
الاقتصادية المهمة لتعافي تركيا. 

وقد كلفت المواجهة السياسية مع 
دول الخليج الكثير من الخسائر لقطاعات 
تجارية وإنشائية واستثمارية تركية، كان 

آخرها خسارة المقاولين الأتراك أعمالاً 
بقيمة 3 مليارات دولار في دول الخليج 

بسبب توتر العلاقات، وفق بيان أصدره 
اتحاد المقاولين الأتراك الأسبوع الماضي. 

وتحدّثت وكالة بلومبرغ الأميركية 
عن اتّصالات تركية خليجية لإقامة 

علاقات أفضل بين الطرفين في مجالي 
التجارة والأمن وغيرهما. 

ووفق ما نقلت عن شخص مطلع 
على الموقف الخليجي، فقد وصف عملية 

التواصل مع تركيا بأنها في مراحلها 
الأولى. وأضاف المصدر أن قضية 

الإخوان محورية بالنسبة إلى مخاوف 
دول الخليج وحليفتهم المقربة مصر. 
ليس من السهل تجاوز الكثير من 

العراقيل في طريق تطوير العلاقة 
واستعادة عافيتها الكاملة بين الجانبين 

لأن الشروط الواجب تلبيتها تبدو 
معقدة وصعبة حتى الآن، لنقل العلاقات 

من مرحلة المواجهة والاحتكاك إلى 
مستوى أقل من التواصل أو أعلى من 

التفاهم. 
لكنها مرحلة من اختبار الثقة 

وتقدير الإرادات الجادة وتدوير زوايا 
الخلاف وفتح مسارات للحوار، يمكن أن 

تنتج عنها إعادة اصطفاف وتوازنات 
جديدة في المنطقة، تكون مفيدة للأطراف 

بعد تجنيبها مخاطر التوتر والتداخل 
مع الشؤون الداخلية للبلدان المعنية.
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أربع سنوات شكلت طبيعة الحكم 
في عهد الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترامب. لا شيء اسمه إدارة 
أميركية. هناك ترامب فقط. لديه في 

بعض القضايا باب اسمه جاريد كوشنر، 
مستشاره ونسيبه. الوزراء والمستشارون، 

فيما عدا وزير الخارجية السابق مايك 
بومبيو، هم رجال يتم استبدالهم بسرعة 

وحسب مزاج الرئيس. لا معنى لمندوب 
أو وزير خارجية لدولة حليفة أن يجلس 
مع وزير خارجية مثل ريكس تيلرسون 
يشرح له ما يريد ليجد أن ترامب ينهال 
على وزيره بالتقريع ويرسله إلى بيته 

بتغريدة. تكرر الأمر مع كبار المسؤولين 
في الأمن القومي والدفاع. حفظ الرؤساء 

والمسؤولون في العالم الدرس بسرعة 
وأصبح الحديث مع الرئيس، والرئيس 

نفسه فقط، هو بوابة القرار. استمر الأمر 
إلى الدقائق الأخيرة من رئاسة ترامب.

انعكس هذا التوجه في الإدارة على 
السياسة الخارجية الأميركية بشكل 

كبير. وتصرف ترامب مع قضايا الشرق 
الأوسط على هذا الأساس. نجح في 

بعضها، ولم تتحرك الأمور بجدية في 
أخرى. بعض القضايا لا يمكن أن تتعامل 

معها بسطحية أو بانتقائية. رغم كل ما 
فعله مثلا بالملف الإيراني، غادر ترامب 

الرئاسة وإيران ضعيفة ماليا لكنها قوية 
إستراتيجيا. افترض بقاءه أربعة أعوام 

أخرى تكفي لاستنزافها. طهران كان لديها 
نظرة أخرى، والأخطر أن كان لديها أدوات 

أخرى. كان لديها لوبيها في واشنطن. 
بل كان لديها أخطر لوبي وهو الإدارة 
الديمقراطية السابقة والتي أصبحت 

اليوم حاكمة.

يمكن القول إن الأمر يشمل قطر. بعد 
فترة قصيرة من حكم ترامب، فهمت قطر 
أن موسمها الديمقراطي مؤجل وعليها 

الانتظار. تعايشت مع عهد ترامب، ثم 
استغلت الفرصة في عودة عهد الرئيس 

الديمقراطي الأسبق باراك أوباما بمسمى 
إدارة الرئيس جو بايدن. أوباما، أكثر من 

أية شخصية أميركية، هو الراعي الرسمي 
لفوضى الربيع العربي. مقاولة التنفيذ 

كانت في الدوحة. مقاول يبني بإذن 
أميركي وهو الزبون أيضا.

وصول إدارة الرئيس الأميركي الجديد 
جو بايدن إلى الحكم يفرض واقعا مختلفا 

على نشاط الزعماء والمسؤولين الكبار 
بالإضافة إلى السفارات والمؤسسات 

الأجنبية، والعربية منها بالخصوص، 
في واشنطن. انتهت الأعوام الأربعة 

السابقة المختلفة تماما عما اعتادت عليه 
العاصمة الأميركية من حركة ونشاط 

للوبيات ولوبيات مضادة. اليوم، إذا جاز 
التعبير، انتهت إجازة امتدت طوال فترة 
حكم ترامب وعاد الجد للعمل السياسي 

والدبلوماسي.
بايدن ابن الدولة الأميركية العميقة. 
اشتغل خمسة عقود في العمل الحكومي 

العام وتبوأ كل أنواع المناصب. لن 
يتصرف كرجل أعمال بهذا العمر 

الشخصي والسياسي. المهم عنده الآن 
تأسيس الفريق وترك الفرصة له لكي 
يعمل. في أيامه الأولى في الرئاسة لا 

شك بأنه سيتحدث في قضايا الأمن 
القومي والعلاقات الخارجية. قرأنا 

كلمته في وزارة الخارجية الأميركية 
وكانت تقول لفريقه إن هذه الخطوط 

العامة والبقية عليكم. وهذا ما سيحدث 
لأنه يريد التفرغ للولايات المتحدة كبلد 
يعاني من خطر الاستقطاب السياسي 

والشعبوية والأزمات الاقتصادية ووباء 
كورونا.

الخارجية والأمن القومي والشأن 
العسكري هي المجالات الأرحب لعمل 

اللوبيات. اختيارات بايدن تسهل المهمة، 
فهو استعاد الكثير من طاقم أوباما، 

وهم معروفون بتوجهاتهم. الكثير منهم 
موظفون محترفون، لكن لا أحد يفوته 

رصد الحزمات الأيديولوجية التي توجه 
البعض. الملفات السعودية تحركت مبكرا 

بسبب اللوبيات التي هيأت نفسها مبكرا، 
أي منذ أن صار واضحا أن ترامب إلى 
رحيل وأن القادم هو بايدن. خطير أن 

تشير الولايات المتحدة إلى أنها تتعامل 
مع السعودية ولكن لا خطط قريبة 

للتواصل مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان.

الملف الإيراني وضع بحالة تريث لأن 
اللوبي الذي يقف من خلفه لا يريده أن 

يتحرك بسرعة. مبادرة المصالحة لكوشنر 
في الخليج استباقية لما يمكن أن يحمله 
بايدن وفريقه من مشاكل لدول المقاطعة. 

حرب اليمن صارت أولوية. أولوية 
التقطتها إيران والتقطها معها الحوثي 
بإرسال أعداد استثنائية من المسيرات 

والصواريخ نحو أهداف في السعودية، 
وبالتحرك للاستيلاء على مأرب، نقطة 

الاستثمار السعودي الأهم سياسيا 
وشعبيا في اليمن.

بتعيينها تيموثي ليندركينغ مندوبا 
خاص لليمن، والذي من الواضح أنه 

ليس بصدد استكمال ما بدأه المندوب 
الأممي الفاشل مارتن غريفيث الذي يدور 

ويجول منذ سنتين من دون أية نتيجة، 
تقول الولايات المتحدة إنها تريد وضع 
اليد على أوراق المنطقة مبكرا. واللافت 

أكثر أنها تخفض مستوى التمثيل 
لمستوى المندوبين، لكي تحد من الوصول 

إلى البيت الأبيض: أرسلنا لكم مندوبا 
بصلاحيات فتحدثوا معه؛ عهد الاتصال 
المباشر مع الرئيس أو مستشاره المقرب 

انتهى.
من هنا يصير من الضروري مقاربة 

المشهد في واشنطن بطريقة مختلفة. 
يوجد دبلوماسيون عرب أكفاء سبق 

وأن حققوا اختراقات مهمة في الولايات 
المتحدة. نلاحظ أنهم مستهدفون الآن 

بالأقاويل. ولكن هم الأصلح للمهمة في 
الوصول إلى الطبقة السياسية الحاكمة 
والتشريعية. سينالهم المزيد وهنا تبرز 

ميزة الصبر.
لا يمكن أيضا أن يترك هؤلاء 

الدبلوماسيين للقيام بالمهمة لوحدهم. 
إعلام ناطق باللغة الإنجليزية ومتمكن 

يسعى لإيضاح سياسات الدول العربية 
المهددة بإيران وتركيا والإسلام السياسي 
مهم ويستكمل ما لا يستطيع الدبلوماسي 

قوله. الموجود حاليا متواضع، بالحجم 
والنوعية.

الوصول إلى استنتاج مبكر بأن إدارة 
الرئيس الجديد ستكون معادية خطير. 

هذه هدية للمعسكر الآخر. وحتى لو كانت 
الإدارة هكذا. ألم تكن إدارة ترامب معادية 

لإيران؟

موسم النشاط حان في واشنطن

هل تصلح أنقرة علاقاتها مع الخليج

إن الفساد في الدنيا نوعان، فساد 
مالي وإداري عادي يتلخص في 

قبول رشوة أو تلاعب في مناقصة 
أو اختلاس، وأسبابه عادةً تعود إما 
إلى حاجة وفقر وعوز أو إلى جشع 

وطمع بشري لم تنجُ منه أمة من الأمم 
لا في القديم ولا الحديث. فحتى الدول 

المتقدمة جدا كالسويد وألمانيا وهولندا 
وسويسرا وغيرها لم تستطع أن 

تنهي حالات الفساد نهائيا، خصوصا 
المستترة منها التي ليس عليها دليل 

قانوني ملموس. وهذا النوع من 
الفساد يمكن علاجه أو تقليل منسوبه 

إلى أقصى الحدود الممكنة بحكومة 
نزيهة وقوية وحازمة ومتماسكة، 

وبقوانين وإجراءات سديدة، وبقضاء 
عادل ومستقل لا لحزب أو حاكم أو 

إمام مسجد أو راعي كنيسة سلطة أو 
وصاية عليه.

أما النوع الثاني فهو الفساد 
السياسي المستخدم من قبل السلطة 

الفاسدة التي تتعمد تهيئة ظروف 
انتشاره في الميادين المالية والإدارية 

والوظيفية والحزبية والأخلاقية 
والدينية، بهدف التغطية على فسادها، 
واستخدامه أداتها السياسية الناجزة 

بجعله حالة عامة مستدامة، حيث لا 
تكون الرشوة والاختلاس جرما معيبا 

يعاقب مرتكبُه في بيئة قد اعتادت عليه 
وتساهلت فيه.

وفي العراق اليوم، وبالوقائع 
والحقائق والوثائق، ينتشر النوعان 

من الفساد جنبا إلى جنب، يدعم 
أحدهما الآخر ويتغذى منه. والخطورة 

في ذلك أن سلطة الاحتلال الخارجي 
تحتاج إليه إلى إدامة حالة الخلل 

الاجتماعي والوطني والأخلاقي في 
المجتمع من أجل تعطيل فعل القوى 

الوطنية المناهضة لاحتلالها والرافضة 
لوجودها.

وفي حالة كهذه لا يتقلص الفساد 
بازدياد الدخل القومي، ولا يتضاعف 

بانخفاضه. فالموظف الذي يختلس 
اليوم مليارا واحدا بسبب قلة موارد 
الدولة سوف يزيد منسوب اختلاسه 
ويجعله مليارين أو ثلاثة أو مئة عند 

توفر السيولة المتوفرة.
وفي هذه الحالة لن يكون لزيادة 

أسعار النفط أو لانخفاضها تأثير 
حقيقي وفاعل وملموس على الاقتصاد 

العام، لأن قدرة الحكومة لا تتأثر بها 
لا سلبا ولا إيجابا في إنجاز مهامها 

التنفيذية المطلوبة والمنتظرة منها.
ورغم أن الملف الاقتصادي هو 

الملف الأهم الذي يعول عليه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق 

وعوده في الإصلاح السياسي والأمني 
والاقتصادي، إلا أن البيئة الحاضنة 

للفساد ووجود السلاح (المنفلت) 
وهيمنة الدولة العميقة وسطوة الإدارة 

الخارجية، كلها سدودٌ وقيود تمنعه من 
إحراز تقدم حقيقي يغير موازين القوى 

في ساحة الصراع.
نعم. إن زيادة الدخل القومي يمكن 
أن تنفع في دولة مؤسسات أخرى آمنة 
ومستقرة تستخدمها لترشيد خدمتها 
لناخبيها بتوسيع مشروع يحتاج إلى 

توسعة، أو تنفيذ آخر كان متوقفا 
لعدم توفر السيولة، أو لزيادة خدمة 
معينة على حساب أخرى. ولكن حين 

تكون الدولة محكومة بأحزاب مرتبطة 
بإرادات خارجية، ويصبح لدوام قدرتها 
على التحكم بأجهزة الدولة ومؤسساتها 

وقوانينها أولويةٌ تتقدم على غيرها، 
فهي سوف تحتاج إلى المزيد من المال 

لتغذية أجهزة سطوتها وحمايتها. 
وبذلك سوف تتبخر الزيادة في مداخيل 

الدولة بسرعة بوسائل وطرق متعددة 
تعجز الحكومة الضعيفة عن التصدي 

لها وضبطها.
إذن فما دام الفساد باقيا على حاله 

في العراق، وما دام كبار المختلسين 
هم أصحاب القوة والسلطة الحقيقية، 
فلا الكاظمي ولا غيره يستطيع أن يفي 

بوعده في محاربة الفساد، وسيكون 
حديثه عن استعادة هيبة الدولة 

ومحاسبة الفاسدين حديث العاجز 
العائم في نهر من الأحلام في قناعة 

الملايين من العراقيين.
واستنادا إلى ما يتسرب من 

مجالس بعض كبار القوم في المنطقة 
الخضراء فإنهم حين يختلون 

بخاصتهم خلف الأبواب المغلقة يُقرّون 
بعجزهم الكامل عن التحرش بأحد 

أصحاب الرؤوس الكبيرة، ويرددون 
مقولة ”إن الفاسدين أقوى منا جميعا“، 

ويعترفون بأن مشاكل الوطن وأهله 
لن تحل إلا حين تبدأ الدولة سيرها 

على الصراط المستقيم، وهذا لن 
يتحقق إلا إذا تمَّ سوْق أكبر رأس من 

رؤوس المتهمين الكبار إلى ساحة 
العدالة ليقول القضاء العادل المستقل 

كلمته الفصل في ما ينسب إليه من 
مخالفات واختلاسات أصبحت مكشوفة 

ومفضوحة وصار التستر عليها أكثر 
من مستحيل.

والخلاصة أن مجتمع العدل 
والكفاية والإصلاح لن يتحقق في 

العراق مادام النظام الإيراني هو الآمر 
الناهي الذي وفر الغطاء والحماية 

للسلاح المنفلت، وللطرف الملثم الثالث، 
وما دام يمنع يد العدالة من المساس 

بأحد وكلائه ومناصريه، حتى لو كان 
أكبر الفاسدين وأعتى المزورين وأخطر 

المختلسين.
فللتفاؤل كما للتشاؤم أسبابٌ 

موضوعية لا تقبل الشك ولا الجدال. 
وفي ما يخص العراق حاضرا 

ومستقبلا توحي الحقائق المعاشة في 
واقعه الحالي بأن موعد التفاؤل لم يحن 
بعد، وأن على الشعب العراقي السجين 
أن ينتظر معجزة الانتخابات الموعودة 

التي يحلم بأنها سترفع له الزير من 
البير، دون مساعد ولا معين.

الفاسدون أقوى 

من الكاظمي

بايدن ابن الدولة الأميركية 

العميقة اشتغل خمسة عقود 

في العمل الحكومي العام وتبوأ 

كل أنواع المناصب وهو لن 

يتصرف كرجل أعمال المهم 

عنده الآن تأسيس الفريق 

وترك الفرصة له لكي يعمل

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

االزلهيثم الزبيدي ثث
كاتب عراقي
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انتهت حوارات القاهرة بين طرفي 
الانقسام الفلسطيني، وكل ما 

بينهما من فصائل، إلى اتفاق على إقامة 
حكومة ”وحدة وطنية“. ولكنهما لم يقولا: 

على أساس أي برنامج؟
وبدلا من دخول الانتخابات على 

”قائمة مشتركة“، كانت ستكون فضيحة، 
فقد اختار الطرفان الوجه الآخر 

للفضيحة، أي بدخول الانتخابات على 
قائمتين منفصلتين، تغنّي كل منهما 

أغنية مختلفة، ولكنهما اتفقا على أن 
يشكلا معا ”حكومة وحدة وطنية“ 

تحقق الشيء نفسه الذي كانت ”القائمة 
المشتركة“ تقصد أن تحققه، وهو بقاؤهما 

في السلطة، على أساس ما من أسس 
المحاصصة.

الخيار الطبيعي والمخلص مع 
النفس، كان أن يدافع كل منهما عن 

سياساته وخياراته، ويطرح برنامج 
عمل خاصّا به ليعرضه على الناخبين، 

فيفوز من يفوز ليتولى السلطة، ويخسر 
من يخسر ليجلس في مقاعد المعارضة 

منتظرا دوره.
الخيار الصحيح الآخر، كان أن يتفق 

الطرفان على برنامج عمل مشترك، واضح 
المعالم، في الإدارة المحلية والموقف من 

المفاوضات مع إسرائيل، يحدد المنطلقات 
والسقوف، ويدعو الناخبين إلى 

التصويت له.
أما أن تدخل الانتخابات ببرنامجين 

مختلفين، ثم تشكل ”حكومة وحدة 
وطنية“، فهذه بدعة ليس كمثلها بدعة، 

خاصة وأنهما ينطلقان من رؤيتين 
مختلفتين ومتصارعتين ولا وفاق بينهما.
هاتان السلطتان لا تملكان شيئا أبعد 

مما دأبتا على تكراره. وبالدرجة الأولى 
من ذلك، أنهما تضعان بيض الرهانات 

في سلة الغير، لا في سلة الجواب ”عما 
سنفعله نحن“. ولا في سلة السعي 
إلى الإصلاح والتغيير الداخلي ولا 

الإدارة النزيهة لشؤون ومصائر القضية 
الوطنية. وكلاهما يبيع الأوهام.
قبل كل شيء، لا بدّ للناخب 

الفلسطيني أن يسأل قادة السلطتين، 
ما هو الجديد في برنامجيهما، فإذا ما 
اكتشف أنهما يحاولان تجريب المجرب، 

فلا بدّ له أن ينصرف عن عقلهما المخرب.
وحيث أنهما لا يملكان إلا كلاما لا 
يمكن التيقن من قابليته للتطبيق، فمن 

الحريّ بالناخب الفلسطيني أن يدقق في 
واقعية ما يتم طرحه من خيارات وحلول.

والواقعية هنا، لا تعني شيئا أكثر 
من النظر في ما إذا كانت تلك الخيارات 

والحلول هي من جنس ما هو قابل 
للتطبيق، وليس من جنس ما سوف 

نتوسل الآخرين للقيام به.
مطالبة الآخرين بالعودة إلى 

المفاوضات، على سبيل المثال، مجرد 
”حكي فاضي“. لأن الصحيح هو ما 

ستفعله هذه السلطة أو تلك لتحقيق 
تلك العودة، وما هي البدائل التي يتعينّ 

الأخذ بها إذا اختار الطرف الآخر العرقلة 
أو التملص من الالتزامات.

المفاوضات نفسها لا يكفي أن تُخاض 
كمجرد استئناف من أجل الاستئناف. 
فتكون مشهدا مسرحيا لا يمضي في 

اتجاه محدد.
وقد يحسن بالبرنامج السياسي أن 

يأخذ بالاعتبار حقيقة أن إسرائيل لا تريد 
السلام ولا مصلحة لها فيه. وعندئذ فإن 
السؤال الواجب هو، ”ماذا سنفعل لكي 

نفرضه عليها“.

البرنامج الذي لا يقدم جوابا عمليا 
على هذا السؤال لن يكون أكثر من 

برنامج خِداع.
ويعرف القاصي والداني أنه سوف 

يتمّ سرد الكثير من العموميات عن 
الصمود والمقاومة، من دون مُحددات 

عملية قابلة للتنفيذ. لأن ”المقاومة“ بعُرف 
طرفي الانقسام هي عمل من أعمال الدبكة 

في المهرجانات والتظاهرات الخطابية.
الإصلاح المطلوب في عمل المؤسسات 

الفلسطينية، التنظيمية أو السياسية 
أو الإدارية، شأن لا بدّ وأن يحتل المقام 

الأول في أيّ برنامج، على الأقل لأن 
هذا ما لا علاقة له بأحد. ولا رهانات 
فيه على الغير. ولا يتطلب وساطات 

ولا مفاوضات. إنه شأن داخلي محض. 
ومن لا يجرؤ على قبول الإصلاح، فمن 

الخير للناخب الفلسطيني أن يبتعد 
عنه كما يبتعد عن وباء. ذلك لأن الفشل 
في إصلاح الأعطاب الداخلية هو تعبيرٌ 
كافٍ بحدّ ذاته عن فشل السلطة في كل 

شيء آخر.

إذا كان هناك فساد، فالإصلاح 
مطلوب. وإذا كان هناك ترهّل إداري، 

فالإصلاح مطلوب، وإذا كان هناك 
فشل سياسي فالإصلاح مطلوب أيضا. 

ويستطيع العاقل أن يفهم أن الذين كانوا 
جزءا من الأزمة، لا يمكنهم أن يكونوا 

جزءا من الحل. والذين عجزوا عن 
توفير مخارج من الأبواب الموصدة، لا 

يستطيعون الزعم بأنهم يملكون المفاتيح.
بمعنى آخر، فإن الذين قادوا شعبهم 
إلى حيث هو الآن، لن يكون من الحكمة 

ولا العقل ولا المنطق الاعتقاد بأنهم سوف 
يقودونه إلى غير المكان نفسه.

المأزق الذي صنعوه، سواء أكان مأزقَ 
عنتريات، أم مأزق ”واقعية سياسية“ 
وهمية، سوف يعود ليكرّر نفسه. مما 

يغني الناخب الفلسطيني عن الأمل بما 
لا أمل فيه.

وهناك جيل جديد من الشباب الذي 
يحسن وضع الثقة به والتعويل عليه. 

فالفلسطينيون بحاجة إلى مقاربات 
لا تشبه المقاربات السائدة، وإلى تيار 

سياسي لا يشبه التيارات السائدة، وإلى 
قيادات لا تشبه القيادات التي استوطنت 

السلطة والأمانات العامة وكأنها نوع 
آخر من الاحتلال.

المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى 
حركية جديدة، تنفض عنه الغبار، وتعيد 
إحياء روح التضامن الاجتماعي والعمل 
من أجل بناء نموذج جديد لسلطة تحترم 

عقول شعبها، ولا تخادعهم بالأوهام.
جيل جديد من القادة، منفتح الفكر، 

يُصغي إلى الخبرات الوطنية، وقادر على 
رسم استراتيجيات قابلة للتنفيذ على 
المديين القريب والبعيد، هو من يجدر 

وضع الثقة به.
طرق الحرية كثيرة. والمجتمع 

الفلسطيني قادر على أن يطرقها بشتى 

المبادرات الاجتماعية والاقتصادية وفي 
مجالات الإدارة والتنظيم.

ومقاومة الاحتلال، مفهوم يجب 
أن يتحرر من الغموض والافتراضات 

الزائفة. وأحد أهم أوجهه، تعميق 
الشراكة بين ضفتي الشعب الفلسطيني 

في أراضي 67 و48 على حدّ سواء.
والدولة الفلسطينية التي لم تقدر 

سلطتا الانقسام على تقديم نموذج 
جدير بالاحترام لها، يجب أن تقام كدولة 

مؤسسات تخضع لسلطة القانون، لا دولة 
أيديولوجيا، ولا دولة مسرحية من رجل 
واحد، ولا دولة تقاسم حصص. ذلك لأن 
”مؤسسة الدولة“ شيء، و“سلطة الحزب 

الحاكم“ شيء آخر.
لا شيء أوضح من حقيقة أن طرفي 

الانقسام خاضا صراعهما الدامي من 
أجل السلطة. وهما يريدان خوض 

الانتخابات من أجل السلطة أيضا. وهذا 
سلوك يقلب المعايير، ويقلب الأولويات.

القضية الوطنية الفلسطينية ليست 
قضية فصائل أو أحزاب. إنها قضية 
شعب. والتنافس يجب أن يمضي في 
الاتجاه الذي يؤكد طبيعتها كقضية 

وطنية جامعة، لا كقضية تنافس 
حزبي. ولهذا السبب فإن التوافق على 

استراتيجية وطنية واضحة، هو الواجب 
الأول. أما الذين يجعلونه واجبا ثانيا، 

بعد الانتخابات، فإنهم يكرسون الانقسام 
من حوله.

الصراع بين أحزاب متنافسة، من 
أجل السلطة، يصلح في السويد وأمثالها 

من الدول، وليس في فلسطين. لأن 
الصراع الأول هنا هو مع الاحتلال، من 
أجل التحرر، لا من أجل السلطة. وفي 
الواقع، فإن الذين وضعوا العربة أمام 
الحصان هم الذين جعلوا من المأساة 

الراهنة مأساة.
الأحزاب الفلسطينية لديها قضية 

وطنية أولا. ولكي يقوم لها قائم، فإنها 
إما أن تستند إلى رؤى متعددة ويترك 

للناخب الاختيار بينها، فيكسب من 
يكسب ويخسر من يخسر. وإما أن يتمّ 
التوافق على إطار وطني جامع، وتترك 

للناخب المفاضلة بين برامج التنفيذ. 
ولكن، ألاّ تفعل هذا ولا ذاك، وتختار أن 

تخوض الانتخابات على رؤى متصارعة 
ثم تختمها بـ"حكومة وحدة وطنية"، من 

دون أن تقول للناس على أي أساس، 
فهذا خِداع.

تحديد الاستراتيجية الوطنية كان 
يجب أن يبدأ من المجلس الوطني، بعد 

تحويلها إلى برنامج عمل وطني واضح. 
هذه الاستراتيجية، هي الحصان الذي 

يجرّ خلفه النظام والمؤسسات وسياسات 
الفصائل أو الأحزاب.

ولكن في حدود المسالك القائمة الآن، 
فقد تمّ دفع هذه الرؤية إلى الأخير الذي 

قد لا يصل إليه أحد.
لقد اتفق طرفا الانقسام، على أن 
يخوضا الانتخابات، كلٌ على أساس 
رؤيته، ومن بعد ذلك يقيمان حكومة 

”وحدة وطنية“، لا تعرف ما هي رؤيتها 
أصلا.

لا مرض عضالا أسوأ من هذا المرض. 
وهو مرض له علاقة بالسلطة التي 

صارت هي ”القضية“ ولكن لا علاقة له 
بالقضية الوطنية. فهذه شيء وتلك شيء 

آخر.
الإصلاح مطلوبٌ لأن المجتمع 

الفلسطيني كله بات بحاجة إلى علاج 
ممّا أورثته له سلطتا الانقسام.

لقد قلبت هاتان السلطتان المعايير 
والأولويات حتى بلغ البؤس أنه لم 

تبق معايير ولا أولويات. إلا البقاء في 
السلطة.

سلطتا الفشل إذ تطلبان 

المزيد منه

مع اقتراب 22 فبراير تاريخ الذكرى 
الثانية لانطلاق ثورة الابتسامة 
وتزايد دعوات العودة إلى المظاهرات 

والاحتجاجات الشعبية، بدأ النظام 
الجزائري يناور بكل الطرق من أجل 

صد المنتفضين عن الخروج ومواصلة 
الحراك المطالب بدولة مدنية لا عسكرية.

وما يثير خوف القيادة العسكرية 
في هذا الوضع الاقتصادي الذي يزداد 

هشاشة كل يوم، هو تلك الإضرابات 
الطلابية والعمالية والاحتجاجات 

الاجتماعية التي تعرفها مناطق كثيرة 
من البلاد، منذ أكثر من شهرين، والتي 
تطالب بخلق فرص عمل هنا وبتوفير 
خدمات صحية هناك، أو ضمان وجود 

السيولة في البنوك ومراكز البريد 
والتي أصبحت تشكل هاجس كل 

المواطنين وخاصة المتقاعدين.
أدركت القيادة العسكرية أن في 

الجو رائحة انتفاضة كبرى ضد 
الانسداد السياسي وصعوبة العيش 
ورداءة الإدارة، وهذا سيؤدي حتما 

إلى تقاطع المطالب الاجتماعية – 
الاقتصادية ومطالب ثورة الابتسامة 
السياسية وقد يعقد الأمور أكثر، وقد 
ينفلت الوضع الأمني بانضمام أعداد 
كبيرة من الغاضبين، الذين ليس لهم 
ما يخسرون، إلى جموع الحراكيين 

السلميين.
أغلب الغاضبين من القلة التي 

غرر بها قائد الجيش السابق أحمد 
قايد صالح وشاركت في الانتخابات 

الرئاسية (12 ديسمبر عام 2019) التي 
قاطعها معظم الجزائريين، والتي عينّ 

على إثرها عبدالمجيد تبون رئيسا، 
والذين يعرفون اليوم بـأصحاب 

”الأصبع الأزرق“ نسبة إلى الإمضاء 
بالحبر الأزرق في عملية الاقتراع تفاديا 

للتزوير. ويشعر هؤلاء بنوع من الغبن 
والحسرة والندم إذ لم يروا من الوعود 
شيئا ولم تتحسن ظروف حياتهم وقد 

يتحول كل ذلك الإحباط إلى ثأر ما.
 وما زاد في الطين بلة قضية 

الطالب الحراكي وليد نقيش التي 
خلفت استياء وسخطا عارما بعد أن 
تحدثت محاميته نبيلة إسماعيل عن 

”انتزاع اعترافاته تحت التعذيب“ 
وتعرضه ”للمعاملة القاسية وللتعذيب 
الجسدي والنفسي والاغتصاب“. ولم 

تتأخر المنظمات الحقوقية الدولية 
في الاهتمام بقضيته بما أن الجزائر 

صادقت على الكثير من الاتفاقيات 
المناهضة للتعذيب.

أمام هذا الغضب الشعبي المتصاعد 
لجأت السلطات إلى الاستنجاد بوزارة 

الشؤون الدينية لإطلاق فتوى تحذر من 
العدوّ الخارجي ومن انتقاد السلطة 
بهدف شيطنة الحراكيين (نسبة إلى 
الحراك)، وفي محاولة لإطفاء جذوة 
الانتفاضة الكامنة في النفوس عن 

طريق استغلال العاطفة الدينية. كما 
لجأت القيادة العسكرية إلى فكرة 

”العدوّ الخارجي المتربص“، تلك الفزاعة 
المعهودة المستعملة دائما كستار للتغطية 

على الوضعية السيئة العامة التي 
يعيشها الجزائريون، جراء غياب دولة 
القانون والمساواة والتنمية الحقيقية.

وقد تجلى ذلك بوضوح في 
افتتاحية مجلة الجيش لشهر فبراير 

الحالي عدد 691 والتي نقرأ على 
غلافها بالبنط الكبير ”عازمون على 

دحر المخططات المعادية“، وتتحدث عن 
نجاح المناورة المسماة ”تمرين الحزم 
2021“ التي جرت في الجنوب الغربي 
الجزائري باستعمال الذخيرة الحية.

ولأن موضوع الغلاف كان عسكريا 
فإن الافتتاحية كانت سياسية بامتياز 

بل يبدو ممّا جاء فيها أن قيادة الأركان 
هي حاكم البلاد الفعلي وهي عازمة 

على تطبيق خارطة الطريق التي 
رسمتها رغم عدم انخراط معظم الشعب 

الجزائري، كما ظهر ذلك جليا في 
مقاطعته القوية لمناسبتين انتخابيتين؛ 
رئاسيات 2019 والاستفتاء حول تغيير 

الدستور 2020. وسيكون الأمر أسوأ في 
الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع 
إجراؤهما في الأيام القادمة إذا لم يتم 

تدارك الأمور بسرعة. فمعظم الشعب 
الجزائري ناقم ومتذمر من الأوضاع 

الكارثية الشاملة التي آلت إليها البلاد. 
ومع ذلك تصرّ مجلة الجيش وفي لغة 

تذكر بلغة السبعينات بأن ”الجزائر 
الجديدة أضحت حقيقة ماثلة للعيان، 
تشق طريقها المنشود بحكمة وثبات 
بتاريخها العظيم ورئيسها المنتخب 

وشعبها الأبي وجيشها المغوار“. فأين 
الجزائر الجديدة تلك؟

رئيس غاب عن البلد أكثر من 
سلفه عبدالعزيز بوتفليقة، بينما 

البرلمان بغرفتيه والوزراء من مخلفات 
بوتفليقة، وعلى رأسهم عبدالمجيد 

تبون الذي قضى 17 سنة كاملة وزيرا 
وأربعة أشهر رئيس وزراء لدى الرئيس 

المخلوع.
أين الجزائر الجديدة والجزائري 

يعيش في انسداد اقتصادي واجتماعي 
ومالي ويرى بأم عينيه مجالا إعلاميا 

مغلقا، ويلاحظ دون عناء ذلك التضييق 
المتصاعد على الحريات عبر محاكمات 

واعتقالات وتخوين لكل من يعبّر عن 
معارضته للسلطة بل واتهامه بإحباط 

معنويات الجيش؟
تحدثت مجلة ”الجيش“ عن 

مخططات لضرب مصداقية الجيش 
وأطراف معادية تحاول بث الفوضى 

في الجزائر دون ذكر من هي تلك 
الجهات. فهل إشعار الشعب الجزائري 

بأن هناك مخططات معادية تحيط به 
من كل جانب سيجعله لا يحتجّ على 

الأوضاع السيئة التي يعيشها ويتوقف 
عن المطالبة بالتغيير؟

أليس إنكار الواقع من كاتب 
افتتاحية مجلة ”الجيش“ ضربا 

لمصداقية الجيش؟
لم تعد لغة التخويف بالمؤامرة 

الخارجية ولا الخطر المحدق بالوطن 

صالحة اليوم مع تطور وسائل 
التواصل الاجتماعي إذ أصبح العالم 
على مرمى شاشة هاتف نقال، وحتى 
وإن صدّق الجزائري ما تقوله مجلة 

”الجيش“ فهو يرمي بالمسؤولية 
مباشرة على القيادة العسكرية، الحاكم 
الفعلي للبلد الذي لم يستطع تحصين 

البلد عن طريق إدارة حكيمة فعالة 
وقضاء عادل واقتصاد حقيقي. وهذا 

الفشل الشامل سبب كاف لاستمرار 
المسيرات والاحتجاجات والمطالبة 

بتغيير النظام والذهاب نحو جمهورية 
أولى.

من الحكمة والعقل أن يُترك 
الجزائريون يتظاهرون ويعبرون 
عن آمالهم بطرق سلمية يوم 22 

فبراير الجاري، والأخطر هو منعهم 
وتصدي الجيش لهم، فهو الطريق 

الوحيد لتسهيل التدخل الأجنبي في 
الجزائر.

ح بالخطر الخارجي 
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 بيــروت - تكافح بنوك لبنانية أصابتها 
الأزمـــة المالية بالشـــلل وصدعتها المخاطر 
السياســـية للوفـــاء بالهدف الـــذي وضعه 
لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها 
بزيـــادة رأس المال 20 في المئـــة نهاية هذا 

الشهر.
وتقـــول أربعة مصادر مصرفية مطلعة 
على الوضع إن من المتوقع أن يفي أقل من 
نصف البنـــوك الكبرى التـــي يبلغ عددها 
حوالي 12 بنكا بالشـــرط المســـتهدف الذي 
حـــدده المصـــرف المركـــزي في أغســـطس 

الماضي لتدعيم القطاع.

والبنوك التـــي يتوقع أن تفي بأهداف 
المصـــرف المركزي هي تلك التي اســـتغلت 
إلـــى حد كبير فرصة الاســـتفادة من حملة 
الأســـهم أو المودعـــين الحاليـــين وحولت 
الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية 

أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
ويؤكـــد الوضـــع حجم المشـــكلة التي 
تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض 
دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد 
تملك ســـيولة مالية. وجمـــدت هذه البنوك 
إلـــى حد كبير الودائـــع الدولارية لزبائنها 
ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ 

أواخر 2019.
المســـتثمرين  بعـــض  ويقـــول 
والاقتصاديين إن هذه الخطوات بســـيطة 
لا تـــكاد تذكر وجـــاءت بعد فـــوات الأوان 
فـــي ضوء ضخامة الخســـائر التي تواجه 

القطاع.
وأكــــد رياض ســــلامة حاكــــم المصرف 
المركزي في تصريحات صحافية أن ”نسبة 

العشــــرين في المئة المستهدفة التي حددها 
تعادل حوالي أربعة مليارات دولار. ويقل 
هــــذا المبلــــغ كثيرا عن العجز فــــي القوائم 
الماليــــة للبنــــوك والبالــــغ 83 مليــــار دولار 
وفقــــا لتقديــــر الحكومة المســــتقيلة العام 
الماضي فــــي إطار خطة رســــمتها للإنقاذ 

المالي“.
وقــــال مايك عــــازار مستشــــار تمويل 
الديون والمحاضر الســــابق في الاقتصاد 
الدولي بكلية الدراســــات الدولية المتقدمة 
في جامعة جون هوبكنــــز ”كلها (البنوك) 

عاجزة عن الوفاء بالالتزامات“.
وأضــــاف ”لا يوجد احتمــــال للتعافي 
فــــي الظــــروف الحالية إلــــى أن يظهر حل 
وتحدث إعادة هيكلة على مستوى القطاع 
بالكامــــل ثم زيادة جديدة لــــرأس المال في 

نهاية المطاف“.
وتقــــول المصــــادر المصرفيــــة الأربعة 
إن الأمر الــــذي أصدره المصــــرف المركزي 
للبنوك بأن تطلب من أكبر مودعيها إعادة 
30 فــــي المئة مــــن ودائعهم إلــــى البلاد لم 

يسفر فيما يبدو عن شيء يذكر.
وقــــال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
التنفيــــذي  والرئيــــس  لبنــــان  مصــــارف 
لبنك بيــــروت إن ”معظم البنوك ســــتلتزم 

بتوجيهات المصرف المركزي“.
وقــــال ”لــــو أننــــا اعتقدنا أنــــه لا أمل 
فــــي التعافي لكنــــا أوقفنا نشــــاطنا الآن. 
التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة 
والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد“.

وقال المصرف المركزي إن ”من السابق 
لأوانه تقييم استجابة البنوك لزيادة رأس 
المال المســــتهدفة ولطلب آخــــر منه بزيادة 
الســــيولة لدى بنوك المراسلة التي تتعامل 

معها ثلاثة في المئة“.
بالبريــــد  رده  فــــي  ســــلامة  وقــــال 
الإلكترونــــي ”مع ذلك تقدمــــت كل البنوك 
تقريبــــا بطلبات لزيادة رأس المال وتم بذل 

جهد كبير لزيادة السيولة“.

وســــلم بــــأن البنوك قد تتطلــــب زيادة 
أكبر فــــي رأس المال وقال في رســــالته إن 
”المصــــرف المركــــزي ســــيعمل مــــع البنوك 

لمعالجة هذه المسألة كل على حدة“.
ومــــع اقتــــراب انتهاء المهلــــة في آخر 
فبرايــــر الجــــاري تزايــــدت التكهنات على 
وسائل التواصل الاجتماعي بشأن البنوك 
التي قــــد تتــــم تصفيتها. وفي الأســــبوع 
الماضــــي أصدر المصرف المركزي بيانا قال 
فيه إن هذا الجدل لا يمت للحقيقة بصلة.

وقــــد حــــذر حاكــــم المصــــرف مــــن أن 
البنوك التي تعجز عن الوفاء بالمستهدف 
ســــتضطر إلــــى إنهــــاء نشــــاطها، غير أن 
بعــــض المصرفيــــين قالوا إنهــــم يتوقعون 

تمديــــد المهلــــة لأنه لا أمل يذكــــر في جذب 
استثمارات جديدة.

وتتصــــور خطــــة الإنقاذ المالــــي التي 
وضعتهــــا الحكومــــة المســــتقيلة شــــطب 
رؤوس أموال، غير أن معارضة المصرفيين 
والساسة نسفت الخطة الأمر الذي ساهم 
في انهيار المحادثــــات الخاصة بالتمويل 

مع صندوق النقد الدولي.
وقال خالد عبدالمجيــــد مدير صناديق 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا لدى 
أس.إيه.أم كابيتال بارتنرز للاستشــــارات 
الاســــتثمارية في لندن ”زيادة رأســــمالها 
(البنوك) بنســــبة 20 في المئة مفيدة لكنها 

غير كافية“.

وأضــــاف ”لا يمكــــن أن أمــــس أســــهم 
البنــــوك اللبنانيــــة بــــأي ســــعر، فالأمور 
ســــتتدهور بشــــدة فــــي لبنــــان قبــــل أن 

تتحسن“.
وقد أثار اســــتخدام ســــلامة ما وصفه 
بـ“الهندســــة الماليــــة“ في ســــبيل الحفاظ 
على قــــدرة لبنان على تمويــــل احتياجاته 
انتقادات. ويواجه ســــلامة تدقيقا جديدا 
يقول مصرفيون إنه يثير تســــاؤلات بشأن 

مستقبله.
فقد قــــال المدعــــي العام السويســــري 
الشــــهر الماضي إنــــه يحقق فــــي احتمال 
حــــدوث اختــــلاس يمــــس مصــــرف لبنان 
المركزي. ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات 

ولــــم يرد على طلب للتعليــــق على الكيفية 
التي قــــد يؤثر بها التحقيــــق على وضعه 

وعلى القطاع المصرفي عموما.
وقــــد باع بنك عودة وبنــــك بلوم، أكبر 
بنكين في البــــلاد من حيث حجم الأصول، 
أنشــــطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة 

على تحسين وضعهما المالي.
وقالــــت إدارة بنــــك عــــودة فــــي بيان 
لرويترز ”حصيلة بيع العمليات الخارجية 
ســــتتيح لنا الوفاء بالشــــروط التنظيمية 
المعنيــــة وفــــي الوقت نفســــه تؤهــــل بنك 
عــــودة بين البنوك اللبنانيــــة القادرة على 
الاســــتمرار برأســــمال كاف ومســــتويات 

سيولة كافية“.

الإفراط في الانكشاف على الدين العام يجفف منابع التحويلات المالية

خطط لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية 

ــــــر الجاري للإيفاء  تقترب البنوك اللبنانية من ســــــاعة الحســــــم أواخر فبراي
بالتزامها وزيادة رأس مالها، حيث تتعســــــر أمامها مهمة تحقيق المستهدف 
بســــــبب إفراطها في إقراض الدولة، ما تســــــبب فــــــي تجفيف نبع التحويلات 
ــــــة وهدد بتصفية عدد منها، الأمر الذي يحرم النظام المالي من مصادر  المالي
ــــــق جنائي يمس محافظ  ــــــل في ظل أجواء من الغموض بســــــبب تحقي التموي

المصرف المركزي.  

بيع الأصول سيفيد بنك عودة في الوفاء بالمستهدف

بنوك لبنان تكافح لزيادة رأس مالها مع اقتراب ساعة الحسم

 بروكســل - أصبحت الصين في العام 
2020 الشــــريك التجــــاري الأول للاتحــــاد 
الأوروبي للمرة الاولى، متجاوزة الولايات 
الســــريع  الانتعــــاش  بفضــــل  المتحــــدة، 
لاقتصادها الأقــــل تأثرا بوباء كوفيد – 19 

من اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة 
الاتحــــاد الأوروبي مع الصــــين 586 مليار 
دولار (مجمــــوع الصــــادرات والــــواردات) 
مقارنــــة بـ555 مليــــار دولار مــــع الولايات 
المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة الاثنين عن 

المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح ”يوروستات“ في بيان ”خلال 
العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري 

الرئيسي للاتحاد الأوروبي“.
وإذا كان الاتحــــاد الأوروبي الشــــريك 
التجــــاري الأول للصين منــــذ العام 2004، 
فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس 
صحيحا، أي أن الصين ســــبقت الولايات 
المتحــــدة في حجم المبــــادلات التجارية مع 

أوروبا.
ووفقــــا للمعهد، تعزى هــــذه النتيجة 
إلى زيــــادة الواردات الأوروبية من الصين 
(بحوالي 5.6+ في المئــــة عام 2020 مقارنة 
بالعــــام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية 

إلى الصين (2.2+ في المئة).
وفي الوقت نفســــه، ســــجلت التجارة 
مع الولايــــات المتحدة تراجعــــا كبيرا لكل 
من الواردات (13.2- في المئة) والصادرات 

(8.2- في المئة).
وبعــــد معاناته جــــراء تبعات كوفيد – 
19 خــــلال الربــــع الأول، تعافــــى الاقتصاد 
الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك 
في نهاية العام مســــتواه قبل عام، ما أدى 
إلى زيادة المبيعــــات الأوروبية خصوصا 

السيارات والسلع الفاخرة.

واســــتفادت صــــادرات الصــــين إلــــى 
أوروبــــا من الطلــــب القوي علــــى المعدات 

الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشــــهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه 
التجاري مع الصين الذي ازداد من 164.7- 
مليار يورو عام 2019 إلى 181- مليار العام 
الماضي. وفي الوقت نفســــه، بقي الفائض 
مع الولايات المتحدة مســــتقرا عند حوالي 

151 مليار يورو.

وأصبحــــت المملكــــة المتحــــدة التي لم 
تعــــد جزءا مــــن الاتحاد الأوروبــــي، ثالث 
أكبر شــــريك تجــــاري للتكتــــل بعد الصين 

والولايات المتحدة.
الصــــادرات  انخفضــــت  ذلــــك،  ومــــع 
الأوروبيــــة إلى بريطانيا بنســــبة 13.2 في 
المئة العام الماضي والواردات بنسبة 13.9 

في المئة.
وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي 
عــــام 2020 ارتفاعــــا حــــادا فــــي الفائض 
التجاري مع بقية العالم، إلى 217.3 مليار 

يورو مقابل 191.5 مليار عام 2019.
وكانت صــــادرات الصين قد ســــجلت 
أســــرع وتيرة نمــــو خلال ثلاث ســــنوات 
فــــي نوفمبــــر 2020، بفضــــل الطلب القوي 
عالميا علــــى الســــلع الضروريــــة لتجاوز 
الجائحة ممــــا أتاح لثاني أكبــــر اقتصاد 
تجــــاري فائــــض  تســــجيل  العالــــم  فــــي 

قياسي.

 الجزائر - تسعى الحكومة الجزائرية 
إلى مراجعة القانـــون الذي ينظم إنتاج 
ونقـــل الطاقة في محاولـــة لدمج الطاقة 
المتجددة التي ســـتكون حســـب خبراء 
محور اهتمام الدولة في ظل مســـاعيها 
للاستثمار في الطاقة المتجددة من أجل 
تعزيـــز إيراداتها المتضـــررة من انهيار 

أسعار الطاقة التقليدية.
وأكد وزير الطاقـــة عبدالمجيد عطار 
في الجزائر العاصمة أن ”القانون الذي 

ينظـــم إنتاج ونقـــل وتوزيـــع الكهرباء 
ســـتتم مُراجعته قريبا من خلال تعديله 
أو وضـــع قانـــون جديد ليشـــمل جانب 

الطاقات المتجددة“.
وذكر الوزير أن ”هناك أيضًا برنامجا 
طموحـــا للطاقـــة المتجددة تبلـــغ طاقته 
الإنتاجية 22 ألف ميغـــاوات، والذي تم 
تقريره سنة 2011، وتم تجديده بحد ذاته 
فـــي عام 2015 ولكن لا يـــزال دون تنفيذ، 
يليه إنشـــاء شـــركة فرعيـــة مخصصة 

أساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، 
وهي شركة الكهرباء والطاقات المتجددة 
التي تنتج 354 ميغاوات فقط من الطاقة 
المتجـــددة“، مؤكـــدا على أهميـــة القيام 

بمعاينة القطاع.
مـــن جهة أخـــرى تطرق عطـــار إلى 
التحضيـــرات لإحياء ذكـــرى 24 فبراير 
1971، الذكـــرى الخمســـين لإعلان تأميم 
أحـــد  أن  علـــى  مشـــددًا  المحروقـــات، 
الجوانـــب فـــي طريقـــه إلـــى أن يصبح 
”الشـــغل الشـــاغل علـــى المـــدى الطويل 
وهـــو أمـــن أو اســـتقلال الطاقـــة فـــي

 البلد“.
و مـــن هـــذا المنطلق اعتبـــر الوزير 
الذكرى الخمســـين لــــ24 فبراير بمثابة 
”الذكرى الخمســـين للقطيعـــة الحاصلة 
في قطـــاع الطاقـــة، من خـــلال الانتقال 
إلـــى عصر جديـــد حيث مصـــدر الطاقة 
وتحويلهـــا والطاقة المنتجـــة والموزعة 
واســـتخداماتها لـــن تكـــون كمـــا هـــي

اليوم“.
تطويـــر  برنامـــج  وبخصـــوص 
ســـونلغاز اعتبـــر أن احتياجات الطاقة 
في البلد بحلول عام 2030 ســـتكون أقل 

من توقعات خطة التنمية العامة.
عـــدد  ”تقليـــص  الوزيـــر  واقتـــرح 
المشـــاريع التي تهدف إلى رفـــع الطاقة 
الإنتاجيـــة للكهرباء انطلاقـــا من الغاز 
الطبيعـــي والاســـتثمار فـــي الطاقـــات 
الاستثمارات  تقســـيم  ويمكن  المتجددة. 
بنســـبتين متســـاويتين بـــين التقليدية 

والمتجددة“.
وحسب الوزير لدى شركة سونلغاز 
قـــدرة إنتاجيـــة تبلـــغ 23.391 ميغاوات 
في عـــام 2020 وتعمل بالغـــاز، وتخطط 
الشـــركة للوصول إلى 38 ألف ميغاوات 

فـــي عـــام 2030، بينمـــا ســـيكون الحد 
الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 

27 ألف ميغاوات.
وتحـــاول الجزائر مواكبة التحولات 
العالمية للتقليل من اعتماد إيراداتها على 
النفط التقليدي وتعزيز استثماراتها في 
الطاقة المتجـــددة، خصوصا بعد تضرر 
القطـــاع المالي نتيجـــة انهيار أســـعار 
النفط بفعل جائحة كورونا التي أضرت 

بالطلب العالمي.

وأوضح عطار أن ”استخدام مصادر 
والتكنولوجيـــات  الجديـــدة  الطاقـــة 
الجديـــدة فـــي القطاع يتطلب الشـــروع 
فـــي تكييف شـــبكات النقـــل والتوزيع، 
وإنشـــاء ســـوق للكهرباء، وفـــي نهاية 
قانـــون إنشـــاء  أو  تعديـــل  المطـــاف 

الكهرباء“.
ومـــن جانبـــه أثـــار وزيـــر الطاقات 
المتجـــددة والانتقـــال الطاقوي شـــمس 
الديـــن شـــيتور أهميـــة إشـــراك جميع 
الجهـــات الفاعلـــة فـــي القطـــاع وكذلك 
إشـــراك جميـــع القطاعـــات والمواطنين 
الآخريـــن لإنجـــاح التحـــول فـــي مجال 

الطاقة.
مـــن  كيلـــووات  ”تكلفـــة  إن  وقـــال 
الطاقة الشمســـية الآن أقل مـــن (تكلفة) 
كيلووات من الطاقة التقليدية، ومن هنا 
يأتـــي الاهتمام بتطويـــر مفاهيم الطاقة 

المتجددة والنجاعة الطاقوية“.

مسعى جزائري إلى مراجعة القوانين

 لدمج الطاقات المتجددة

بكين تطيح بواشنطن 

وتصبح الشريك التجاري 

الأول للاتحاد الأوروبي
تكشــــــف تحركات الجزائر لمراجعة قانون يتعلق بتنظيم إنتاج ونقل الطاقة 
عن مســــــعى إلى دمج الطاقات المتجددة ضمــــــن خطط الإنتاج، حيث توجه 
الحكومة أنظارها نحو المصادر النظيفة خصوصا بعد ضغوط أزمة كورونا 

على الخام التقليدي.

الطاقة الشمسية في قلب البرنامج
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لدينا برنامج للطاقة 
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 تونــس - يعانــــي المزارعون في تونس 
من نقــــص كبير في مادتــــي ”دي.أي.بي“ 
والأمونيتــــر (نتــــرات الأمنيــــوم)، وهمــــا 
نوعان رئيســــيان من الأسمدة الضرورية 
لإنقاذ الموســــم الزراعــــي ونمو المحاصيل 
المختلفــــة علــــى غرار الحبــــوب مما خلف 
الدولــــة  مطالبــــة  واســــعة  احتجاجــــات 
بمعالجــــة الأزمة التي قــــد تعصف بقوت 

التونسيين.
وقامت مجموعة من المزارعين، مؤخرا 
بغلق مدخــــل مدينة باجة (شــــمال غرب) 
على مســــتوى مفترق الطرقات (البلارج)، 
احتجاجــــا علــــى تأخــــر وصــــول مــــادّة 
”الأمونيتــــر“ خاصــــة وأنّ النصــــف الأوّل 
من شــــهر فبراير يعتبر فترة الذروة لرشّ 

الحقول بالمادّة المذكورة.
وترافق أزمة الأسمدة تخوفات كبرى 
في صفوف المزارعين مع تواصل الجفاف 
وندرة الأمطار ما يعسّر مهمتهم في إنقاذ 

موسم الحبوب.
ووصــــف رئيــــس الاتحــــاد الجهــــوي 
اللفلاحــــة بالكاف (شــــمال غــــرب)، منير 
العبيدي في تصريح لـ“العرب“، الموســــم 
الفلاحــــي الحالي بـ“الصعــــب“ من ناحية 
ندرة الأسمدة ما اضطر نسبة 80 في المئة 
مــــن المزارعين إلــــى الزراعة بمــــادة ”دي.

أي.بي“.
وأشــــار إلى أن ”القنطــــار الواحد من 
مــــادة الدي.أي.بي يبلــــغ 90 دينارا (33.18 
دولار)، فيمــــا يبلــــغ قنطــــار الأمونيتر 70 

دينارا (25.81 دولار)“.
وأضاف العبيدي، أن ”ندرة الأســــمدة 
قــــد تؤدي إلــــى نقص الإنتــــاج في حدود 
60 فــــي المئة، ما يضــــرب منظومة الإنتاج 
ويضطــــر الدولــــة إلــــى الاســــتيراد مــــن 
جديد“، قائلا ”في السابق كانت كل ولاية 
(محافظة) تمتلك مخزونا استراتيجيا من 

دي.أي.بي و الأمونيتر“.
وحول الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة 
التي قد تضرب الأمن الغذائي للتونسيين، 
أكد العبيدي أن ”الســــلطات المعنية تعلم 
جيدا بتفاصيل الأزمة وكانت تنتظر ذلك، 
وكان عليهــــا أن تســــتورد هــــذه المواد أو 
على الأقل حلّ المشــــكلة في علاقة بمواقع 
الإنتاج (شــــركة فســــفاط قفصة والمنطقة 

الصناعية بقابس)“.
الجهــــوي  الاتحــــاد  رئيــــس  وتابــــع 
الســــلطات  ”ندعــــو  بالــــكاف،  للفلاحــــة 
للاســــتجابة لمطالبنا وتوفير الأسمدة في 
ظل تواصل منتوجات الموســــم على غرار 
الزراعات الكبرى والخضروات والأشجار 

المثمرة والأعلاف والزياتين وغيرها“.
وحســــب أرقــــام وزارة الفلاحة، تمتد 
المســــاحات الزراعيــــة بتونس إلــــى قرابة 

مليــــون و250 ألــــف هكتــــار، وتحتاج إلى 
قرابــــة 200 ألــــف طن من مــــادة الأمونيتر 

سنوياً.
وأثرت أزمة تراجع إنتاج الفوســــفات 
(جنــــوب  بقفصــــة  المنجمــــي  بالحــــوض 
غــــرب) فــــي الســــنوات الأخيــــرة بشــــكل 
ســــلبي على توفير الأسمدة في البلاد، ما 
اضطر المجمع الكيميائي التونســــي إلى 

الاستيراد من الجزائر وتركيا.
ويــــرى متابعــــون أن مشــــكلة نــــدرة 
الأســــمدة التي تفاقم صعوبات المزارعين، 
تعود أساســــا إلى وجود لوبيات فســــاد 
تتحكــــم فــــي مختلــــف القطاعــــات وفــــق 
مصالحها الربحية والاقتصادية الضيقة.

وأكد النائب بالبرلمان عن حزب صوت 
الفلاحــــين فيصــــل التبيني فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، ”وجــــود لوبيات فســــاد في 
مختلف القطاعــــات يعطل الإنتاج بالبلاد 

على غرار الحبوب“.

المســــألة  ”أن  التبينــــي  وأضــــاف 
تهــــم الأمن الغذائــــي للتونســــيين، وهذه 
اللوبيات أتلفت في السابق كميات كبيرة 
من الحبــــوب، والآن تريــــد القضاء عليها 
منــــذ البدايــــة، وتونس التــــي كانت تلقّب 
بـ‘مطمــــور‘ رومــــا اليوم غير قــــادرة على 

تموين 4 ملايين فرد“.
وبــــرأي التبينــــي ”إذا أرادت تونــــس 
أن تنجّح منوالهــــا التنموي والاقتصادي 

عليها أن تحارب لوبيات الفساد“.
وتحتــــاج الحبوب وفقــــا لمتخصصين 
في الزراعة إلى التســــميد في مناســــبتين 
مــــن أجــــل المحافظــــة علــــى المحاصيــــل 
وتحســــين جــــودة الحبــــوب فــــي كل من 

ديسمبر وفبراير.
وأفــــاد الصحافــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــأن الفلاحــــي بإذاعــــة محليــــة أنور 
حرزلي، أن ”أزمة الأســــمدة تعود أساسا 
إلــــى فقدان مــــادة ’دي.أي.بــــي‘، ويحتاج 
الموسم الفلاحي إلى قرابة 95 ألف طن من 

هذه المادة“.
وأضــــاف ”تونس صدرت أكثر من 400 
ألف طن مــــن المادة دون تــــرك احتياجات 
فلاحيهــــا الخاصــــة وبتواتــــر الإضرابات 
والاحتجاجــــات بمواقع الإنتــــاج (المنطقة 

الصناعية بقابس وشــــركة فسفاط قفصة) 
(جنــــوب) اضطر الفلاحــــون للزراعة دون 
مــــادة دي.أي.بي مع وعــــود بتوفيرها في 

ما بعد“.
وتابــــع ”تحتاج تونس إلــــى 200 ألف 
طــــن من مــــادة الأمونيتــــر والتجأت على 
توريــــد 60 ألــــف طــــن على ثــــلاث مراحل 
متأتيــــة من روســــيا أساســــا مــــع عودة 

المصنع الكيميائي إلى سالف نشاطه“.
ويؤثر فقدان الأســــمدة علــــى كميات 
الإنتــــاج وجــــودة المنتوج، ومــــع اقتراب 
نهايــــة الموســــم الزارعي تتضاءل نســــب 

نجاح محاولات الإنقاذ.
وذكّر حرزلي بوجود ”مشاكل عدة في 
توزيع الأسمدة بســــبب تدخل السماسرة 
والتلاعب بالأســــعار، فضلا عن الاحتكار 

والمضاربة وظهور الأسواق السوداء“.
وينظم المزارعــــون وقفات احتجاجية 
يوميــــا أمام مقــــرات الســــلطات الجهوية 
خلال الأســــابيع الأخيرة، مطالبين بضخ 
الكميات اللازمة من الأسمدة في الأسواق 
وملاحقــــة المضاربــــين والمحتكرين الذين 

أشعلوا الأسعار.
وسبق أن دعا مجلس الجهات بالاتحاد 
التونســــي للفلاحة والصيد البحري، إلى 
الإســــراع فــــي توفير الأمونيتــــر لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من موســــم الزراعات الكبرى 
خلال هذه الفترة وتسميد الأشجار المثمرة 

وتشديد المراقبة على مسالك توزيعها.
وحمل الاتحاد، في بيان له، مسؤولية 
التأخّر والتراخــــي في الإعداد المبكر لهذا 
الموسم وما لذلك من تداعيات سلبية على 

جودة الإنتاج وعلى مردودية المزارعين.
ودعا إلــــى التعجيل بإنقــــاذ منظومة 
الإنتاج الحيواني بتأمين حاجات المربين 
مــــن الأعــــلاف وخاصة منها الشــــعير في 
كافــــة جهات البــــلاد والمراجعــــة الفورية 
لســــعر الحليــــب علــــى مســــتوى الإنتاج 

واعتماد آلية ديناميكية الأسعار.
واعتبر عدد مــــن المزارعين من منطقة 
بوســــالم بمحافظة جندوبة (شمال غرب)، 
أن كمية سماد الأمونيتر التي تم توزيعها 
بداية فبراير الجــــاري ”غير كافية لأصغر 
فــــلاح“، إذ يتطلــــب الهكتــــار الواحد في 
المناطق الســــقوية علــــى الأقل 400 كلغ من 

هذه المادة الهامة.
مــــن جهتهــــا دعــــت الغرفــــة الوطنية 
لمجمعي ومخزني الحبوب في وقت سابق 
الحكومــــة للتدخل العاجــــل قصد الترفيع 
فــــي الكميات الموردة من مــــادة الأمونيتر 
والترفيع من نسق الإنتاج المحلي بالمجمع 

الكيمياوي التونسي.
وعبـــرت الغرفـــة فـــي بـــلاغ لهـــا عن 
تضامنها مـــع مزارعي الحبـــوب في هذه 
الأزمة التي تهدد دخـــل المزارعين بالتأثير 
ســـلبا علـــى مردودية محاصيلهـــم وترفع 
من كلفة إنتاجهـــم وعجزهم على مواصلة 

نشاطهم.
وتظهــــر البيانــــات الرســــمية تراجع 
إنتاج الفوســــفات في تونس خلال العام 
الماضــــي بنســــبة 44 فــــي المئــــة، بســــبب 
الاعتصامــــات المتكــــررة التــــي تشــــهدها 

مناطق الإنتاج.

يوجّه نقص الأســــــمدة ضربات مزدوجة للزراعة فــــــي تونس حيث يهدد الأمن 
الغذائي ومكاســــــب المزارعين وأرباحهم خصوصا مع اقتراب موسم الحبوب 
ما دفع بالعديد من المزارعين إلى الاحتجاج، حيث تحولُ أزمة ندرة الأســــــمدة 
ــــــاح، في وقت تتزايد فيه  ــــــق تطلعاتهم في زيادة الإنتاج وتنمية الأرب دون تحقي

الاتهامات بوقوف شبكات فساد وراء افتقاد الأسمدة.

يحاول المزارعون المصريون التأقلم مع تقنيات في مجالات الري لتوفير المياه 
وزيادة الإنتاج، حيث يستخدم نظام الري الجديد حساسات لتتبع مستويات 
الرطوبة في التربة ما يمكّن من قياس الكمية الكافية ضمن مخطط مشــــــروع 

مصر لمعالجة نقص المياه على مدى 20 عاما.

زراعة ضحية للفساد

المزارعــــون  بــــدأ  (مصــر) -  ســمالوط   
المصريون باســــتخدام نظام الري الجديد 
الــــذي يعتمــــد علــــى حساســــات لقيــــاس 
لإرســــال  وجهــــاز  الرطوبــــة  مســــتويات 
البيانــــات إلى المســــتخدم لتجنــــب إهدار 
الميــــاه والتمكن من تحديــــد المقدار الكافي 
بسهولة ضمن خطة مشروع مصر لمعالجة 

نقص المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
ويــــروي بعــــض المزارعــــين قصــــص 
تأقلمهم مع التقنيات الجديدة حيث تقول 
إيمان عيسى ”عندما توفي زوجي وتويلت 
إدارة مزرعتــــه فــــي جنوب مصــــر، وجدت 
نفســــي أتســــاءل متــــى يحتــــاج محصول 

القمح إلى الري؟“.
وقالت عيسى (36 عاما) إنها ”ستلجأ 
إما لاســــتخدام الكثير من المياه في قطعة 
أرض مســــاحتها فدانــــان خــــارج مدينــــة 
ســــمالوط أو أنها ســــتوظّف مزارعا آخر 

لتولي مهمة الري“.
وفي ديسمبر الماضي انضمت عيسى 
وهي أم لأربعة أطفال إلى مشروع حكومي 
جديد يســــتخدم حساســــات تسمح برؤية 
متى تكــــون التربة جافــــة بالضبط وكمية 
المياه التــــي تحتاجها، كل ذلــــك من خلال 

تطبيق على هاتفها.
وتقول عيسى ”عندما سمعت لأول مرة 
عن النظام الجديد، لم أكن أعرف بالضبط 
كيف سيفيدني. ولكن عندما علّمني الناس 
كيف يعمل وجدت أنه مفيد حقًا وســــيوفر 

لي الكثير من الجهد والمال“.
وفي الأســــابيع القليلــــة التي انقضت 
منذ أن تعلّمت النظام الجديد، استخدمت 
عيســــى مياهًــــا أقل بنســــبة 20 فــــي المئة 
وانخفضــــت تكاليف العمالة لديها بمقدار 

الثلث تقريبًا.
ويســــتخدم النظام الذي طورته وزارة 
المــــوارد المائية والــــري وجامعــــة العلوم 
الحديثة والآداب بالقاهرة حساساً مدفونًا 
فــــي التربة لقيــــاس مســــتويات الرطوبة 
وجهازا لإرســــال البيانات إلى المســــتخدم 
الــــذي يســــتطيع الحصــــول عليهــــا مــــن 

خــــلال تطبيق يتم تحميلــــه على الجوال.
وحتى لو كانوا بعيدين عن حقولهم يمكن 
للمزارعين معرفة ما إذا كانت محاصيلهم 
بحاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن الميــــاه أم أنها 

مكتفية.
وتعــــد عيســــى واحــــدة من عشــــرات 
المزارعين الذين بدأوا في استخدام النظام 
الجديــــد الــــذي تم إطلاقــــه في ديســــمبر 
فــــي محافظة المنيا فــــي صعيد مصر وفي 
محافظــــة الــــوادي الجديــــد فــــي الجنوب 

الغربي.

وقال محمد غانم المتحدث باسم وزارة 
الري إن ”المشــــروع في مرحلته التجريبية 
يعتبــــر جــــزءاً مــــن إســــتراتيجية وطنية 

لتشجيع استخدام طرق الري الحديثة“.
تقليــــل  هــــو  ”الهــــدف  أن  وأوضــــح 
استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل 
وخفض تكاليف الإنتاج حيث تواجه مصر 

ضغوطًا متزايدة على المياه“.
وقال عبر الهاتف إن ”النتائج الأولية 
تشــــير إلــــى النجاح فــــي توفيــــر كميات 
كبيرة من الميــــاه وتقليل تكاليف الإنتاج“، 
مضيفا أن ”الحكومة لا تزال في طور جمع 

البيانات عن تأثير المشروع“.
وأضاف غــــانم أن الوزارة قدمت حتى 
الآن 200 جهاز مجانيا للمزارعين، لكن بعد 
انتهاء الفترة التجريبية ستبدأ في بيعها 
فــــي جميع أنحــــاء البلاد ولــــم يتم تحديد 

السعر حتى الآن.
وفي مزرعة أخــــرى بالقرب من مزرعة 
عيســــى بمحافظــــة المنيــــا، قــــال جرجس 
شــــكري إن ”الجمــــع بين تطبيــــق الجوال 
الجديــــد ونظــــام الــــري بالتنقيــــط الــــذي 
قــــام بتركيبــــه هــــو وزوجتــــه فــــي أوائل 

العــــام الماضي كان بمثابة دفعــــة كبيرة“.
وقال شــــكري (32 عامًا) إنه يستخدم الآن 
مياهًــــا أقــــل بنســــبة 15 في المئــــة، بينما 
تحســــنت جودة محاصيــــل الخضر وقفز 
الإنتــــاج بنحو 30 في المئة. وقال ”يجب أن 
نكون مستعدين في حالة حدوث أي نقص 
في المياه من خلال اتباع طرق ري وزراعة 

جديدة“.
وأشار تقرير صدر عام 2019 عن المركز 
المصري للدراســــات الإستراتيجية إلى أن 
”الزراعة تســــتهلك كل عــــام أكثر من 85 في 
المئة من حصة البــــلاد من نهر النيل الذي 
يوفر الجزء الأكبر مــــن إمدادات المياه في 

مصر“.
ويقــــول المســــؤولون إن مصــــر لديها 
حاليــــا حوالي 570 متــــرا مكعبا (150 ألف 
غالون) مــــن المياه للفرد ســــنويا. ويعتبر 
الخبــــراء الدولة ”فقيرة مائيــــا“ إذا كانت 
إمداداتهــــا الســــنوية أقــــل مــــن 1000 متر 

مكعب للفرد.
وفي عام 2017 شرعت مصر في وضع 
إســــتراتيجية مدتهــــا 20 عامًــــا للتصدي 
لتحديــــات المياه التــــي تواجههــــا والتي 
يقول الخبراء إنها ”أصبحت ملحة بشكل 
متزايــــد فــــي مواجهة تزايد عدد الســــكان 
والجفــــاف المرتبط بتغير المناخ والمخاوف 
مــــن حرمانها من الوصول إلــــى مياه نهر 

النيل“.
وبحسب وكالة الإحصاء المصرية فإن 
حوالــــي 70 في المئة من ميــــاه البلاد تأتي 
من نهر النيل، أي ما يعادل 55.5 مليار متر 
مكعب ســــنويًا بناءً على اتفــــاق عقد عام 

1959 مع السودان.
لكــــن الاتفاق لــــم تعترف بــــه إثيوبيا 
التي بدأت الآن في ملء الخزان خلف ســــد 

النهضة الضخم الجديد.
ويشــــك بعــــض الخبــــراء الزراعيــــين 
فــــي فعالية نظــــام الري المتنقــــل الجديد، 
مشــــيرين إلى التكلفة وحقيقــــة أن العديد 
من المزارعين لن يكونــــوا على دراية بهذه 

التكنولوجيا.
وقال عباس شــــراكي الأستاذ المشارك 
بجامعة  الاقتصاديــــة  الجيولوجيــــا  فــــي 
القاهــــرة إن ”النظام يمكــــن أن يفيد كبار 
المزارعــــين التجاريين، لكنه لن يكون مفيدًا 

لكثير من صغار المزارعين“.

 لندن  - قالت ستاندرد آند بورز غلوبال 
للتصنيــــف الائتماني في تقرير الاثنين إن 
عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 
انخفــــض بنحــــو أربعــــة في المئــــة العام 
الماضي نتيجة لنزوح المغتربين عقب أزمة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقــــد تضررت المنطقــــة المنتجة للنفط 
بشــــدة العام الماضي مع تأثــــر القطاعات 
الاقتصادية غير النفطية من قيود مكافحة 
كوفيد – 19 والضغــــط على مصدر دخلها 
الرئيســــي الناجــــم عن انخفاض أســــعار 

النفط وتخفيضات إنتاج الخام.
وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز ”نتوقع 
استمرار تراجع عدد الأجانب في المنطقة 
حتى 2023 بسبب تراجع نمو القطاع غير 

النفطي وسياسات توطين الوظائف“.
وتعتمــــد دول الخليــــج كثيــــرا علــــى 
العمالــــة الأجنبيــــة في قطاعــــات مختلفة 
مثل الخدمات الماليــــة والرعاية الصحية 
والتشــــييد، لكــــن جهودا راميــــة لتوطين 
الوظائــــف لمكافحــــة ارتفــــاع البطالة بين 
المواطنين تسارعت في السنوات الأخيرة.

وقالــــت ســــتاندرد آند بــــورز إنه من 
المســــتبعد أن يعود العدد الكلي لســــكان 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي إلــــى 
مســــتوى 2019 البالغ 57.6 مليون نســــمة 

قبل 2023.

وأضافت ”هــــذه التغيرات قد تســــفر 
عــــن تداعيات علــــى الاقتصــــاد الإقليمي 
للتنويــــع  إضافيــــة  تحديــــات  وتشــــكل 
بعيــــدا عــــن اعتمــــاده الكبير علــــى قطاع 
الهيدروكربونات في الأجل البعيد، إذا لم 
واجتماعية  اقتصادية  إصلاحات  تقابلها 

ترعى رأس المال البشري“.
وأشــــارت تقديرات ستاندرد آند بورز 
إلى أن أكبر تراجع في عدد السكان العام 

الماضــــي حــــدث في دبــــي مركــــز الأعمال 
تأثيــــر  أدى  حيــــث  الأوســــط،  بالشــــرق 
الجائحة على قطاعات توظيف رئيســــية 
مثل الطيــــران والســــياحة والتجزئة إلى 
انخفــــاض عدد الســــكان بنســــبة 8.4 في 

المئة.
وفــــي ســــلطنة عُمــــان حيــــث كثفــــت 
الحكومة في الأســــابيع القليلــــة الماضية 
سياســــة قائمة منــــذ وقت طويــــل تعرف 
بالتعمين لتوفير فــــرص عمل للمواطنين، 
تراجــــع عدد المغتربين بنحــــو 12 في المئة 

العام الماضي، حسب ما أفادت الوكالة.
ويُرجح بأن سياســــات التوطين يمكن 
أن تعيق النمــــو الاقتصادي والتنويع في 
حال تســــببت في الحد مــــن الإنتاجية أو 

الكفاءة أو التنافسية.
وشــــهدت الســــعودية صاحبــــة أكبر 
اقتصاد في المنطقة انكماش عدد السكان 
بـ2.8 فــــي المئة العــــام الماضــــي، وتتوقع 
ســــتاندرد آند بــــورز نموا بـــــ0.8 في المئة 

بحلول 2023.
كما تتوقع الوكالة بقاء أســــعار النفط 
عند 50 دولارا للبرميل في العامين الحالي 
والمقبــــل وأن ترتفع إلى 55 دولارا اعتبارا 

من 2023.
وقالــــت ”لأن هذه المســــتويات أقل من 
ســــعر نفط يحقق التعادل بــــين الإيرادات 
والمصروفــــات بالنســــبة إلــــى جميع دول 
مجلــــس التعاون الخليجي مــــا عدا قطر، 
نتوقــــع أن تخفــــف الحكومــــات الإنفــــاق 
علــــى الاســــتثمار العــــام وهــــو الحافــــز 
الرئيســــي لنمو القطاع غيــــر النفطي في 

المنطقة“.
وأورد التقريــــر أن غالبيــــة العمالــــة 
المواطنــــة تعمــــل في وظائف فــــي القطاع 
العام ممــــا يضغط على الأوضــــاع المالية 
للحكومات، لاســــيما في أوقات انخفاض 

أسعار النفط.

مزارعو مصر يكثفون جهودهم

للتأقلم مع تقنيات الري الحديثة

ستاندرد آند بورز ترجح استمرار رحيل 

المغتربين عن الخليج حتى 2023

ندرة الأسمدة توجه

ضربات مزدوجة للزراعة التونسية

الفساد يهدد الأمن الغذائي ويحبط خطط الإنتاج

 في موسم الحبوب

نظام لقيس رطوبة التربة لزيادة الإنتاج وتوفير المياه

المواطنون أولى بالتوظيف

4
في المئة نسبة انخفاض سكان 

دول مجلس التعاون الخليجي 

بسبب نزوح المغتربين

نجاح المنوال التنموي 

والاقتصادي يتطلب 

محاربة الفساد

فيصل التبيني

ندرة الأسمدة قد تؤدي 

إلى نقص بـ60 في المئة 

في الإنتاج

منير العبيدي

خالد هدوي

المشروع جزء من خطة 

لتشجيع طرق الري 

الحديثة

محمد غانم



الثلاثاء 2021/02/16 12

السنة 43 العدد 11973

ماكرون يستهدف {جيل الهوية} اليميني 

بعد {الفاشية الإخوانية}

الأقليات في بريطانيا 

تساورها الشكوك 

مع انتشار لقاح كورونا
فرنسا عالقة بين اليمين المتطرف والتطرف الديني

 باريــس – تبذل الســــلطات الفرنســــية 
جهــــودا مكثفــــة فــــي مكافحــــة الإرهــــاب 
بهــــدف حفظ أمن واســــتقرار البلاد وصدّ 
أي تهديــــد إرهابــــي قبل حصولــــه، إلا أن 
مخاوف الحكومة الفرنسية لا تقتصر على 
التطــــرف الديني إذ أن التطرف اليميني لا 

يقل خطرا عن مثيله الإسلامي.
وتعمد الحكومة الفرنســــية دوريا إلى 
مكافحة الإرهــــاب وحل مجموعات اليمين 
المتطرف التي تتوسل العنف سبيلا حيث 

صارت المواجهة حتمية.
ومع تنامي صعــــود اليمين المتطرف 
الاستخبارات  جعلت  وانتخابيا،  سياسيا 
الفرنســــية من ملاحقة هــــذه المجموعات 
المجموعــــات  بعــــد  أولوياتهــــا  ثانــــي 

الإسلامية.
فــــي  المتطــــرف  اليميــــن  واكتســــح 
فرنســــا صناديق الاقتراع بشــــكل متراكم 
ومطرد ســــواء في الانتخابــــات البلدية أو 
البرلمانيــــة أو الرئاســــية، مســــتفيدا من 
تزايد موجــــات الكراهية للأجانب، ما دفع 
وزير المالية الفرنســــي برونو لو مير إلى 

إطلاق صيحة فزع.
زعيمــــة  إن  الســــبت  ميــــر  لــــو  وقــــال 
المعارضــــة اليمينيــــة المتطرفــــة ماريــــن 
لوبان قد تفوز في انتخابات الرئاسة التي 
تشهدها فرنسا في 2022. وأضاف أنه يأمل 
في أن يسعى الرئيس ماكرون للفوز بفترة 

ثانية والمساعدة في منع حدوث ذلك.
وتابع الوزير ”نعلم جميعا أن انتخاب 
لوبــــان أمر محتمل. إنه احتمال سياســــي 
ويجب معارضة ذلك… أتمنى أن يترشــــح 

إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه“.
حــــزب  زعيمــــة  لوبــــان  وخســــرت 
التجمع الوطني اليمينــــي المتطرف أمام 
ماكــــرون في انتخابات 2017، فيما تشــــير 
اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى أنها ســــتكون 
المنافس الرئيسي لماكرون في انتخابات 

العام المقبل.

وفيمــــا يعمــــل ماكرون علــــى محاربة 
تقودهــــا  التــــي  الإســــلامية  الانفصاليــــة 
تيــــارات الإســــلام السياســــي، خصوصا 
الحاضنة  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
الفكريــــة والأيديولوجيــــة للتطــــرف، فإنه 
يكافــــح بالتوازي مع ذلك من أجل مواجهة 
خطر المجموعات اليمينية المتطرفة التي 
تحظى بدعم سياســــي وتطمــــح للوصول 

إلى السلطة.

حل جيل الهوية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان الســــبت أن الســــلطات بــــدأت 
إجراءات لحــــل مجموعة ”جيــــل الهوية“ 
اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين، 
كمــــا تطالب منــــذ فترة طويلــــة الكثير من 
الجمعيات والأحزاب السياسية في البلاد.
وكتــــب وزيــــر الداخليــــة فــــي تغريدة 
على تويتر ”جيــــل الهوية: إجراءات الحل 
بدأت“. وأضاف أنه أمام هذه المنظمة الآن 

مهلة عشرة أيام لتقديم حججها.
هــــذه  عــــن  تحــــدث  دارمانــــان  وكان 
الإجــــراءات في 26 يناير. وقال إنه ”صدم“ 
بعــــد عمليــــة مناهضــــة للمهاجرين قامت 
بها هــــذه المجموعة في جبــــال البيرينيه 
الفرنســــية وأدت إلــــى فتــــح تحقيق أولي 
بتهمــــة ”إثــــارة الكراهيــــة العنصرية في 

مكان عام“.

مــــن  ناشــــطا  ثلاثيــــن  نحــــو  وكان 
المجموعة اليمينية المتطرفة انتشروا في 
ســــيارات كتب عليها ”دفاعــــا عن أوروبا“ 
في 19 يناير بالقرب من الحدود الإسبانية 
واستخدم بعضهم طائرات مسيرة لمراقبة 

الحدود.
وحســــب قانون الأمن الداخلي، يمكن 
أن تعتبر تحــــركات المجموعة ”تحريضا 
علــــى التمييز أو الكراهيــــة أو العنف ضد 
شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب 

أصولهم“.
وكانت لوبان قد اعترضت في 27 يناير 
على مشــــروع حل ”جيل الهوية“، مشددة 
على أهمية حريــــة التعبير. وقالت إن ”ما 
يصدم دارمانان يجب حله. هذا ليس حكم 

القانون“.
في  وتأسست مجموعة ”جيل الهوية“ 
ســــبتمبر 2012 وهي تنشط بشكل رئيسي 
في فرنســــا وتوصف بأنها قومية بيضاء، 
وقد تمّ الإعلان عن تأسيســــها عبر شريط 
فيديــــو بعنــــوان ”إعــــلان الحــــرب“، وفيه 
سلســــلة من صور النشطاء الشباب تشرح 
أســــباب مشــــاركتهم في الحركة اليمينية 
التي ترى أنها ”مجتمع مقاتل“ يهدف إلى 
”الجمــــع بين الفتيــــان والفتيات في جميع 

أنحاء أوروبا“.
وتدعــــو الحركــــة المتطرّفة الشــــباب 
الأوروبــــي إلــــى ”مواجهــــة أولئــــك الذين 
يريدون إلقاء اللوم على حياتنا وأفكارنا، 
والثقافات،  الشــــعوب  توحيــــد  مواجهــــة 
الجماعيــــة،  الهجــــرة  موجــــة  مواجهــــة 
مواجهة مدرســــة تخفي تاريخ شعبنا عنا 
لتمنعنــــا مــــن محبتهم، مواجهــــة العيش 
معا المزعوم الذي يتحول إلى كابوس..“، 
فمــــن أهــــم أولوياتهــــا ترحيــــل اللاجئين 
خاصة المســــلمين منهــــم ووقف موجات 
الهجــــرة نحو أوروبا حفاظا ”على الثقافة 

الأوروبية المسيحية“.
وفـــي 2019 أعلـــن حـــل الكثيـــر مـــن 
المجموعـــات اليمينيـــة المتطرفـــة بينها 
”باستيون سوسيال“ (المعقل الاجتماعي) 
و“دم وشـــرف“ (بلاد انـــد اونور) و“كومبا 
�18“ (معركة 18) بطلب من الرئيس ماكرون.
الخبيــــر  فرنســــوا  ســــتيفان  ويقــــدر 
المتخصص في مكافحة الإرهاب وحركات 
اليميــــن المتطرف عدد الأشــــخاص الأكثر 
تشددا المرتبطين بحركات أقصى اليمين 
المتطرف في فرنســــا بـ3000 شــــخص، من 
بينهــــم حوالــــي 1000 شــــخص على درجة 
من التصميــــم لترجمة تطرفهم إلى أفعال، 
مضيفــــا أن مجموعات اليميــــن المتطرف 
كثيرا ما تتدرب بشــــكل شبه عسكري منذ 
ســــتينات القرن الماضي، ويحمل أفرادها 
أســــلحة قانونيــــة وهم غالبا عســــكريون 
شــــرطيون وصيــــادون يرتــــادون ميادين 

الرماية.
ويؤكــــد فرنســــوا أن مراقبــــة أجهزة 
للمجموعــــات  الفرنســــية  الاســــتخبارات 
المتطرفــــة مهمــــة صعبة نظــــرا لتوزعها 
فــــي عــــدة مناطــــق فــــي البــــلاد وتعــــدد 

الأيديولوجيات التي تتبناها كل منها.
كما أن هذه المجموعــــات تعمل غالبا 
بشكل شبه ســــري وغير رسمي، ويصعب 
علــــى أجهــــزة الاســــتخبارات الفرنســــية 
متابعتهــــا، خصوصــــا إذا تجنبــــت هذه 

المجموعات اســــتخدام وســــائل الاتصال 
الحديثة للتواصل في ما بينها كالإنترنت 

مثلا.

مكافحة الإسلاميين

تحوّلــــت تصريحات أدلى بها أســــتاذ 
فلســــفة فرنســــي حــــول تفشــــي التطرف 
الإســــلامي في إحــــدى ضواحــــي باريس 
إلى معركة سياســــية شرسة تهدد بتعقيد 
مســــاعي الحكومــــة لإقــــرار قوانيــــن أكثر 

صرامة ضد التطرف الديني.
وعلى إثر الخــــلاف، وُجّهت تهديدات 
إلى ديدييه لومير الأســــتاذ في جامعة في 
تراب غرب العاصمــــة باريس، وكذلك إلى 
رئيس بلدية المدينة اليســــاري علي رابح. 

ويخضع الرجلان الآن لحماية الشرطة.
ونشــــر لوميــــر رســــالة مفتوحــــة في 
نوفمبر الماضي ندد فيهــــا الدولة بـ“عدم 
امتلاك استراتيجية للتغلب على التطرف 

الإسلامي“.
وكان لومير يكتب ردا على مقتل زميله 
الأســــتاذ صامويل باتــــي بقطع الرأس في 
الشــــارع وقطع رأســــه بعد أن عرض على 
الطلاب رسوما تمثل النبي محمد في إطار 

حصة دراسية حول حرية التعبير.
ومع بــــدء النواب مناقشــــة مشــــروع 
قانون جديد للتصدي للتطرف الإســــلامي، 

طلب لومير حماية الشرطة في مدرسته.
وتقول الســــلطات إن التيار المتشــــدد 
اجتــــذب أتباعــــا علــــى نطاق واســــع بين 
ســــكانها البالغ عددهــــم 32 ألفا، ما يجعل 
المدينــــة في مرمى جهــــود الحكومة لكبح 

التطرف الإسلامي.
ومــــن شــــأن التشــــريع الذي يناقشــــه 
البرلمان راهنا أن يشــــدد القواعد بشــــأن 
قضايا تتــــراوح من التعليم على أســــاس 

الدين إلى تعدد الزوجات.
وأعلــــن الرئيــــس الفرنســــي إثر مقتل 
المــــدرس باتي على يد متشــــدد إســــلامي 
الانعزالية  لمواجهة  متكاملة  استراتيجية 
الإســــلامية ومحاربة الإرهاب الذي تغذيه 
تيارات الإســــلام السياســــي، حيث يعمل 
على تأسيس مجلس فرنسي للأئمة توكل 
إليه مهام تكوين الأئمــــة للقطع مع الأئمة 
المبتعثين مــــن تركيا خاصــــة إلى جانب 
تجفيف منابع تمويل الحركات الإسلامية.
وصــــوّت نــــواب فرنســــيون الجمعــــة 
علــــى إلزام الجمعيات الدينية في فرنســــا 
بالتصريــــح عــــن التمويــــل الــــذي تتلقاه 
مــــن الخارج وتتجاوز قيمته عشــــرة آلاف 
يــــورو ســــنويا تحــــت طائلة عقوبــــة، في 
إطار مشــــروع قانون الانفصالية لمواجهة 

الإسلاميين المتطرفين.
وصــــادق النــــواب كذلك علــــى أدوات 
تمويــــل جديــــدة للديانــــات، بما فــــي ذلك 
إمكانيــــة الاســــتفادة من العقــــارات التي 
تــــدر عائدات، أي امتــــلاك وإدارة المباني 
المكتســــبة مجانا من أجل الحصول على 

دخل منها.
وتســــعى الحكومــــة مــــن خــــلال هذا 
الإجراء بشــــكل خاص إلى حث المسلمين 
الذيــــن تتبــــع جمعياتهــــم حاليــــا بشــــكل 
أساســــي الوضــــع المنصــــوص عليه في 
قانــــون الجمعيات لعام 1901، على اختيار 

الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، 
وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

المرتبطة  ”ديتيب“  مؤسســــة  وتعتبر 
باتحاد الشؤون الدينية التركية الإسلامية 
وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
فــــي تركيا من أهــــم المؤسســــات الفاعلة 
في فرنســــا، حيــــث تضم لجنة التنســــيق 

للمسلمين الأتراك في فرنسا.

المدارس  التركيــــة  الحكومة  وتُمــــوّل 
التابعة لمؤسســــة ديتيب، حيث يعمل في 
تلك المدارس أساتذة أتراك أوفدهم حزب 
العدالــــة والتنمية حتى لا تتم الاســــتعانة 
بمــــن هم مقيمــــون في فرنســــا تخوّفا من 
نجــــاح اندماجهم في المجتمع الفرنســــي 
والتزامهم بمبــــادئ الجمهورية بما يمنع 
تكييفهم وفق سياسات الحكومة التركية، 
وبالتالــــي إمكانية تجنيدهم كجواســــيس 

بالتنسيق مع سفارة بلادهم في باريس.
وكانت فرنســــا قــــد أوقفــــت برنامجا 
لاســــتجلاب الأئمة من تركيا، أكدت أجهزة 
الاســــتخبارات الفرنســــية أنهم يشــــكلون 
عصب دعم الانعزالية وانفصال الجاليات 
المسلمة عن مجتمعاتهم المحلية ومبادئ 

الجمهورية.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود علــــى إيفــــاد أئمة من تركيــــا بهدف 
القضــــاء على خطــــر الانعزالية هو خطوة 
مهمة ضمن خطة شاملة لمحاصرة أنشطة 

جماعات الإسلام السياسي.
وكانــــت وزارة الماليــــة الفرنســــية قد 
أطلقــــت نهايــــة العام الماضــــي تحقيقات 
ســــرّية حول مصــــادر تمويــــل الجمعيات 
الدينيــــة والفكرية والمســــاجد التي تدعو 
علــــى الأراضي  إلــــى ”إســــلام انفصالي“ 
الفرنســــية، لاســــيما داخــــل المؤسســــات 
الإســــلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين 
والحكومة التركية، وذلــــك بهدف محاربة 
الدوائر المالية الســــرية وغســــيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
الفرنســــية،  الاســــتخبارات  ووفــــق 
فإنّ بعــــض الأئمة الذيــــن صدّرتهم أنقرة 
يعملون على تشــــويه صورة فرنســــا لدى 
أبناء الجالية التركية، كما أنّ بعض رجال 
الدين من أصل تركي يحرصون على تلقين 
الأطفال الصغار في المساجد الفرنسية أنّ 

رئيسهم هو أردوغان وليس ماكرون.

 لنــدن – هل ســــأصاب بالعقم؟ هل أنت 
متأكد من أنه آمن؟ لماذا تم تطويره بهذه 

السرعة؟ أنا لا أثق به.
عندمــــا يتعلــــق الأمر بالأســــئلة حول 
لقاحــــات فايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
سمعت المساعدة الطبية روكشانا فهيمة 
كل شــــيء وهــــي فــــي وضــــع يمكنها من 

الإجابة. لكن في داخلها شكوك أيضا.
وقالــــت وهي ترتــــدي معــــدات واقية 
داخل مسجد شرقي لندن تحول إلى مركز 
للتلقيــــح ”فــــي البداية كنت قلقــــة للغاية 
بشأن اللقاح لأنهم صنعوه في عام واحد 

فقط“.
وتابعــــت الشــــابة البالغة مــــن العمر 
24 عاما فــــي حديثها ”تســــمع الكثير من 
الأشــــياء من أشــــخاص مختلفين. وتؤثر 
عليــــك في بعض الأحيــــان. ولكن عليك أن 
تجري أبحاثك الخاصة. أشــــعر بثقة أكبر 

الآن أن اللقاح موجود لحماية الجميع“.
وتبقــــى فهيمة، التي تتمتــــع بخلفية 
اللقــــاح،  علــــى  والمتحصلــــة  بنغاليــــة 
واحــــدة مــــن العديــــد مــــن العامليــــن في 
القطاع الصحــــي الذين يقومون بالتلقيح 
للسكان في المســــجد، في محاولة لزيادة 
معــــدلات التطعيم بين مجتمعات الســــود 

والآسيويين والأقليات العرقية.
وعلــــى الرغــــم من أن حملــــة التطعيم 
فــــي بريطانيا انطلقت منــــذ يناير، تظهر 
البيانات الرسمية أن العديد من المنتمين 
إلى الأقليــــات العرقية لم يحضروا. وكان 
جل متلقي اللقاح في إنجلترا اعتبارا من 
2 فبرايــــر من البيض، وفقا للكلية الملكية 
للممارســــين العامين، التي حللت بيانات 

هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وأضــــاف التقرير أن من بين الذين تم 
تطعيمهــــم حتــــى الآن، كان 1.7 في المئة 
من الســــود و5.3 في المئة من الآسيويين، 
وهمــــا نســــبتان أقل بكثير مــــن الـ3.5 في 
المئــــة والـ7.8 في المئة التــــي تمثلها كل 

مجموعة من إجمالي سكان البلاد.
كمــــا أظهر التحليــــل أن احتمال تلقي 
البيــــض للقاح كان ضعف ذاك المســــجل 
بيــــن البريطانييــــن الســــود، وأكثر بمرة 

ونصف من ذوي الخلفيات الآسيوية.
وكشـــفت الأزمـــة فـــي بريطانيـــا عن 
الفـــوارق الصحيـــة بيـــن المجموعـــات 
العرقيـــة المختلفـــة. وأظهـــرت دراســـة 
فـــي  والآســـيويين  الســـود  أن  رســـمية 
إنجلترا كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 
تصـــل إلـــى 50 فـــي المئة بعـــد الإصابة 
بالفايروس، وغالبا ما ينتمون إلى أســـر 
فقيـــرة وكبيرة العدد ويشـــغلون وظائف 

تعرضهم لخطر أكبر.
وقــــال خبراء الصحــــة إن المعلومات 
المضللــــة التــــي انتشــــرت عبر وســــائل 
وتطبيقــــات  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الرســــائل، إلى جانب تضاعف عدم الثقة 
فــــي الحكومــــة، وإرث التجــــارب الطبية 
التاريخيــــة التــــي أجريــــت على الســــود، 
غذّت التردد بشــــأن اللقاحات. وفي العام 
الماضــــي، أثــــار طبيــــب فرنســــي غضبا 
19 في  باقتراحه اختبار علاجات كوفيد – 

أفريقيا.
وقالــــت ســــاندرا هاســــباندز، مديرة 
الصحــــة العامة في هاكنــــي، وهي منطقة 
متنوعة إثنيا في شــــرق لندن، إن السكان 
غيــــر مرتاحين لأســــباب مفهومة بســــبب 

تاريخ العنصرية الطبية.
وأشــــارت إلى أنه من مــــزارع العبيد 
إلــــى تجربة توســــكيجي فــــي 1932، أين 
ظن الرجــــال الأميركيون من أصل أفريقي 
أنهم يعالجون من مرض الزهري، تعرض 
الســــود تاريخيا لســــوء المعاملة باســــم 

العلم.
وتــــرى أن أفراد الأقليات متريثون ولا 
يريدون وضع أنفسهم في موقف يجعلهم 

وشــــددت على محل تجارب مرة أخرى. 
أن هذه المرحلة 

ليســــت تجريبية وعلى أهمية نشــــر هذه 
المعلومة على نطاق واسع.

وأظهر استطلاع أجري في يناير على 
أكثر من 12 ألف شخص في بريطانيا أن 
18 في المئة من المســـتجوبين، معظمهم 
من الســـود ومن أصل جنوب آســـيوي، 
قالـــوا إنهم من غير المرجـــح أن يقبلوا 

اللقاح إذا عُرض عليهم.
وقالت غوينيتا كاري، وهي محاضرة 
عـــن التفاوتـــات الصحيـــة العرقيـــة في 
جامعـــة إدنبـــرة ”ســـيفترض الجميـــع 
أنـــه بســـبب مـــوت الأقليـــات العرقيـــة 
بمعـــدل أعلـــى، فإنهم ســـيتدفقون على 
هـــذه اللقاحـــات، لكن الأمر ليـــس بهذه 
البساطة. فقد ســـلّط الوباء الضوء على 
كل هذه التفاوتـــات التي كانت موجودة 

دائما“.
البريطانية  الصحة  وزارة  وتستثمر 
8 مليـــارات جنيه إســـترليني (11 مليار 
دولار) لمســـاعدة المجالـــس في معالجة 
المعلومات الكاذبة حول اللقاحات داخل 
مجموعـــات الأقليات العرقيـــة بالإضافة 
إلى التأثير غير المتناسب للوباء عليها.

وقـــال وزيـــر توزيـــع لقـــاح كورونا 
فـــي بريطانيا، نديـــم الزهـــاوي، ”نريد 
أن يســـتفيد كل شـــخص مؤهل من لقاح 
مجانـــي، بغـــض النظـــر عـــن عرقـــه أو 

معتقداته الدينية“.
ووجد باحثون فـــي يونيو الماضي 
أنه بالإضافـــة إلى الوفـــاة بمعدل أعلى 
خلال الجائحة، فقد تضرر الأشخاص من 
الأقليات العرقية في بريطانيا من فقدان 

الوظائف بشدة.
وقالـــت فرزانا حســـين، وهي طبيبة 
تديـــر عيـــادة طبية فـــي نيوهـــام، وهي 
واحـــدة من أكثـــر مناطق لنـــدن حرمانا 
”ســـلط الوباء الضوء على مجتمعنا غير 

المتكافئ، ســـواء في الحرمان المالي أو 
التفاوتـــات الصحيـــة“. وبعـــد أن كانت 
جزءا مـــن المجتمـــع لأكثر مـــن عقدين، 
ذكرت حسين أنها عملت بجد لكسب ثقة 
مرضاهـــا، والتي تعتقد أنهـــا مفيدة في 
مكافحـــة المعلومات المضللة عن اللقاح 

وتخفيف المخاوف.
البنغالية  البريطانية  الطبيبة  وقالت 
”كثيـــرون يخشـــون الاتصـــال بطبيبهم. 
أريد أن يتســـلح الناس بالحقيقة وليس 
بالمعلومات المضللة، وأن يتحدثوا إلى 

أشخاص مثلي حول مخاوفهم“.
الصوماليـــة  الطبيبـــة  وبصفتهـــا 
الوحيدة في ليســـتر البريطانية، تقضي 
سميرة حســـن معظم وقتها في مواجهة 
الأســـاطير حول اللقاحات عبر الإنترنت 
والدتهـــا  وإقنـــاع  مجتمعهـــا  وداخـــل 

بالذهاب للحصول على اللقاح.
وقالـــت ”لا يســـتطيع الكثيـــرون من 
الأقليـــات العرقية الوصـــول إلى الأطباء 
والمهنييـــن الصحييـــن الذيـــن يمكنهم 
التحـــدث بلغتهـــم الأم، والذيـــن يمكنهم 
فهم خلفيتهم الثقافية. ليس هذا التمثيل 
موجودا، ويصعب ســـد هذه الفجوة إذا 
لم يشـــعر النـــاس أن المؤسســـة تعمل 

لصالحهم وتخدمهم“.
وشــــددت حســــن على وجوب إيصال 
المعلومات الرسمية حول اللقاحات بشكل 
أفضل إلــــى مجتمعات الســــود والأقليات 
على  فرضها  وعدم  العرقية 
أي شخص لا يزال 
يحاول البحث عن 

الحقيقة.

يواجه الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكــــــرون في مــــــا تبقى مــــــن ولايته 
قــــــد  ــــــة  هائل ــــــات  تحدي الرئاســــــية 
بعد  السياسي  بمســــــتقبله  تعصف 
ــــــي ومثيله  ــــــات التطرف اليمين أن ب
الإسلامي يهددان السلم المجتمعي 
ــــــة. ففــــــي حين  ــــــم الديمقراطي والقي
يغــــــذي التطــــــرف اليميني مشــــــاعر 
الكراهية واســــــتعداء الأجانب يعمل 
ــــــس  ــــــى تكري ــــــي عل التطــــــرف الدين

الانفصالية الإسلامية.

إلى اليمين در  

جل متلقي اللقاح في إنجلترا من البيض

صعود اليمين المتطرف، 

جعل الاستخبارات الفرنسية 

تعتبر ملاحقة هذه 

المجموعات ثاني أولوياتها 

بعد المجموعات الإسلامية

تطرف 

م
وتــــرى أن أفراد الأقليات متريثون ولا
يريدون وضع أنفسهم في موقف يجعلهم

وشــــددت علىمحل تجارب مرة أخرى. 
أن هذه المرحلة

على فرضها  وعدم  العرقية 
أي شخص لا يزال
يحاول البحث عن

الحقيقة.

11
مليار دولار تستثمرها بريطانيا 

لمعالجة المعلومات الكاذبة حول 

اللقاحات داخل مجموعات الأقليات

إجراءات حل مجموعة جيل 

الهوية بدأت وأمام هذه 

المنظمة مهلة عشرة أيام 

لتقديم حججها

=

جيرالد دارمانان
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العقل المدبر لمشروع النهوض بكرة القدم المغربية والأفريقية

فوزي لقجع 

هل يحقق عاشق الكرة المغربي الكبير حلمه الشهر القادم؟

 أظهر شخصية قيادية فذة وقدرة على 
التكيف مع الظروف المتغيرة بشكل كبير، 
مســـهما في النقاش حـــول الطريقة التي 
ســـيعالج بها المغرب مطبات كـــرة القدم 
الوطنيـــة وقدم رؤيته لإصـــلاح المنظومة 
الكروية، ســـواء حين كان يتـــرأس فريق 
نهضة بـــركان شـــرق المغـــرب أو بعدما 
تبوأ رئاســـة الجامعـــة الملكية لكرة القدم 
لمدة سبع ســـنوات، وهي الاتحاد المغربي 

لكرة القدم.
لقـــد طـــور فـــوزي لقجـــع مهـــارات 
إداريـــة وتواصلية مهمـــة من أجل عملية 
إصلاحية تدار بكفـــاءة وجرأة ومنهجية 
وبجهد هائل. والتطوير الذي يهدف إليه، 
يأتي تدريجيا مع الاســـتمرار في العمل، 
يقـــول “مخطئ مـــن يظن أننا نســـتطيع 
خلـــق عصبـــة احترافية كتلـــك الموجودة 
بالبوندسليغا، ومن يملك طريقة سحرية 
لخلقهـــا فليقدمها لنا مشـــكورا أو فليأت 

شخصيا ويشرف على إنجاز المشروع”.
بداياتـــه مع كرة القدم كانت من نادي 
نهضة بركان شـــرق المغرب، حيث أعطى 

لقجع كرئيس للنادي دفعة قوية من خلال 
تحســـين البنية التحتية وتنفيذ سياسة 
تمويلية مســـتدامة جعلت النادي يرتقي  
إلـــى الدرجة الأولـــى وينافـــس من أجل 
الألقاب ويشـــارك بانتظام في المسابقات 
القارية، بل يعد حاليـــا واحدا من أفضل 

النوادي العشرة في أفريقيا.

عمل دؤوب

تعتمـــد اســـتراتيجية لقجـــع علـــى 
وتحســـين  التحتيـــة  البنيـــات  تطويـــر 
حكامة الأندية وتكوين اللاعبين الشباب، 
ومن هـــذا المنطلق يشـــهد لـــه الخصوم 
والمساندون بأنه رفع مســـتوى البطولة 
الوطنية التي عرفـــت الاحتراف لتتصدر 
المنافســـات الأفريقية، حيث فازت الأندية 
المغربيـــة بعدة ألقاب قاريـــة مثل عصبة 
الأبطال 2017 للـــوداد، كأس الكنفيدرالية  
الأفريقيـــة لكرة القدم 2018 للرجاء وكأس 

الكاف مرة أخرى لنهضة بركان.
تقييمـــه لكرة القـــدم المغربيـــة أنها 
خرجت منتصـــرة بكل المقاييس تنظيميا 
ونجحـــت في رفـــع التحديات، فالمســـار 
تصاعدي كما يقـــول لقجع الذي يضيف 
“لقـــد أثبتنـــا للعالـــم أن بطولـــة الدوري 
قاريـــا،  الصـــدارة  احتلـــت  المغربـــي 
عاتـــق  علـــى  مُلقـــاة  الآن  والمســـؤولية 
الفرق المغربية حتى تؤكد هذا المســـار“، 
وبخصـــوص حلمـــه فهـــو رؤية ســـوبر 

أفريقي بين فريقين مغربيين.
روح  الفـــوز  روح  أن  لقجـــع  يـــرى 
تُكتسب وهي ليست القدرة على تحقيقه، 
لأن هذه مســـؤولية الأطر التي يمكنك أن 
تلقنها للاعبين، وعلـــى الجميع مواجهة 
هذا التحدي، ومن لا يشـــاطر هذه الرؤية 
لا مكان له، فالعمل على القاعدة بالنسبة 
إلى لقجع يتطلب التركيز على مستويين؛ 
الأول تطويـــر كـــرة القـــدم القاعدية على 
مســـتوى الكتلة، إذ يجب على الشـــباب 
ممارســـة كرة القدم في ظروف عادية مع 
تأطير دقيق، والثاني ممارسة كرة القدم 
مع جرعـــات احترافية متنوعة، وعلى أن 
ينعكـــس ذلك علـــى الأنديـــة والمنتخبات 

العمرية الصغرى. وهو لا يزال متشـــبثا 
برأيـــه حـــول أن إنجـــاح اســـتراتيجية  
المنتخبـــات  إلـــى  بالنســـبة  الجامعـــة 
الصغـــرى ذكـــورا وإناثـــا ينطلـــق مـــن 
الناحية الاحترافية من القاعدة، فالأندية 
والنـــادي  الفاســـي  كالمغـــرب  العريقـــة 
القنيطـــري وغيرهما لا بـــد أن تركز على 
الاهتمام بالفئـــات العمريـــة، لكي تكون 
لديها فرق قوية قادرة على المنافسة على 

كافة الجبهات.
أكثــــر التجــــارب التــــي تحسّــــن حالة 
التحــــدي لــــدى لقجــــع هــــي انخراطه في 
بــــروز  مــــع  الوطنيــــة  البطولــــة  تطويــــر 
تحديــــات مســــتقبلية مــــن خــــلال بلــــوغ 
مصاف المنتخبــــات العالمية عبر الوصول 
إلى أقصــــى نقطة بنهائيــــات كأس العالم 
بوضع برنامج تحضيــــرات جيدة، ولذلك 
يؤكــــد لقجع على ضــــرورة وضــــع اتفاق 
بــــين الجامعــــة الملكيــــة المغربيــــة لكــــرة 
القــــدم والإدارة التقنيــــة الوطنيــــة للفترة 
2020 – 2024، لتحديد المســــؤوليات والمهام 
على الصعيدين المحلي والجهوي ومواكبة 
كل ذلــــك ببرامج تكوين وهيكلة قادرة على 

الرفع من المستوى التقني والبدني.
ولطالمـــا كان العمـــل مـــع الكبار في 
مشـــاريع مختلفـــة محفـــزا لأن العقـــول 
الشـــابة تنتعش للتفاعل معها، وهذا ما 
جعل لقجـــع يتفاعل مـــع الدينامية التي 
انخرط فيهـــا المغرب في فتـــح العلاقات 
مع دول العالم بروح براغماتية وصادقة 
وواقعية ومبدئيـــة. وفي محادثة جمعته 
بنظيـــره الإســـرائيلي قـــال لقجـــع إنـــه 
وبفضل العمل الشـــجاع للعاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، لدى المغرب اليوم 
الفرصـــة لتقوية الروابط بين الشـــعوب 
أيضـــا من خـــلال كـــرة القـــدم، وأضاف 
“أود أن أدعوكم إلـــى المغرب للتفكير معا 
وتنسيق المباريات بالطبع بين المنتخبين 
المغربي والإســـرائيلي أو بين الأندية في 

ما بينها“.

رهانات الكرة الأفريقية

الأفارقـــة  المســـؤولين  مـــن  العديـــد 
والعالميـــين يقـــرون بأن لقجـــع صاحب 
رؤية استراتيجية ومنفذ شرس لها، لأنه 
عاشـــق كبير لكرة القـــدم يتمتع بمعرفة 
واســـعة للأمور، ولهـــذا فهو مختلف عن 
مســـيري كرة القـــدم الأفريقيـــة. وبغض 
النظـــر عـــن مســـتوى الكفـــاءة الذي تم 
تحقيقه، فالتموقع داخل سلسلة المناصب 
خصوصـــا في الكاف ليـــس هدفا في حد 
ذاته، فالمسؤولية مرتبطة عنده بالإنجاز، 
واتخاذ القرار المناســـب يكون في الوقت 
المناســـب كي يضمـــن المغـــرب حضورا 
يوازن به بين تأدية واجبه كفاعل أساسي 
في تطوير أفريقيـــا في مختلف المجالات 
وبين الحفاظ على المكتســـبات الرياضية 
الرياضي  التواجد  اســـتمرارية  وضمان 
والكـــروي بشـــكل يليق بمكانـــة المغرب 
ويضمن توازن الفرص وتمكين كرة القدم 

المغربية من نيل فرصها المستقبلية. 

طمــــوح لقجــــع جعله يقدم ترشــــيحه 
لعضويــــة مجلــــس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم خــــلال الجمعيــــة العموميــــة التي 
ســــتعقدها الكنفيدراليــــة الأفريقيــــة لكرة 
القــــدم بمدينة الرباط في 12 مارس المقبل، 
ويعتبــــر هــــذا الترشــــيح هــــو الأول من 
نوعه بالنســــبة إلى المغرب لهــــذه الهيئة 
الرياضيــــة العالمية، كون لقجــــع معروفا 
بتجربتــــه والشــــخصية الكاريزمية التي 
يتمتــــع بها وتقلــــده مجموعة مــــن المهام 
في العديد مــــن الهيئات واللجان الكروية 
القارية والدولية، من بينها النائب الثاني 
لرئيــــس الاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القدم 
ورئيس لجنة المالية بالكاف ونائب رئيس 
لجنــــة الأنديــــة بالكنفيدراليــــة  الأفريقية 
لكرة القــــدم، فضلا عــــن عضويته بلجنة 

الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
يدعم الأفارقة ترشح لقجع للعضوية 
بمجلس الفيفا لكـــرة القدم، أكبر مجلس 
كروي في العالم، وهو أول مغربي يحظى 
بهذا الشرف، بعدما صادق الفيفا رسميا 
على ملف ترشـــحه   وسيستضيف مركب 
محمد الســـادس بمدينة ســـلا في مارس 
المقبل الجمعية العامة لمجلس الفيفا لأول 

مرة في تاريخ المغرب.

مشكلة الفساد الرياضي

تحدي تنظيم كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم داخل القاعات السنة الماضية 

بمدينة العيون جنوب المغرب 
كان مسارا واضحا ومتجددا 

يسير من حسن إلى أحسن 
وسيتواصل بتظاهرات 
أخرى، يصر لقجع على 
أنها ليست أول تظاهرة 
كروية تجرى بالعيون، 

لأنها استضافت قبل 
سنوات قليلة نهائي 

كأس العرش على 
أرضية ملعب تم 
تجديده بالكامل، 

كما احتضنت 
مباراة برسم 

ذكرى المسيرة 
الخضراء، 

أما ما يقال في 
تصريحات هنا 
وهناك، فهذا لا 
يهمه ولكن تهم 

أصحابها.
يلتزم لقجع 
بالاستراتيجية 

المغربية داخل العمق 
الأفريقي بالاشتغال بإيمان 

راسخ بأن هذه القارة بفضل 
مؤهلاتها ومؤهلات شبابها 

قادرة على المضي خطوات إلى 
الأمام، وأنها على مستوى كرة 
القدم مدعوة أكثر من أي وقت 

مضى إلى مراجعة مجموعة من الأمور 
وإدخال إصلاحات جوهرية وجذرية 

على مختلف أشكال المنظومة. ويبرر ذلك 
بالقول إن الكرة الأفريقية أديرت بطريقة 
ســـيئة لعقـــود مـــن الزمن خارج ســـرب 
التطـــور الذي أثر علـــى مختلف مناحي 
الحياة ســـواء داخل القارة أو خارجها. 
لاحقت لقجع الإشـــاعات العديدة، مع أن 
مســـاره المهني لم يســـبق أن سجل عليه 
أي تحفـــظ بخصوص تحويـــل مالي أو 
عقاري. اتهمـــه البعض باختلاس أموال 
الجامعـــة وتبذيرها، فـــرد بأنه لا يمتلك 
سوى شـــقة خاصة يقطنها برفقة عائلته 
وبقعـــة في تافوغالت اشـــتراها من أجل 
الترحّـــم على أجداده، وقال إنه مســـتعد 
للمحاســـبة فـــي حـــال ثبـــت أن لديه أي 
أملاك باسمه أو باسم عائلته الصغيرة.

أما الفســــاد الرياضي الــــذي يعترف 
لقجــــع بوجــــوده فــــي المغــــرب، فيشــــير 
المســــؤول الرياضــــي الأول إلــــى أن بيــــع 
وشراء المباريات لا يدخلان ضمنه، لأنهما 
يندرجان في خانــــة غياب القيم والأخلاق 
والضميــــر، وكإجراء يتســــاوق مع رؤيته 
طالب الفرق بإنشاء شركات رياضية، غير 
أن الفــــرق التــــي اعتادت الفســــاد مطالبة 
بالرحيــــل لأنهــــا لا تنفع لشــــيء ولا تقدم 
أي شــــيء لكرة القدم المغربيــــة كما يقول 
لقجع. وبالمقابل كشــــف لقجع أنه وبهدف 
تحفيز الفرق على المشاركة في المنافسات 
الأفريقية فقــــد قدمت الجامعة منحا مالية 
ضخمــــة للرجــــاء البيضــــاوي وحســــنية 
أكادير ونهضة بركان وســــتواصل تقديم 

الدعم لتعزيز الكرة المغربية.
وبالنسبة إلى قواعد اللعب 
النظيف، يعتقد لقجع أننا 
انتقلنا تدريجيا من برنامج 
”بدائي“ كل شيء كان مباحا 
فيه، إلى برنامج يعتمد 
على الإثباتات البنكية حول 
امتلاك الفريق لموارد مالية 
تخوله إبرام التعاقدات، 
وبالتالي فأي فريق لا 
يستوفي هذا الشرط لن 
يسمح له بإبرام تعاقدات. 
لا يدعو لقجع أي جهة 
لتكيل له عبارات المدح 
والثناء، وهو يؤمن 
بأن المراجعة تبنى 
على الحسابات 
المفصلة، ويتأسف 
من جهات داخل 
المغرب تنتهز 
أبسط فرصة 
مغرضة للإساءة 
إلى شخصه، 
فالهدف في 
الأخير كما 
يرى ليس 
النيل منه 
هو بل من 
المملكة المغربية 
وتواجدها داخل 
منظومة الكرة 

الأفريقية.

[ لقجــــع يتفاعــــل مع الدينامية التي انخرط فيها المغرب في فتح العلاقات مع دول العالم، وفي محادثة جمعته بنظيره الإســــرائيلي قال إنه لدى 
المغرب اليوم الفرصة لتقوية الروابط بين الشعوب أيضا من خلال كرة القدم.

[ طمــــوح لقجع، الذي يواكــــب إنجازاته الكبيرة، جعله يقدم ترشــــيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولــــي لكرة القدم خلال 
الجمعية العمومية التي ستعقدها الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بمدينة الرباط منتصف الشهر القادم.

[ العمل القاعدي بالنسبة إلى لقجع يتطلب التركيز على تطوير كرة القدم على مستوى 
الفئات العمرية الصغرى، وممارسة اللعبة مع جرعات احترافية أعلى.

استراتيجية لقجع تعتمد على 

تطوير حكامة الأندية وتكوين 

اللاعبين الشباب، ومن هذا 

المنطلق يشهد له الخصوم 

والمساندون بأنه رفع مستوى 

البطولة الوطنية التي عرفت 

الاحتراف لتتصدر المنافسات 

الأفريقية، حيث فازت الأندية 

المغربية بعدة ألقاب قارية

بداياته مع كرة القدم تعود 

إلى رئاسته لنادي نهضة 

بركان شرق المغرب، حين 

أعطى لقجع دفعة قوية من 

خلال تحسين البنية التحتية 

وتنفيذ سياسة تمويلية 

مستدامة، حتى بات النادي 

يعد حاليا واحدا من أفضل 

النوادي العشرة في أفريقيا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

س الفيفا لكـــرة القدم، أكبر مجلس
في العالم، وهو أول مغربي يحظى
شرف، بعدما صادق الفيفا رسميا
ف ترشـــحه وسيستضيف مركب
لســـادس بمدينة ســـلا في مارس
لجمعية العامة لمجلس الفيفا لأول

تاريخ المغرب.

لة الفساد الرياضي

دي تنظيم كأس أمم أفريقيا لكرة 
اخل القاعات السنة الماضية 

العيون جنوب المغرب 
سارا واضحا ومتجددا
من حسن إلى أحسن 
اصل بتظاهرات
يصر لقجع على
ست أول تظاهرة
تجرى بالعيون، 
ستضافت قبل
 قليلة نهائي
عرش على
 ملعب تم 
ه بالكامل، 

تضنت 
برسم

لمسيرة 
راء، 

يقال في 
حات هنا
 فهذا لا

لكن تهم 
ها.

زم لقجع
راتيجية 

ة داخل العمق 
ي بالاشتغال بإيمان

بأن هذه القارة بفضل 
ها ومؤهلات شبابها 

خطوات إلى  على المضي
وأنها على مستوى كرة 
دعوة أكثر من أي وقت

لى مراجعة مجموعة من الأمور
ل إصلاحات جوهرية وجذرية

وشراء المباريات لا يدخلان ضمنه، لأنهما
يندرجان في خانــــة غياب القيم والأخلاق
والضميــــر، وكإجراء يتســــاوق مع رؤيته
طالب الفرق بإنشاء شركات رياضية، غير
أن الفــــرق التــــي اعتادت الفســــاد مطالبة
بالرحيــــل لأنهــــا لا تنفع لشــــيء ولا تقدم
أي شــــيء لكرة القدم المغربيــــة كما يقول
لقجع. وبالمقابل كشــــف لقجع أنه وبهدف
تحفيز الفرق على المشاركة في المنافسات
الأفريقية فقــــد قدمت الجامعة منحا مالية
ضخمــــة للرجــــاء البيضــــاوي وحســــنية
أكادير ونهضة بركان وســــتواصل تقديم

الدعم لتعزيز الكرة المغربية.
قواعد اللعب وبالنسبة إلى
النظيف، يعتقد لقجع أننا
انتقلنا تدريجيا من برنامج
”بدائي“ كل شيء كان مباحا
فيه، إلى برنامج يعتمد
على الإثباتات البنكية حول
امتلاك الفريق لموارد مالية
تخوله إبرام التعاقدات،
وبالتالي فأي فريق لا
يستوفي هذا الشرط لن
يسمح له بإبرام تعاقدات.
لا يدعو لقجع أي جهة 
لتكيل له عبارات المدح 
والثناء، وهو يؤمن 
بأن المراجعة تبنى 
على الحسابات 
المفصلة، ويتأسف 
من جهات داخل 
تنتهز المغرب
أبسط فرصة 
مغرضة للإساءة 
إلى شخصه، 
فالهدف في 
الأخير كما 
يرى ليس 
النيل منه 
بل من  هو
المملكة المغربية 
وتواجدها داخل 
منظومة الكرة 

الأفريقية.
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ألمانيا تحتفي بمئوية الرسام الأكثر إثارة للجدل

 برلين – أحدث الرسام الألماني جوزيف 
بويز ثــــورة فنية في أوروبــــا بعد الحرب 
العالمية الثانيــــة لم يحدثها أي فنان آخر 

تقريبا.
كان الرسام الألماني الاستثنائي بويز 
ســــيبلغ عامــــه المئة فــــي 12 مايــــو 2021، 
إذ توفــــي في ينايــــر 1986 جــــراء إصابته 

بفطريات في الرئة.

مئوية الفنان

تقــــول بيتينا بــــاوس إن ذكرى ميلاده 
المئــــة تأتي فــــي وقت ملائــــم للغاية فيما 
يظــــل الفــــن المتبقــــي لبويــــز ”ذا أهمية 
كبيــــرة“، خصوصا في ما يتعلق بســــؤال 
كيــــف نريد أن نحيا في المســــتقبل؟ وهو 
الذي اكتسب أهمية جديدة في ضوء أزمة 

فايروس كورونا.
الســــابقة  المديــــرة  بــــاوس،  وتؤكــــد 
لمتحــــف بويز في منطقة الراين الســــفلى 
بألمانيــــا، على أن مســــقط رأس الرســــام 
يشــــير إلى بيان بويز ”دعوة لبديلٍ“ الذي 

يرجع إلى عام 1978.
وفي البيان يصف الرســــام العالم في 
حالــــة أزمة ويقترح نمــــاذج جديدة للعمل 

والإنتاج والنظام المالي.
واليوم مــــن المحتمل أن يتــــم اعتبار 
نهج بويــــز تجاه الفن والثقافة مشــــاركةً، 
رغم أنــــه كان يعــــرف أنه اســــتفزازي في 
زمانه. وتقول بــــاوس ”هذا في النهاية ما 

أراده بويز“.

لدى المتاحــــف في ألمانيا والنمســــا 
خطط كبيرة لـ2021 عام بويز؛ فقد صممت 
20 مؤسســــة فــــي ولايــــة شــــمال الراين – 
فيســــتفاليا وحدهــــا وكذلــــك العديــــد من 
المتاحف في برلين وشــــتوتغارت وفيينا 

معارض للاحتفاء بإرث الرسام الغريب.
الافتتاحــــات  إقامــــة  المقــــرر  ومــــن 
الأولى في بداية مارس فيما يأمل الجميع 

كورونــــا  فايــــروس  جائحــــة  تحبــــط  ألا 
المعــــارض التي جــــرى التخطيط لها منذ 

فترة طويلة.
وبرع بويز، الذي يعتبر من أهم فناني 
شبكة فلاكسس والواقعية، في فن النحت 
والأداء فــــي الفتــــرة ما بين الخمســــينات 
والثمانينات. وتميزت أعماله باســــتخدام 
المواد غير التقليدية مثل الشحم و“اللباد 
– FELT“ التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط 

الفنية، وأظهرت هذه الأعمال تأثره الكبير 
بالتعاليم الروحانية والأساطير، وتميزت 
أسماء أعماله بكشفها لمعظم فكرة العمل، 
وهو ما يعكــــس جانب المنظّــــر والمربي 

الفني فيه.
قصــــة الفنــــان غريبة بعض الشــــيء، 
وهــــي ربمــــا ما خــــول له أن يقــــدم تجربة 
فنيــــة اســــتثنائية بــــكل المقاييــــس. فقد 
خدم بويز في الجيــــش وتحديدا في فرقة 
القــــوة الجويــــة الألمانيــــة أثنــــاء الحرب 

العالمية الثانية. 

عام 1943 تحطمــــت طائرته في منطقة 
شــــبه جزيرة القــــرم، وعندما وجده بعض 
الأشــــخاص بيــــن الحياة والمــــوت قاموا 
بتدفئته وتغطيته بالشــــحم واللباد اللذين 
أصبحــــا فيما بعــــد مواد لأعمالــــه الفنية. 
وغيرت نجاته من الحرب حياته كليا حيث 
عانى إثر ذلك من صدمة نفســــية حادة لم 

ينقذه منها إلا الفن.

مسيرة غريبة

بعد الحرب العالمية الثانية اتجه إلى 
دراسة الفن في مدينة دوسلدورف  ما بين 
عامي 1947 و1951 ليبدأ إثرها مسيرة فنية 
كانــــت له فيها بصمتــــه الغريبة والمميزة 

ونظرته السابقة لعصرها.
ورغم أنه عُين أســــتاذًا بقســــم النحت 
في أكاديمية الفنون في دوســــلدورف عام 
1961 وبالرغم ممــــا يقتضيه تدريس الفن 
مــــن انضباط أكاديمي كرّس الفنان أعماله 

وآراءه ونظرياتــــه حــــول الفــــن لمبدأيــــن 
أساســــيين هما العفويــــة والحرية، وهو 
مــــا رســــخه طيلة مســــيرته منذ قــــدّم أول 
عرض له مع فرقة الفــــن الطليعي الدولية 

المعروفة باسم فلاكسس.
انطلاقا من فكــــرة الحرية في التعبير 
والإبداع لجأ بويس إلى العديد من المواد 
فــــي عمليــــة إخــــراج أعماله الفنيــــة، على 
سبيل المثال الشحم والدم وألوان الطلاء 
والمــــادة الكاوية… كلها مواد مســــتخدمة 
خرجت عن الإطار الكلاســــيكي لأســــلوب 

المعالجة الفنية.
 كان الفنــــان مؤمنــــا بحرية تجســــيد 
الفكرة ذاتهــــا أكثر من أســــلوب التعبير، 
انطلاقا مــــن مبدأ العفوية في اســــتخدام 

مواد غير تقليدية والخروج عن المعتاد.
علق بويس ذات مــــرة على الفن قائلا 
”أكثــــر القــــوى الثورية هي قدرة الإنســــان 
علــــى الإبــــداع، وقــــوة الإبداع هــــي الفن 

والحدس بدلا من كتاب الوصفات“.

وقــــف الفنان بشــــكل دائــــم إلى جانب 
الطبيعــــة، كمــــا لم يتوقف عــــن نقد الخلل 
الــــذي أحدثتــــه التغيــــرات المعاصرة في 
مظاهر الحيــــاة. ولم يتوقــــف صوته عند 
حــــدود أعماله الفنيــــة علــــى أهميتها بل 
ساهم في أنشطة وساند جمعيات وأحزابا 
مختلفة، حيث طالب بالسماح بالمزيد من 
الإبداع في شــــتى مجالات الحياة، وساهم 
بفاعليــــة فــــي إنشــــاء دولة كان يســــميها 
”النحت الاجتماعي“، وهذه العبارة تصف 

انتشار مفهوم الفن في الدولة.
كثيرة هي الأعمال الشهيرة والمؤثرة 
في مســــيرة الفنان، ربمــــا نذكر منها عملا 
أدائيا بعنوان ”كيف تشرح الصور لأرنب 

بري ميت؟“.
غطــــى بويــــز وجهه بالعســــل ورقائق 
الذهب، وارتدى في إحدى قدميه حذاءً من 
اللباد وفي الأخرى حذاءً من الحديد، وظل 
يمشــــي في ســــاحة العرض لمدة ساعتين 
ويشــــرح بهــــدوء الفــــن لأرنب بــــري ميت 

كان يحمله. ونذكر أيضــــا عمله ”جمجمة 
المرأة/ الحيوان“، وهو من أوائل الأعمال 
التي قام بهــــا بويز، ويعبر هذا العمل عن 
المــــزج بيــــن العقلانية والغريــــزة، أو عن 
خروج العقول البشرية وعقول الحيوانات 
من حالة البدائية إلى الفوضى العضوية.

نجــــد أيضا عملــــه ”تســــلل متجانس 
للبيانــــو“، وهــــو عبارة عــــن بيانو مغطى 
بطبقــــة من اللباد رماديّ اللون. وأشــــارت 
إلــــى أن العمــــل كان  كلمــــة ”متجانــــس“ 
مركبًا أو أن شــــيئًا ما كان ممزقًا ثم التأم. 
وأشــــارت كلمة ”تسلل“ إلى شخص يرغب 
فــــي اختراق طبقة اللباد واســــتعادة الآلة 

الموسيقية.
وغالبــــا ما تشــــرح العناوين رســــالة 
العمــــل الفني لبويز، ورغم أن هذه الأعمال 
لم يصمد الكثير منها نظرا إلى خصائص 
مــــواده فإنها تبقــــى خالدة فــــي تأثيرها 
الكبير في الفن والفكر والمسار التحرري 

والوقوف إلى جانب الحياة والطبيعة.

تتسلل متجانس للبيانو
ّ
كيف تشرح الصور لأرنب بري مي

استعادة لمسيرة فنان مبدع

”كل إنســــــان فنان“، ”تتحرك الأفكار 
داخل الإنســــــان بينما تبقى حبيسة 
داخل العمل الفني“، ”هدف الفن هو 
تحرير الإنسان، لذلك فالفن هو علم 
الحرية“. كلها أقوال للفنان الألماني 
ــــــذي تحتفل ألمانيا  ــــــف بويز ال جوزي
هذا العام بمئويته، وهو الفنان الذي 
أســــــس لمســــــار إبداعي خارج عن 
المألوف عبر مــــــواد أعماله لتحقيق 

المألوف؛ الحرية والحياة الطبيعية.

جوزيف بويز.. مسيرة فنية خالدة مادتها الشحم

 الجزائــر – تعــــرض الفنانة التشــــكيلة 
الجزائرية نادية شــــراق لوحاتها الجديدة 
التــــي أنجزت جلهــــا خلال فتــــرة الحجر 
الصحــــي في رواق باب الــــزوار بالجزائر 
العاصمة، وسيواصل استقبال الزوار إلى 

غاية 4 مارس القادم.
في معرضهــــا الجديد تتابــــع الفنانة 
مســــارها الســــابق في اســــتنطاق التراث 
من خلال الرمــــوز الأمازيغية التي بحثت 
فــــي معانيهــــا ومــــا تحملــــه مــــن ”دلالات 

وإيحاءات“.
وأفــــردت الفنانة فــــي لوحاتها مكانة 
للمرأة في المجتمــــع الأمازيغي حيث تعد 
الركيزة الأساســــية للأســــرة داخل البيت 
وخارجــــه أيضا، كما تنبعــــث من الأعمال 
وذكريات  الماضــــي  رائحــــة  المعروضــــة 
الأجــــداد إذ اســــتطاعت الفنانة بحســــها 
الفنــــي أن تعيــــد تشــــكيل شــــاعرية تلــــك 
الأجــــواء الأصيلة في أشــــكال فنية دقيقة 

وألوان زاهية.
وأضفت ريشــــة الفنانة على لوحاتها 
بعــــدا جماليــــا لحضــــور المــــرأة الــــذي 
كان قويــــا يســــمو إلى كل مــــا تقوم به من 
أجل إســــعاد أســــرتها، كما جسدت أيضا 
التظاهــــرات  فــــي  مشــــاركتها  اللوحــــات 
والمحافــــل التي تقــــام بمناســــبة الأفراح 
وغيرها من المناســــبات، ويظهر ذلك جليا 
في اللوحة المعنونة بـ”أورار“ -وهو طبع 
غنائــــي يميز الأفراح، ويطلــــق في مناطق 

أخرى على الأعراس- وهي بمثابة فسحة 
للمرأة التي تقضي جل أوقاتها في العمل 

للترويح عن النفس.
كما حضــــر الرجل في إحدى اللوحات 
المحورية لهذا المعرض الموسوم بـ”كان 

ذات يوم“، حيث يظهر الرجل واقفا يحيط 
بــــه باقي أفراد العائلة، ويتوســــط اللوحة 
حضــــور المــــرأة الــــذي رمزت لــــه الفنانة 
بالنحلــــة التي تضحي مــــن أجل الجميع، 

لكنها تستمد قوتها من أسرتها.

وقــــد جســــدت الفنانــــة فــــي اللوحات 
الخمس والعشرين المعروضة عملا مميزا 
ضمنته لمستها الخاصة وتقنيتها الدقيقة 
ونجحت فــــي ربط الماضــــي بأصالته مع 
الحاضر بإضفاء شــــعلة مــــن الألوان على 

تلك الأشــــكال التي أبدعتها. وحاولت من 
خلال الرســــم والبحث والدراسة أن تفكك 
أســــرار تلك الرموز والأوشام التي تحدت 

الزمن وبقيت شامخة.
تنوع الألوان والإضاءة زاد من جمال 
الزجاجية  والتحــــف  اللوحــــات  وســــحر 
المعروضة التي تؤكد قــــدرة الفنانة على 
ترك بصمتها المميزة على أعمالها بفضل 

إتقانها ومزجها للعديد من التقنيات.
وفي المعرض شكّلت اللّوحات الفنية 
وتُحــــف السّــــيراميك التــــي أبدعــــت في 
تقديمها شراق فسيفساء مميزة، مُترجمة 
روح المرأة المبدعة والمتحرّرة من خلال 
تعابير أنثوية طاغية ورموز بربرية فنية 

تكرم حواء كرمز للحياة.
الفنانة التشــــكيلية شراق ولجت عالم 
الفن التشــــكيلي منذ 25 ســــنة، وكشــــفت 
أن بداياتها كانت مــــن دار الثقافة مولود 
معمــــري بتيــــزي وزو التي تلقــــت تكوينا 
فيهــــا، ورغم أنهــــا خريجة كليــــة العلوم 
الاقتصادية وزاولت عملها في مجالها إلا 
أن حبها للفن جعلها تستقيل من منصبها 
لتتفــــرغ كليا للفن التشــــكيلي الذي أكدت 

أنها تعشقه إلى حد كبير.
على مدار ســــنوات مــــن امتهان الفن 
تمكنــــت شــــراق مــــن ابتــــكار العديد من 
التقنيات وتجسيدها في مختلف اللوحات 
من رسم على القماش والزجاج وغير ذلك، 
ناهيك عن فن السيراميك الذي تشكل منه 

تحفا تزينها بالرموز والأشــــكال البربرية 
التــــي ترمــــز فــــي مجملهــــا إلــــى الحرية 
البربريــــة،  والمــــرأة  والســــماء  والأرض 
كتعبيــــر منها عما يختلج في نفســــها من 
مشــــاعر تجاه كل ما هــــو بربري أمازيغي 
يجســــد الهوية التاريخيــــة بتقنيات فنية 

مستحدثة.

وترى أن هذا الفن يتطلب جهدا ووقتا 
كبيريــــن، انطلاقا من صعوبــــة الحصول 
علــــى المادة الأولية وغلائهــــا إلى الوقت 
الذي يســــتغرقه تشــــكيل القطعة الواحدة 
فقط مــــن تحفة الســــيراميك قبل الرســــم 
عليهــــا، لذا يكــــون ســــعرها مرتفعا نوعا 
ما، لأنها ببســــاطة تحفة فنية تتحدث عن 
نفســــها وهذا ما تحاول التشكيلية إبرازه 
من خلال تسويقها لمنتوجها عبر مختلف 
المعارض التــــي أكدت أنها تدعمها كثيرا 
وتفســــح لهــــا المجــــال للتعريــــف بفنها 

والتسويق له.

التشكيلية الجزائرية نادية شراق تستنطق التراث احتفاء بالمرأة الأمازيغية

عوالم أمازيغية مبتكرة

الفنانة نجحت في ربط 

الماضي بأصالته مع 

الحاضر بإضفاء شعلة من 

الألوان على الأشكال التي 

أبدعتها

الفنان كان مؤمنا بحرية

تجسيد الفكرة ذاتها

أكثر من أسلوب،

انطلاقا من مبدأ العفوية

ومواد غير تقليدية
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شاعر يتجول بمدينته في المنافي

والأديـــب  الشـــاعر  توفـــي  عمــان -   
الفلسطيني مريد البرغوثي، مساء الأحد، 
فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان، عن عمر 
ناهز 77 عاما، بعيدا عن مسقط رأسه رام 
الله في فلســـطين، المدينـــة التي رافقته 

طيلة حياته وكانت نواة أحد أبرز كتبه.
بفيســـبوك،  الموثقة  صفحتـــه  وعبر 
نعى الشاعر تميم البرغوثي والده مريد، 
بنشـــر صورة سوداء مع كتابة اسمه، في 

إشارة لوفاته والحداد عليه.

وقـــد نعـــى الاتحـــاد العـــام للكتّاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين البرغوثي، بعد 
مســـيرة إبداعيـــة مديدة، وكفـــاح وطني 

عريـــض. معتبـــرا في بيـــان له 
البرغوثـــي  الشـــاعر  رحيـــل 
ومؤلمـــة  كبيـــرة،  خســـارة 
للمشهد الثقافي العربي عامة، 
وللثقافـــة الوطنية خاصة، إذ 
المؤثرة  القامـــات  من  يعتبر 

التي سيصعب تعويضها.
ولـــد مريـــد البرغوثـــي 
فـــي 8 يوليـــو 1944 بقرية 
ديـــر غســـانة شـــمالي رام 
الله، وســـط الضفة الغربية 

المحتلـــة. وتلقى تعليمه في 
مدرســـة رام اللـــه الثانوية، 
وســـافر إلى مصر عام 1963 

حيـــث التحـــق بجامعـــة 
القاهـــرة وتخرج في قســـم 
اللغـــة الإنجليزيـــة وآدابها 

العام 1967.
في أواخر الستينات 

الرســـام  على  تعـــرّف 
ناجي  الراحل  الفلســـطيني 

العلـــي واســـتمرت صداقتهما 
العميقة بعد ذلك حتى اغتيال 
العلـــي فـــي لندن عـــام 1987، 
وقد كتب عن شـــجاعة ناجي 
وعن استشـــهاده بإســـهاب 
في كتابه ”رأيـــت رام الله“ 
وأعلاه شـــعرا بعـــد زيارة 
بقصيدة  لنـــدن  قرب  قبره 
أخـــذ عنوانها مـــن إحدى 

رسومات ناجي ”أكله الذئب“.
وفي بيروت تعرف على غسان كنفاني 
الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في عام 
1972. وكان لكل هذه اللقاءات الأثر الكبير 

في أدبه وشعره بشكل خاص.
وقد ترجمت أشـــعاره إلى عدة لغات 
وحاز كتابه النثري ”رأيت رام الله“ – دار 
الهلال (1997) على جائزة نجيب محفوظ 
للآداب فور ظهوره وصدر حتى الآن في 6 
طبعـــات عربية. وصدر باللغة الإنجليزية 

بترجمة لأهداف سويف، ومقدمة لإدوارد 
ســـعيد في ثلاث طبعات عن دار النشـــر 
بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة ثم عن 
دار رانـــدوم هاوس فـــي نيويورك ثم عن 
دار بلومزبـــري فـــي لندن. ثـــم ترجم إلى 
لغات عديدة. كما حصـــل الأديب الراحل 
على جائزة فلسطين في الشعر عام 2000.
قصائـــده  فـــي  البرغوثـــي  يهتـــم 
بالمشـــترك الإنســـاني، ما يجعل شـــعره 
بالغ التأثير في قارئه أياً كانت جنسيته، 
ـــية مادية ملموسة،  وهو يكتب بلغة حسِّ
وتخلو قصيدته من التهويمات والهذيان 
وهذا ما ســـاهم في توســـيع دائرة قرائه 

في العالم.
وللراحـــل 12 ديوانـــا شـــعريا، ومن 
أبـــرز رواياته، ”رأيـــت رام الله“ حيث لم 
يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا 
بعـــد مغادرتها بثلاثين عامـــا من التنقل 
بين المنافي العربيـــة والأوروبية، وهي 
التجربة التي صاغها في سيرته الروائية 

تلك.
أوّل دواوين البرغوثي كان ”الطوفان 
وآخرهـــا   (1972) التكويـــن“  وإعـــادة 
 ،(2018) الحلـــم“  تـــرى  كـــي  ”اســـتيقِظ 
وبينهما عشـــر دواوين، منها 
الشـــمس“  فـــي  ”فلســـطيني 
الشـــتات“  و”طـــال   (1974)
(1987)، و”زهر الرمان“ (2000).

الثقافة  وزيـــر  وقـــال 
الفلســـطيني عاطف أبوســـيف، 
فـــي بيان إنـــه ”برحيل الشـــاعر 
والكاتب مريد البرغوثي تخســـر 
الثقافـــة الفلســـطينية والعربيـــة 
علمـــاً مـــن أعلامها، ورمـــزاً من 
رموز الإبداع والكفاح الثقافي 

الوطني الفلسطيني“.
أن  أبوســـيف  وأضاف 
الراحـــل من ”المبدعيـــن الذين 
وإبداعاتهم  كتاباتهـــم  كرســـوا 
دفاعا عن القضية الفلســـطينية 
وعـــن حكايـــة ونضـــال شـــعبنا 
وعـــن القـــدس عاصمـــة الوجود 

الفلسطيني“.
وأكـــد أن ”أفعالـــه الشـــعرية 
حكاية  ســـتخلد  والنثريـــة 
الوطنـــي  والنضـــال  الكفـــاح 
الفلسطيني والفكر الإنساني“.

الروائية  زوج  هو  والراحل 
المصرية رضوى عاشـــور، التي 
رحلـــت نهايـــة عـــام 2014، وهي 
أديبة شهيرة وترجمت أعمال لها 
إلى عدة لغات، منهـــا الإنجليزية 
والإيطاليـــة والإســـبانية لاســـيما 
”ثلاثية غرناطـــة“ وتضم 3 روايات 
هـــي ”غرناطة“ 1994 و”مريـــم والرحيل“ 

1995، و”أطياف“ 1999.
ووفق تغريـــدات بمنصات التواصل، 
عـــرف عـــن مريـــد البرغوثـــي ورضوى 
عاشـــور، حبهمـــا الشـــديد. وفـــي يـــوم 
الحب الـــذي يحتفـــل به العالـــم كل عام 
فـــي 14 فبراير، تصادف وفـــاة البرغوثي 
ليكتب الفصـــل الأخير من حياته ويلحق 

بمحبوبته بعد نحو 6 أعوام من الفراق.

رحيل مريد البرغوثي
الشاعر الفلسطيني 

م برام الله
ّ
المتي

كيف ينهض العرب:
سؤال لم يتخطاه الفكر العربي

الخطاب القومي في عصر النهضة العربية يخفي داخله بذرة فشله

 ضمن نشــــاطات ملتقــــى الثلاثاء الذي 
يديــــره أســــتاذ الفلســــفة الدكتــــور أحمد 
ماضي في عمّان، ألقــــى الباحث في مركز 
الدراسات المســــتقبلية بجامعة فيلادلفيا، 
ورئيس جمعية النقــــاد الأردنيين الدكتور 
زهيــــر توفيــــق مؤخرا محاضــــرة بعنوان 
”الخطــــاب القومــــي فــــي عصــــر النهضة 
العربيــــة“، تنــــاول فيها بالنقــــد والتفكيك 
النهضــــة  رواد  مــــن  اثنــــين  مشــــروعي 
اللبنانيــــين: الليبرالــــي العلمانــــي نجيب 
عازوري، والقومي اليساري عمر فاخوري.

اســــتهل الباحث محاضرته بقوله ”إن 
الخطاب القومــــي الليبرالي يمثل نموذجا 
للخطاب النهضوي المتناقض الذي يفتقر 
إلى الكفاءة المعرفيــــة، التي تؤهله ليكون 
نموذجا إرشــــاديا للتفكيــــر بالنهضة في 
القرن الحادي والعشرين، وما ينطبق على 
هذا الخطاب ينطبق على الخطابات كلها: 

السلفي، والليبرالي، والماركسي.

الوقوف مع الاستعمار

أكد الباحث توفيــــق أن مؤرخي الفكر 
العربــــي الحديث والحركة القومية بالغوا 
فــــي تقدير دور نجيب عــــازوري التحرري 
في النهضــــة العربيــــة، وخطابها القومي 
العلماني مطلع القرن العشــــرين، وحقيقة 
الأمــــر أن ما تردد من أحكام إيجابية بحقّ 
عــــازوري ومواقفه ونشــــاطه القومي نابع 
بالأســــاس من النقل والتنــــاص المتبادلين 

بين الباحثين.
خطــــاب  فــــإن  الباحــــث  رأي  وفــــي 
عــــازوري، بتناقضاته وتجاوزاته المعرفية 
نموذجيــــة  صــــورة  يمثّــــل  والتاريخيــــة، 
للخطــــاب النهضــــوي المتناقــــض القابــــل 
للتصفيــــة والتفــــكك مــــن تلقــــاء ذاته، ولا 
يُراهــــن عليه لا في الفكــــر القومي ولا في 
بناء مشــــروع نهضوي أو حضاري عربي 
في المســــتقبل، فلم يكن على اســــتعداد في 
مطلــــع القــــرن العشــــرين، وقــــد اتّضحت 
أوروبــــا  لــــدول  الاســــتعمارية  الأطمــــاع 
الغربية والشــــرقية أن يغير نهجه ورؤيته 

السياسية.
وظلّ عــــازوري على موقفه الواثق ثقة 
مطلقــــة بالإمبرياليات الغربيــــة، وخاصة 
فرنســــا علــــى نصــــرة العــــرب وتحقيــــق 
أحلامهم؛ متصورا أو متوهما أن فرنســــا 
وغيرهــــا مــــن الــــدول الغربيــــة جمعيات 
خيرية هدفها التبشــــير بالقيم الحضارية 
ومساعدة المحتاجين، ولا يعير، أو لا يريد 
أن يعيــــر في خطابه أدنــــى اعتبار لأهمية 
وأولويــــة المصالح في العلاقــــات الدولية 

على القيم والمثل المجردة.
ويــــرى المفكر أنّ فرنســــا كما يقول في 
كتابه الأهــــم، والمعتمد في قــــراءات الفكر 
العربي المعاصر ”يقظة الأمة العربية“ هي 
رسول الفكر الحرّ ومملكة الحرية المطلقة، 
والأمــــة الفرنســــية بجوهرهــــا هــــي أمة 
الفروســــية، وهي الدولة التي تتفوق على 
الدول الأوروبية بتقديم المساعدة الأسخى 
والأكثر عفوية للمظلومين والتعساء، وهي 
الدولة المتفانية أبدا في نشــــر المســــيحية 
والديمقراطيــــة، علما أن فرنســــا في عهده 
كانت جمهورية علمانية فصلت الدين عن 

الدولة.
ولم يكن موقف عازوري المثالي المفارق 
للواقــــع دلالة جهل أو قصر نظر، حســــب 
رأي توفيق، بــــل كان تواطؤا وتماهيا مع 
والدليل  الغربي،  الاســــتعماري  المشــــروع 
علــــى ذلــــك إدانتــــه للمقاومــــة والمعارضة 

الوطنية في مصر والجزائر.
وأكثــــر من ذلــــك فهو يلوم ويتأســــف 
لعدم مشــــاركة فرنســــا فــــي احتلال مصر 
مــــع بريطانيــــا، وكأن السياســــة الدولية 
الكولونيالية مجرد رغبــــة أو نزوة عابرة 

لتلــــك الجمعيــــة الخيريــــة. وفــــي معرض 
تعــــداد مآثر فرنســــا في الجزائــــر، يقول 
عــــازوري إنها ”غزت الجزائــــر لا من أجل 
إقامة مستعمرة إنتاجية لها فيها فحسب، 
بل وفوق ذلك من أجل تحرير المتوسط من 
القرصنة البربرية التي كانت تشله وتهدد 
التجــــارة الدوليــــة.. إن الخدمــــات التي لا 
تحصــــى والتــــي أدّتهــــا على مــــرّ الأزمان 
لقضية الحضــــارة تعطيها الحــــقّ في أن 
تتمتع بمحبة كل الشرقيين وجميلهم دون 

تمييز في العرق والدين“.
أما تونس، التي انتكبت بالاســــتعمار 
في الفترة نفسها التي انتكبت بها مصر، 
فليــــس لها أثر أو حــــظ لذكرها في خطاب 
عازوري، والســــبب عدم الاعتراف بعروبة 
تلــــك البلــــدان (مصــــر وشــــمال أفريقيا)، 
وإخراجهــــا من المملكة العربية التي يحلم 

بإقامتها في آسيا.
ويتطابق عــــازوري، كما ذهب توفيق، 
مع مفكري الاســــتعمار بضــــرورة تصدير 
الأزمــــة الداخليــــة إلــــى الخارج بــــدلا من 
حلّها حــــلاّ حقيقيا في الداخل، إمّا بشــــن 
حرب، أو باحتلال أرض، وكلاهما يشيطن 
الآخر لتسويغ التعســــف، فيوحّد المشاعر 
الاجتماعية،  التوترات  ويضعف  القومية، 

إمّا بحرب على الدولة العثمانية 
وتمنّــــى  عنهــــا  انســــلخ  التــــي 
سقوطها، أو باحتلال واستعمار 
أطــــراه وتمنــــى تعميمــــه مــــن 
النمــــوذج الفرنســــي بالجزائر 
والإنجليــــزي فــــي مصــــر، بل 

بمنهجه  أوهامــــه  حــــوّل 
الرغائبي إلــــى حقائق، فدلّل 
أهل  باستجداء  مقولته  على 
للإنجليز  والشــــام  فلسطين 
بضــــرورة احتــــلال بلادهم 

أسوة بمصر!
تحــــت  عــــازوري  ومــــارس 

ضغــــط الأحــــداث، الرغبات 
المكبوتة في لا وعيه الديني، 

فانقلب من قومي علماني إلى 
مسيحي كاثوليكي، يدافع عن 
فرنســــا الكاثوليكيــــة، وعــــن 

دورها وسياستها الدينية 
الإرســــاليات  حمايــــة  فــــي 
الشــــرق،  فــــي  المســــيحية 
ويحلــــل أوضاع الكنيســــة 

المضطهــــدة  اليونانيــــة  والبطريركيــــة 
الطوائــــف  وبقيــــة  العــــرب  للأرثوذكــــس 
المســــيحية التــــي تشــــكل أســــاس رصيد 
فرنســــا من محبّة الشــــرقيين، لكن محبته 
للشرق تنقلب خشية على الكثلكة والنفوذ 
المســــيحي الفرنســــي فيه، فيرجو فرنسا 
ويلحّ عليها الاســــتعجال باحتلال المشرق 
العربي لقطع الطريق على البروتستانت.

مشروع عمر فاخوري

فــــي قراءته لكتاب عمر فاخوري ”كيف 
يســــتنتج الباحث توفيق  ينهض العرب” 
أنــــه يمثــــل نموذجــــا مثاليــــا للمشــــاريع 
النهضويــــة الصوريــــة القابلــــة للتفــــكك 
والتصفية، بالرغم من تماسكها واتّساقها 
الظاهــــري مع ذاتهــــا، ويرتبــــط تفكيكها 
بتفكيك القراءات المعاصــــرة التي طابقت 
برؤيتهــــا رؤيــــة الكتــــاب والمؤلــــف، وإن 
اختلفت في المنهج بحكم التاريخ والتطور 

المنهجي.
ويــــرى توفيق أن مــــادة ”كيف ينهض 
العــــرب“ لا ترقى إلى مســــتوى الكتاب أو 
المؤلف الأصيل الفاعــــل والمؤثر في عصر 
النهضــــة وفكرهــــا، كما توحــــي القراءات 
المعاصريــــن  للباحثــــين  المعاصــــرة 
الســــابقين وغيرهــــم الذين 
احتفــــوا بفاخوري، بل هو 
نــــصّ لا يتجــــاوز الأربعين 
فاخوري  سمّاه  وقد  صفحة، 
نفسه بالرسالة (نشرها سنة 
1913 في بيروت)، لكن السلطة 
العثمانيــــة تصــــدت للكتــــاب، 
ولاحقــــت مؤلفــــه الفتــــى عمر 
فاخــــوري البالغ ثمانية عشــــر 
عاما! وهــــذا ما أغفله الباحثون 
بعضهــــم،  إلا  المعاصــــرون، 
للتأكيد علــــى نباهة الفتى 

ونضوجه القومي المبكر!
أمّا متن الكتاب فيتحدث 
بالأســــاس  فهو  نفســــه،  عن 
عن  ومعربة  منقولة  نصوص 
الكاتب الفرنســــي غوســــتاف 
لوبــــون، إضافــــة إلــــى بعض 
ديمولان،  مــــن  المعربة  الفقرات 
الصهيونيــــة  الحركــــة  ومفكــــر 
ماكس نــــوردو. ويعترف المؤلف 

بأن رســــالته مجرد جمع وتعريب أكثر من 
كونها وضعا وتصنيفا، لاســــتباق أي نقد 
حقيقي أو لإبــــراء ذمته من خطر الملاحقة 
السياســــية والأمنيــــة، أو النقــــد المعرفي 
المتوقع لأفكاره. فاحتمــــى كعادة المفكرين 
النهضويين العرب خلف شــــخصية فكرية 
كبيرة لإبراء ذمته ومسؤوليته كونه مجرد 

ناقل أفكار لا أكثر ولا أقل.
وتتمثــــل الفكرة الأساســــية لرســــالة 
فاخوري بالسؤال النهضوي: كيف ينهض 

العرب؟
وبغض النظــــر عن الهوية الملتبســــة 
للنص بــــين فاخوري وغوســــتاف لوبون، 
فإنّ اللغة والمصطلحات الوضعية الرائجة 
في الكتاب (الرسالة) تعكس، مناخ العصر 
الأوروبي المشبّع بالوضعية، أي أنها لغة 
لوبون الخاصــــة التي يتمثلهــــا فاخوري 
دون إدراك أبعادها التاريخية، وما يصبو 
إليــــه مــــن الغايــــة الكمالية هو مــــا يريده 
لوبون من تحويل القومية إلى ديانة تذكّر 
برغبة أوغســــت كونت بتحويل العلم إلى 

ديانة وضعية.

وفي وصفه لطرائق النهضة والتغيير 
يشــــير فاخوري إلــــى التدرج والوســــائل 
الســــلمية والابتعاد عن الطفرة والتغيير 
المفاجــــئ، والتوفيــــق بــــين المتناقضــــات، 
والرهان على المبدأ الفكري وأخلاق الأمة، 
وتطابــــق تلك الأفــــكار مســــلمات الاتجاه 
الإصلاحي الإسلامي الذي يعتبر الإسلام 

ثورة فكرية على العصر الجاهلي.
وخلــــص الباحــــث زهيــــر توفيق في 
محاضرته إلى أن أزمــــة خطاب فاخوري، 
في كتابه ”كيف ينهــــض العرب“، لا تكمن 
بالكيفيــــات والعُدة اللازمــــة للتغيير، بل 
فــــي مرجعياته المضــــادة للنهضة بالمطلق 
والتي عمــــل الفكر العربــــي المعاصر على 

إخفائها أكثر مما فعل هو نفسه.

لقــــــد تصــــــدى الكثير مــــــن المفكرين 
العرب مطلع القرن العشــــــرين لبناء 
يلحق  ــــــي،  عرب حضاري  مشــــــروع 
ــــــى ركــــــب الأمم المتقدمة،  العرب إل
فأعــــــاد هــــــؤلاء صياغــــــة الكثير من 
والعلمية  والدينية  الثقافية  المعطيات 
والفلســــــفية والتاريخية وغيرها في 
سبيل هذا المشروع النهضوي، لكنه 
فشل رغم كل الجهود المبذولة، وكأن 

بذرة نكوصه كامنة في عمقه.

عواد علي

و ر بب

كاتب عراقي

الفكر العربي لم يسهم في بناء واقع أفضل (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

أزمة الخطاب النهضوي عند 

المفكرين عازوري وفاخوري 

أن مرجعياتهما مضادة 

للنهوض العربي بالمطلق 

بينما تدعي العكس

مريد البرغوثي يهتم 

في قصائده بالمشترك 

الإنساني، ما يجعل شعره 

 
ً
بالغ التأثير في قارئه أيا

كانت جنسيته



 دمشــق – في فضاء إبداعي موسيقي 
نـــادر، كان الحوار بين الجد والحفيد في 
العزف الموســـيقي من خـــلال حفل ضم 
آلتي العود الشـــرقية واللوت الأوروبية، 
قدّمت فيه مجموعة من الألحان المنفردة 
والأوركسترالية بتناغم أحيا في النفوس 
جدل تلاقـــي واختلاف الحضـــارات بما 

تقدّمه من آثار فنية وإبداعية.
أقيـــم الحفل منذ أيام ضمن أنشـــطة 
دار الأسد للثقافة والفنون (أوبرا دمشق) 
وقدّمتـــه الفرقـــة الســـيمفونية الوطنية 
الســـورية بقيـــادة المايســـترو ميســـاك 
باغبودريـــان وبمشـــاركة العازفين كنان 
أدنـــاوي على العود ويـــزن الجاجة على 

آلة اللوت.
عزفت الفرقة خـــلال الحفل مجموعة 
من المؤلفات الموســـيقية التراثية التي 
كانـــت ســـائدة فـــي أوروبـــا، خاصة في 
المناطـــق الإيطاليـــة مـــن خـــلال أعمال 
الموســـيقي الإيطالـــي ريســـبيغي الذي 
قام بتدوين الأعمال الموســـيقية القديمة 
التـــي لا يُعـــرف مؤلفوها غالبـــا، والتي 
كاد يطويهـــا النســـيان، حيـــث قدّمتهـــا 
الفرقة الســـيمفونية السورية في توزيع 

أوركسترالي متكامل.

لقاء الجد بالحفيد

خصّـــص القســـم الأول مـــن الحفـــل 
للوتريـــات، والذي ضمّ مجموعة 
من الرقصات وأغاني 

البلاط 
للمؤلف باتيست 
بيزار ومقطوعة 

ثانية بعنوان 
”سيسيليانا وباسكاليا“. 

بينما خصّص القســـم الثاني 
للأوركســـترا الكاملة بمشـــاركة 

العازف كنان أدناوي الذي قدّم عملا من 
مؤلفاته.

ومن خـــلال الحفل تـــم التركيز على 
الفوارق بين شـــكلي العزف وأســـلوبيه 
علـــى كل من آلتي العـــود واللوت، وهذه 
الأخيرة آلة لا يعرفها الجمهور الشـــرقي 
والعربي عموما، لكنها كانت مزدهرة في 

أوروبا في العصور الوسيطة.

كنـــان أدنـــاوي المعـــروف بأنه أحد 
أصحاب المشـــاريع في العـــزف على آلة 
العود قدّم بمصاحبة الأوركسترا معزوفة 
”فانتازيـــا“ التـــي ســـبق أن عزفهـــا في 
العديد من المحافل الموسيقية العالمية 
والعربية باســـم ”كابريس“، وقدّمت أولا 
عـــام 2004 وتاليـــا فـــي 2008، والتـــي تمّ 
مقســـمة  فأتت  أوركســـتراليا  توزيعهـــا 
إلى ثلاث حـــركات. وظهـــرت فيها اللغة 
التقنية العالية التي يعمل عليها أدناوي 
فـــي توليف صياغـــات موســـيقية تمزج 
العربي بأسلوب العزف الغربي المتطوّر. 
كذلـــك قدّم يزن الجاجة عـــازف آلة اللوت 
مجموعة من المعزوفـــات المنفردة التي 
أدّتها بعده الفرقة الموســـيقية بأسلوب 

أوركسترالي موسّع.
وعن الحفل قال ميســـاك باغبودريان 
قائـــد الفرقـــة الســـيمفونية الوطنيـــة 
روحا  يحمل  إنه  السورية 

جديدة، وإن آلـــة اللوت التي هي مختلفة 
عن آلـــة العود العربية تقدّم روحا جديدة 
في الموســـيقى السيمفونية، وهي تمتلك 
خصائص تتفرّد بها عن أســـلوب العزف 
الأوركســـترالي. فهي من حيـــث الدوزان 
تختلف جذريا عن العود الشـــرقي، حيث 
تتمتّع بصيغـــة متمايزة بمقـــدار نصف 

تون.
وأوضـــح أن لهذه الآلـــة تاريخا غنيا 
فـــي الموســـيقى الأوروبية، حيـــث ألّفت 
لها الكثيـــر من المقطوعات الموســـيقية 
والرقصات، لكن عدم مســـايرتها للتطوّر 
التقني للآلات الموســـيقية جعلها تتأخّر 
تقنيـــا إلـــى أن اندثـــرت تمامـــا وصارت 
الأوروبيـــة  المنطقـــة  بتـــراث  مرتبطـــة 

وموسيقاها.
كنـــان أدنـــاوي عبّـــر عـــن ســـعادته 
بالمشـــاركة فـــي العرض الـــذي مكّنه من 
إبـــراز مشـــروعه العزفي علـــى آلة العود 
للجمهـــور الســـوري، وهـــو الذي ســـبق 
وأن قدّمـــه موزّعا في العديد من الحفلات 
أن  موضحـــا  العالميـــة،  الموســـيقية 
مؤلفـــه الجديد ”فانتازيـــا“ يحمل الكثير 
من التنويعـــات والســـرعات وتظهر فيه 
أســـاليب متقدّمة في تقنيـــة العزف على 

آلة العود.

صلة وصل بين عالمين

الجاجـــة  يـــزن  اســـتعرض  بـــدوره 
معزوفات منفـــردة لمجموعة من الأعمال 
رقصـــات  فقـــدّم  الأوروبيـــة،  التراثيـــة 
ومعزوفات هادئة رصينـــة حملت مزاجا 
موســـيقيا عميقا، تميّـــزت برهافة الأداء 
والثقـــة في العـــزف، رغم كونـــه العازف 
الوحيـــد على الآلة الأوروبية في ســـوريا 

والعالم العربي.
وأعرب الجاجة فـــي لقائه بـ“العرب“ 
عن ســـعادته بتعريف الجمهور السوري 
على هذه الآلة التي لم تعد موجودة الآن، 
إلاّ فـــي تظاهـــرات عالمية نـــادرة، مؤكّدا 
علـــى أن الفرقـــة الســـيمفونية الوطنية 
السورية ســـتكون صلة الوصل بين آلتي 

العود واللوت لتقديمهمـــا إلى الجمهور 
الموسيقي بشكل جديد ولافت.

واللـــوت هي آلة موســـيقية أوروبية 
عرفهـــا الأوروبيـــون مـــن خـــلال وجود 
آلـــة العود فـــي الأندلـــس التـــي أدخلها 
إليهـــم العرب مع العديـــد من التطويرات 
الهامـــة فـــي الموســـيقى، وخاصـــة مع 
جهود الموســـيقي علي بن نافع الشهير 
بزريـــاب، ثـــم تطـــوّرت وأجـــرى عليهـــا 
الأوروبيـــون عـــدة تعديـــلات وصلت بها 
إلى آفـــاق بعيدة وتســـيّدت لفترة طويلة 
الموسيقى الشعبية، ولاحقا داخل البلاط 
فـــي العديد من الإمارات الأوروبية وصار 
لها مؤلفون مشهورون وجمهور يتابعها 

باهتمام.
وخصّها بعض المؤلفين بمقطوعات 
لهـــا، ولم يتـــردّدوا فـــي منحهـــا أعمالا 
منفـــردة أو مرافقة مع الأوركســـترا، بعد 
أن عدّلوا فيها وأدخلوا عليها الدســـاتين 
التـــي تتحكّـــم فـــي الصـــوت والنغمات، 
والتي تكون في الغالب متحرّكة وليســـت 
ثابتـــة كما هو الحال مـــع القيثارة، ومن 
أهـــم المؤلفين الموســـيقيين الذين ألفوا 

لها هاندل وباخ.

ويبلغ عدد أوتار اللوت ســـتة ويمكن 
زيادتها في الطبقات المنخفضة لتصبح 
ثمانيـــة أو عشـــرة ويعزف علـــى اللوت 
بالأنامل وليس بالريشـــة كما في العود. 

وتغطـــي الآلة حوالـــي أوكتافين ونصف 
موســـيقيا وتســـتعمل فـــي الموســـيقى 
العربية والفارسية والإسبانية وموسيقى 

شمال أفريقيا وبعض مناطق أوروبا.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – عـــادة 
تبـــدأ مدينة ريو دي جانيـــرو البرازيلية 
كرنفالها الشهير في الفترة الممتدة بين 
12 و17 فبرايـــر من كل عـــام، لكن بدلا من 
الفرق الموسيقية والراقصين يستضيف 
الـــذي تقـــام فيه  ملعـــب ”ســـامبادروم“ 
عروض مدارس السامبا هذا العام حملة 

التلقيح ضد فايروس كورونا.
فقد أجبرت الجائحة سلطات ريو دي 
جانيرو على إلغاء الكرنفال لأول مرة منذ 
109 ســـنوات، تاركة المدينة الشـــاطئية 
متشـــوقة جدا لأكبر احتفـــال تنظمه كل 

عام.
مؤسسة  نوغييرا  نيلســـيمار  وقالت 
متحف الســـامبا (ســـامبا ميوزيوم) في 
ريـــو دي جانيرو ”بالنســـبة إلى كل من 
يحب رقص الســـامبا وعزف موسيقاها، 
بالنســـبة إلى جميـــع الســـكان الأفرو – 

برازيليين، هذا وقت صعب جدا“.
وأضافت مـــن المتحف -حيث أحيت 
مجموعة صغيرة من الموسيقيين ذكرى 
ضحايـــا كورونـــا فـــي البرازيـــل البالغ 
عددهم 237 ألف شـــخص، في ثاني أعلى 
حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات 
المتحـــدة- ”بدلا من الاحتفال نحن نبكي 

موتانا“.
ومـــن المقاطـــع الموســـيقية التـــي 
عزفت ”السامبا تعاني.. لكنها لا تموت“ 
لمؤلفها نيلسون ســـارجينتو البالغ من 
العمـــر 96 عاما، والذي قدم على كرســـي 
متحـــرّك لحضـــور الاحتفال بعـــد تلقيه 

لقاحا ضد فايروس كورونا.
وعلى مقربـــة من المتحف يقع ملعب 
”سامبادروم“، وهو المكان الذي تتواجه 

فيه أفضل مدارس الســـامبا في ريو دي 
جانيرو خلال الكرنفـــال، إلاّ أن مدرّجاته 
كانـــت خاليـــة وصامتة هذا العـــام رغم 
أن الجـــادة التي تمتد في الوســـط تعجّ 
بالنشـــاط. فقـــد حوّل مســـؤولو المدينة 
الشارع إلى مركز للتلقيح. ومن بين أول 
من تم تطعيمهم مؤلف موسيقى السامبا 

الشـــهير موناركـــو البالغ مـــن العمر 87 
عاما.

وقـــال موناركـــو ”يجـــب أن يأتي كل 
المســـنين لتلقي اللقاح“، مضيفا ”أفتقد 
أصدقائـــي في مدرســـة بورتيلا ســـامبا 
الذين توفوا بســـبب كوفيـــد – 19. أفتقد 
الملحـــن ألديـــر بلانك ومغني الســـامبا 

وعازف الآلات أوربيراني“.
وأقيمـــت فـــي ليلة الافتتـــاح طقوس 
الكرنفـــال الســـنوية في ”ســـامبادروم“ 
بمشـــهد اختلطت فيـــه المشـــاعر، فبدلا 
من تســـليم مفتـــاح المدينة إلـــى ”ملك“ 
الكرنفـــال المعروف باســـم ريـــي مومو 
-وهو التقليـــد المتبع في افتتاح كرنفال 
ريـــو- أعطـــى رئيـــس البلديـــة إدواردو 
باييس المفتاح بشـــكل رمـــزي لزوج من 
العاملين الصحيين. وتناقض لباســـهما 
الطبـــي وقناعهمـــا الجراحيـــان بشـــكل 
صـــارخ مع تـــاج الملك مومـــو المرصّع 

وحيوية الكرنفال. وقال باييس 
”لـــن ننظـــم الكرنفال هذا 

العـــام، لأننـــا نريـــد 
إنقاذ الأرواح“.

ووعد باييـــس بأوقـــات مقبلة تكون 
أفضل، حيث يمضـــي برنامج التحصين 
الشـــامل قدما وتتباطأ معدلات الإصابة. 
وقـــال للضيوف خـــلال الحفـــل ”في عام 
2022 ســـيكون لدينـــا أفضـــل كرنفال في 
تاريـــخ العالم. ســـيكون لدينـــا كرنفال لا 
يُنســـى لنعوّض به هذا العـــام، والذي لا 

نحتفل به بسعادة“.
وتقـــوم الســـلطات البرازيليـــة بقمع 
حفـــلات الشـــوارع التـــي تجـــذب عـــادة 
ملايين المحتفلين طوال موسم الكرنفال 
وتســـمى ”بلوكـــوس“. ونشـــرت ريو دي 
جانيـــرو -موطن أكبر هـــذه الحفلات في 
العالم- أكثر من ألف شرطي لمنع الناس 

من الاحتفال هذا الأسبوع. 
وتشـــمل عقوبـــات انتهـــاك الحظـــر 
الســـجن لمدة تصـــل إلى عـــام، لكن هذا 
الأمـــر لـــم يحـــل دون إقامـــة العديد من 

الحفلات السرية.
وفرضت العاصمة 
برازيليـــا غرامة قدرها 
20 ألف ريال برازيلي 
علـــى  دولار)   3700)

المشـــاركة في الحفـــلات، فيمـــا أطلقت 
ســـاو باولو -أكبر مدينة فـــي البرازيل- 
برنامجـــا يضم 380 حدثا افتراضيا، مثل 
التجمعـــات عبـــر الإنترنـــت وورش عمل 
خاصة بالسامبا ومؤتمرات عبر الفيديو 
الانســـحاب  بأعراض  يشـــعرون  للذيـــن 

المتعلقة بالكرنفال.

وبدلا من ذلـــك أعادت قنـــاة ”تي في 
غلوبـــو“ -أكبـــر محطـــة تلفزيونيـــة في 
البرازيـــل تكـــرّس عـــادة تغطية شـــاملة 
للكرنفـــال- تقديـــم 28 عرضـــا مـــن أهم 
العـــروض ليلتَيْ الأحـــد والاثنين، وهما 
الليلتـــان اللتـــان تقـــدّم خلالهما مدارس 
الســـامبا عروضهـــا الجماهيرية. وعادة 
يجـــذب الكرنفال ملايين الســـياح من كل 
أنحـــاء البرازيـــل والعالم إلـــى ريو دي 

جانيرو.
ودرّ الكرنفـــال فـــي العـــام الماضـــي 
دولار  مليـــون  بحوالـــي 750  يقـــدر  مـــا 
علـــى المدينة، لكن المشـــهد بـــدا مغايرا 
تمامـــا هذه الســـنة، إذ تأثرت ســـلبا كل 
جوانـــب النشـــاط الاقتصـــادي المتصلة 
بالكرنفـــال. فقـــد تـــرك إلغـــاء الكرنفال 
المئات مـــن موظفـــي مدارس الســـامبا 
عاطليـــن عن العمل، مـــن بينهم مصمّمو 
الأزياء ومصمّمـــو الرقصات والراقصون 
والفنيون وغيرهـــم ممّن يحضرون عادة 

العروض المذهلة.
أما الفنـــادق التي تكون عادة ممتلئة 
في هـــذا الوقت من كل عام فتبلغ نســـبة 

الإشغال فيها 50 في المئة فقط.

 الربــاط  – أطلق بيت الشــــعر المغربي 
مؤخرا مشروعا فنيا غنائيا بمعية الفنانة 
المغربيــــة صباح زيداني، يســــعى لتقديم 
قصائد من الشــــعر المغربي المعاصر في 
قالــــب غنائي، كانت أولاها قصيدة ”هو ذا 

ظلي“ للشاعر حسن نجمي.
وســــجّلت زيداني الأغنية فــــي مدينة 
مراكش ومدينة كينــــت البلجيكية في ظل 
ظــــروف الحجــــر الصحي التــــي فرضتها 
جائحة كورونا، وعــــن ذلك تقول ”تلك هي 
عظمة الفن، فهو القادر دائما على التحرّر 
مــــن لحظة القلق والخوف، ليمدّ  جســــور 
التواصل بعيدا، قاهرا حواجز الجغرافيا 

وما دونها من عوائق“.
والأغنية من تلحين يوســــف قاســــمي 
جمــــال الذي أدّى فيها أيضــــا العزف على 
آلــــة العود، فيما ســــاهم فيها كل من ووتر 
فاندنابيــــل وليزبيثــــلا مبرخــــت على آلة 
الكمــــان وروب كيكينس علــــى آلة الإيقاع 
ومارك دي ميســــينير على آلة الساكسفون 

وأسامة عبدالرسول على آلة القانون.
وتتنـــزّل أغنيـــة ”هو ذا ظلـــي“ ضمن 
مشـــروع شـــعري وفني يهدف إلـــى إعادة 
ربط الشـــعر المغربي بالفضـــاء الإبداعي 
العام، وخاصة منه الموســـيقي والغنائي، 
في اســـتعادة للحظات تعانق فيها الشعر 
المغربـــي لكل مـــن عبدالرفيـــع جواهري 
وإدريس الجاي والخمار الكنوني وحسن 
المفتي وأحمد الطيب لعلج وعلي الحداني 
مـــع أوتـــار وألحـــان عبدالســـلام عامـــر 

وعبدالنبي الجيراري وحسن القدميري.
وأشــــار القائمــــون على بيت الشــــعر 
المغاربــــة  الشــــعراء  أن  إلــــى  المغربــــي 
أثروا المتن الشــــعري للأغنيــــة المغربية، 
ومنحوهــــا قصائــــد تحوّلــــت مــــن خلال 

أوتــــار ملحنين مقتدرين إلــــى أغان تتردّد 
على ألســــنة وشفاه الناس في المناسبات 
والأفراح والأعراس، وهو نجاح ما كان له 
أن يتحقّــــق لولا أن هؤلاء الشــــعراء كتبوا 
قصائدهم من داخل تجربتهم الإنســــانية، 
وفي أفــــق الرؤيــــة التــــي امتلكوها تجاه 
اللغــــة والمجتمــــع والكــــون وليس تحت 

الطلب أو إكراهات سوق الغناء.

وقال مراد القادري رئيس بيت الشعر 
”نسعى من خلال هذا المشروع ذي الرؤية 
المندمجــــة التــــي تربط الشــــعر المغربي 
بأفقه الفني لانتشــــار أوســــع لهذا المنجز 
الأدبــــي عبــــر الأغنيــــة، ومن ثمــــة يصير 
بمقــــدور الجمهــــور المغربــــي أن يتعرّف 
على شــــعرائه، ليس من خــــلال دواوينهم 
الشــــعرية أو عبر أمســــياتهم الثقافية بل 
من خــــلال الأغنيــــة كلحظة فنيــــة تتجمّع 
وتنصهر فيها عدة أبعاد: شعرية ولحنية 

موسيقية وطربية غنائية“.
وأضاف ”هذا المشروع تحمله الفنانة 
صبــــاح زيداني التــــي جعلت من الشــــعر 
المغربي أفقا لتفكيرها واشــــتغالها، وذلك 
عندما قدّمت بعضا من نصوصه الجميلة 
للشــــعراء: بوجمعة العوفــــي وعبدالهادي 
السعيد، كما ســــبق لها أن خاضت تجربة 
فنية مع الشــــاعر المغربــــي عبدالله زريقة 
بمعيــــة ثلة من الشــــعراء والموســــيقيين 

الأجانب“.
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رصع ا و و ك ا ج ت ع رخ ص
وقال باييس وحيوية الكرنفال.

”لـــن ننظـــم الكرنفال هذا 
العـــام، لأننـــا نريـــد 

إنقاذ الأرواح“.

سري ا حفلات ا
وفرضت العاصمة
برازيليـــا غرامة قدرها
20 ألف ريال برازيلي
علـــى دولار)  3700)

الكرنفال يعاني.. لكنه لا يموت

عازفان سوريان يقيمان حوارا موسيقيا بين العود الشرقي واللوت الغربي

لقاء موسيقي عابر للأوطان والأزمنة

يزن الجاجة عازف اللوت الوحيد في الوطن العربي

لا تقف مسيرة الفن عبر الزمن، وهي في تحرّك دائم، فعندما أدخل العرب 
ــــــس ومنها إلى أوروبا، لم يكن فــــــي تصوّرهم أن هذا  ــــــة العود إلى الأندل آل
التمازج الفني سيظهر بعد مئات الأعوام في حوار بين آلتي العود واللوت، 

كالذي حصل مؤخرا في أوبرا دمشق.

أوبرا دمشق تعيد الحياة إلى آلة موسيقية منسية

صباح زيداني ريو دي جانيرو تفقد كرنفالها لأول مرة منذ قرن

تتغنىّ بالقصيدة 

المغربية المعاصرة

الحفل الموسيقي السوري 

ز على إبراز الفوارق بين 
ّ

رك

شكلي العزف وأسلوبيه 

على آلتي العود الشرقية 

واللوت الغربية

جات ملعب 
ّ

مدر

{سامبادروم} الذي عادة 

تتواجه فيه أفضل مدارس 

السامبا خلال الكرنفال 

فقدت هذا العام جمهورها

نضال قوشحة
كاتب سوري

عدد أوتار اللوت ستة، ويمكن زيادتها في 

الطبقات المنخفضة لتصل إلى عشرة، ويعزف 

عليها بالأنامل وليس بالريشة كما في العود

A

و م
للوتريـــات، والذي ضمّ مجموعة 
من الرقصات وأغاني 

البلاط 
للمؤلف باتيست 
بيزار ومقطوعة
ثانية بعنوان

”سيسيليانا وباسكاليا“.

بينما خصّص القســـم الثاني 
للأوركســـترا الكاملة بمشـــاركة

و ر ب
أوركسترالي موسّع.

وعن الحفل قال ميس
قائـــد الفرقـــة الســـيم
السورية 

A

وحده الفن قادر على 

ر من لحظة 
ّ
التحر

القلق والخوف

صباح زيداني



 أوكسفورد – أعلنت جامعة أوكسفورد 
البريطانية إجراء دراســــة سريرية جديدة 
لاختبــــار مدى فعالية لقاح أســــترازينيكا 
المضاد لكورونا بالنســــبة إلــــى الأطفال 

والمراهقين.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هــــذا العقار 
طورته شــــركة أســــترازينيكا البريطانية 
جامعــــة  مــــع  بالتعــــاون  الســــويدية   –

أوكسفورد.
ســــتجري  أنها  الجامعة  وأوضحــــت 
هذه الدراســــة على 300 متطــــوع تتراوح 

أعمارهم بين 6 و17 عاما.
وقال البروفيســــور أنــــدرو بولارد من 
جامعــــة أوكســــفورد ”من المهــــم البحث 
في كيفية اســــتجابة الأطفال والمراهقين 
الأطفــــال  لبعــــض  يمكــــن  حيــــث  للقــــاح 
وأشــــار إلى أن  الاســــتفادة من التطعيم“ 

أغلبهم لا يصابون بالفايروس.
ومن المنتظر أن تبدأ الاختبارات 
الأولى خلال الشــــهر الجاري، حيث 
ســــيتلقى ما يصل إلــــى 240 متطوعا 

اللقاح فيما سيتلقى الباقون جرعة 
تم التحكم في مقدارها.

ويعتمد اللقاح المسمى 
ChAdOx1 nCoV – 19 على 

فايروسات معينة تظهر 
عند القردة بعد إدخال 

تغييرات عليها، 
ويجري استخدام هذا 

اللقاح منذ أسابيع 
لتطعيم البالغين في 

بريطانيا.

تــــام نائب  وصــــرح جوناثان فــــان – 
كبيــــر المستشــــارين الطبييــــن للحكومة 
البريطانيــــة مؤخــــرا بأن هناك دراســــات 
عديدة يجري القيام بها في الوقت الراهن 

لتطوير لقاحات للأطفال.

 مسار خطير لدى الأطفال

لأطبــــاء  الملكيــــة  للجمعيــــة  ووفقــــا 
الأطفــــال وصحــــة الأطفــــال مــــن الممكن 
لمــــرض كوفيد – 19 أن يــــؤدي إلى الوفاة 
أو أن يأخذ مســــارا خطيرا لدى الأطفال، 
لكن الجمعية أشارت إلى أن هذا الاحتمال 
نادر الحدوث وقالت إن الواضح أن معدل 
الوفاة بهــــذا المرض بيــــن الأطفال أدنى 
بصــــورة كبيرة منه بيــــن البالغين ”وثمة 
إشــــارات على قلة احتمال إصابة الأطفال 

بالعدوى“.
وأضافت الجمعية أن دور 
الأطفال في انتشار المرض لا 
يزال غير واضح وقالت إنه لا 
توجد أدلة واضحة على أنهم 
أكثر نقلا للعدوى من 

البالغين.
وهناك العديد من 
النظريات التي تحاول 
تفسير هذه الظاهرة، 
ولكن الخبراء في مجال 
الصحة العامة عاجزون 
إلى الآن عن تفسير 
سبب قلة الإصابات 
في صفوف الأطفال.

وقال أســــتاذ علــــم الفايروســــات في 
جامعــــة ريدينــــغ الإنجليزية إيــــان جونز 
لهيئــــة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
إنه ”لأسباب ليست واضحة لنا بدقة يبدو 
أن الأطفال إما تفــــادوا الإصابة تماما أو 

أن إصاباتهم ليست حادة“.
ويعنــــي ذلــــك أن الأطفــــال يصابــــون 
بنموذج أخف مــــن المرض حيث لا تظهر 
عليهــــم أي أعراض مما يــــؤدي في نهاية 
المطاف إلى تجنــــب أهاليهم التوجه بهم 
إلى الأطبــــاء أو المستشــــفيات وبالتالي 

عدم تسجيل حالات إصاباتهم.
وتتفق مع هذا الــــرأي المحاضرة في 
كلية لندن الجامعيــــة ناتالي ماكديرموت 
التــــي تقــــول ”إن للأطفال الذيــــن تتجاوز 
أعمارهــــم 5 ســــنوات وللمراهقين أجهزة 
مناعة محفزة لمقاومة الفايروســــات. فقد 
يصــــاب هــــؤلاء بالعدوى، ولكــــن المرض 
ســــيكون لديهم أخف وطأة أو قد لا تظهر 

عليهم أي أعراض البتة“.
وليســـت هنـــاك خطـــط فـــي الوقـــت 
الحاضر لأن يشمل الأطفال بحملة التطعيم 
بلقاح أكسفورد – أسترازينيكا في المملكة 
المتحدة، حيث أنه رخص للاستخدام لمن 
هـــم فوق ســـن 18 عاما، أما لقـــاح فايزر – 
بيونتيك فقد رخص استخدامه للأشخاص 

فوق سن 16 عاما.

لقاح آمن على الأطفال

في يناير الماضي أفادت وسائل إعلام 
حكوميــــة أن لقاحــــا لكوفيــــد – 19 طورته 
مجموعــــة الصين الوطنيــــة للتكنولوجيا 
الحيوية إحدى أذرع شركة سينوفارم آمن 
علــــى الأطفال والقصّر فــــي الفئة العمرية 
بين ثلاثة و17 عاما، على أســــاس بيانات 

سريرية حصلت عليها الشركة.

رئيـــس  مينـــغ  شـــياو  يانـــغ  وقـــال 
المجموعـــة لوكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـــينخوا) ”يتعين الإشارة إلى ضرورة 
المتابعـــة بعنايـــة وعـــن كثـــب للأطفال 
بين ثلاثة وخمســـة أعـــوام أثناء أخذهم 
التطعيم لأن نظامهم المناعي لا يزال في 
طور النمـــو وغير مكتمـــل“، دون إضافة 

مزيد من التفاصيل.

وطـــورت المجموعـــة لقاحين لمرض 
19 فـــي المرحلـــة الثالثـــة من  كوفيـــد – 
التجارب السريرية، وحصلا على تصريح 
بالاســـتخدام الطارئ ويجري إعطاؤهما 
لمجموعات محـــدودة تضم الأكثر عرضة 
للإصابـــة بالعدوى. وأجيـــز أيضا لقاح 
مرشح من شـــركة سينوفاك للتكنولوجيا 

الحيوية للاستخدام الطارئ.
وكان اللقـــاح الـــذي تطـــوره وحدة 
المجموعـــة فـــي بكين أول لقـــاح يجري 
اعتماده في الصين للاستخدام العام في 

أواخر ديسمبر الماضي.
ولم يتضح على الفور أي من لقاحي 
المجموعة هو الذي أشـــار إليه يانغ في 
تصريحاته حول التجارب السريرية على 

الأطفال والقُصر.

 لنــدن – أوصى باحثــــون بالتزام البعد 
الكافــــي عن المدخنيــــن للوقاية من الرذاذ 
الذي ينشــــره المصابــــون منهم بفايروس 
كورونــــا، ويُعتقــــد أنه الطريق الأساســــي 

لنشر العدوى.
تقول دراســــة جديدة نشرتها صحيفة 
ديلــــي ميــــل البريطانية إن احتمال نشــــر 
العــــدوى بفايروس كوفيد – 19 عبر الرذاذ 
الــــذي مصــــدره دخان الســــجائر قد تصل 

نسبته إلى 17 في المئة.
دخــــان  أن  إلــــى  الدراســــة  واشــــارت 
السجائر الإلكترونية للأشخاص المصابين 
بكوفيد – 19 من المرجح أن يحمل ما يصل 
إلــــى 1000 قطــــرة وتنتشــــر هــــذه القطرات 
الصغيــــرة جدا في مســــاحة كبيــــرة وعلى 

ارتفاع مترين تقريبا.
وهذا يعني أن فايروس كورونا يمكن 
أن ينتشــــر أيضــــا من خلال الجســــيمات 
الدقيقة التــــي تصدر أثناء نفث المدخنين 
المصابيــــن بالفايروس لدخان الســــجائر 

في الهواء.
وتحــــدث العــــدوى عن طريــــق الهواء 
المحيطــــون  النــــاس  يستنشــــق  عندمــــا 
بالأشــــخاص المصابين بالفايروس الذي 
تحملــــه الجســــيمات التــــي قــــد تطفو في 

الهواء عبر زفير المدخن.

ودعــــا الخبــــراء إلــــى عدم اســــتخدام 
السجائر العادية والإلكترونية في صفوف 
الانتظار وفــــي مواقف الحافلات والأماكن 

المغلقة.
يقــــول الباحثون إن نفــــث البخار من 
الســــجائر الإلكترونية يمكن أن يدفع آلاف 
الفايروســــات نحــــو الناس فــــي المنطقة 

المحيطة.
ويمكن للقطرات الموبوءة بكوفيد – 19 
أن تسافر في الهواء لأكثر من مترين، وهو 
الحد الأقصــــى لقواعد التباعد الاجتماعي 
في المملكة المتحدة، والتي تؤيد لانتهاج 

مسافة ”متر واحد زائد“’.
وقــــال فريق البحث الــــذي ضم خبراء 
من المكســــيك وإيطاليــــا ونيوزيلندا، إنه 
ســــيكون مــــن المهم للغاية إخبــــار الناس 
بالتوقــــف عــــن التدخيــــن الإلكتروني في 
المنزل، لكن قد يكــــون من المعقول حظره 
في الأماكن العامة مثل المطاعم ومحطات 

القطار.
أن  إلــــى  الفريــــق  أعضــــاء  وأشــــار 
الخطر الذي يشــــكله التدخين الإلكتروني 
”منخفــــض الكثافة“عنــــد الزفيــــر برفــــق، 
أقل من خطــــر التحدث أو الســــعال أثناء 

الاقتراب من شخص ما.

ولــــم يقــــارن أعضــــاء فريــــق البحــــث 
التدخيــــن الإلكتروني بتدخين الســــجائر 
الحقيقيــــة، لكنهم قالوا إن ”معظم النتائج 
التــــي حصلنــــا عليهــــا قابلــــة للتطبيــــق 
علــــى زفير الدخــــان الســــائد المنبعث من 

المدخنين“.
لمقــــدار  نموذجــــا  العلمــــاء  ووضــــع 
الفايــــروس الــــذي يمكــــن أن يحمله دخان 
السجائر الإلكترونية ”منخفضة الكثافة“، 
أي عندمــــا يتم احتجازه فــــي الفم ودفعه 
إلى الرئتين قبل الزفير، و“بكثافة عالية“، 
عندما يتم استنشاقه مباشرة في الرئتين 

وينفجر.
ووجـــدوا أن نفـــث الهـــواء منخفض 
الكثافـــة من الأفـــراد المصابيـــن أدى إلى 
”خطر عـــدوى ضئيل“، ما يزيـــد من فرصة 

إصابـــة المـــارة بالفايروس بنســـبة 1 في 
زاد  المئة، لكن نفث ”الهواء عالي الكثافة“ 
من مخاطر العدوى بنســـبة تتـــراوح بين 

خمسة و17 في المئة.
واعتمد نموذجهم على نفاثة ميكانيكية 
أنتجـــت نفثا من الهواء يـــراد به أن يكون 

مشابها لتلك التي تنفثها السجائر.
ولمعرفة الاختلاف في مخاطر انتقال 
العــــدوى بين أنــــواع التنفــــس المختلفة، 
أخذوا في الاعتبار حجم الهواء والقطرات 
فــــي كل نفس، والمســــافة التــــي يمكن أن 
يقطعهــــا الهــــواء والحمــــل الفايروســــي 
المحتمل (عدد الفايروســــات) الذي يمكن 

أن ينتقل من المصابين به.
ومن المعــــروف أن فايــــروس كورونا 
ينتشــــر عن طريق الهــــواء عندما يتنفس 
أو  يســــعلون  أو  يتحدثــــون  أو  النــــاس 
يعطسون، وكلما ازدادت كمية الهواء التي 

يتم طردها، ازدادت المخاطر.
ووجــــد الباحثــــون أن حجــــم التنفس 
والمســــافة المقطوعة صارا في مســــتوى 
أعلى ممّا كانا عليه في وضعية الأشخاص 
الذيــــن يدخنــــون الســــجائر الإلكترونيــــة 

”بشكل مكثف“.
وزعمت دراســــة أن التدخين يضاعف 
من خطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد 

– 19 والحاجة إلى دخول المستشفى.

ويقدم البحث أول دليل قاطع، ومتسند 
إلــــى بيانات من العالــــم الحقيقي، على أن 
المدخن يعــــرّض الأفراد لخطــــر الإصابة 

بأمراض شديدة أكثر من غير المدخنين.
وكشــــفت النتائــــج التي تــــم التوصل 
إليهــــا أن المدخنين أكثر عرضة بنســــبة 
14 فــــي المئة للإصابــــة بالأعراض الثلاثة 
الرئيســــية لفايروس كورونا مثل: الحمى 

والسعال المستمر وضيق التنفس.
معرضــــون  أيضــــا  المدخنيــــن  لكــــن 
بنســــبة 50 في المئة لخطر الإصابة بأكثر 
من عشــــرة أعراض في وقــــت واحد – بما 
في ذلك الســــعال والحمى وفقدان حاســــة 
الشــــمّ وفقدان الشــــهية والإسهال والتعب 
والارتبــــاك أو آلام العضلات – مقارنة بمن 

لا يدخنون.

كورونا
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أوكسفورد تختبر مدى فعالية لقاح 

أسترازينيكا في تحفيز مناعة الأطفال
الانتشار السريع للوباء لم تصاحبه عدوى بين الأطفال 

لكن الخبراء يخشون السلالات الأكثر فتكا
تسعى جامعة أوكســــــفورد إلى إجراء تجارب سريرية على اللقاح المضاد 
لفايروس كورونا الذي أنتجته بالتعاون مع شــــــركة الأدوية أســــــترازينيكا، 
وذلك لمعرفة ما إذا كان فعالا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة 

أعوام وسبعة عشر عاما؟

دور الأطفال في انتشار الوباء لا يزال غير واضح

نفث البخار من السجائر يدفع الآلاف من الفايروسات نحو الناس

المدخنون المصابون 

بكوفيد - 19 ينفثون 

الفايروس في الهواء

 لندن – كشـــفت دراســـة أجرتها هيئة 
الصحـــة العامـــة في إنجلتـــرا الأحد أن 
”السوبر ماركت هو معقل تفشي جائحة 

كورونا“.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن أول سؤال يراود الإنسان 
عقب إصابته بكورونا هو ”أين التقطت 

الفايروس؟“.
وأضافـــت أنه ”حتى بعـــد مرور عام 
على انتشـــار الوبـــاء فـــإن العثور على 

إجابة واضحة ليس سهلا“.
العامـــة  الصحـــة  هيئـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة التـــي تجمـــع المعلومـــات 
حـــول أكثـــر الأماكن التي يمكـــن التقاط 

الفايـــروس منها أنه ”مـــن الصعب جدا 
معرفـــة المكان الذي يصـــاب فيه الناس 

بكورونا“، وفق الصحيفة.
بنشـــر  المذكـــورة  الهيئـــة  وتقـــوم 
برنامـــج  يجمعهـــا  التـــي  المعلومـــات 
يســـأل  الـــذي  والتتبـــع“  ”الاختبـــار 
الأشـــخاص الذين تظهـــر نتائج اختبار 
كورونـــا لديهم إيجابية عن الأماكن التي 

مروا بها خلال الأسبوع الماضي.
وفي أحدث تقريـــر وجدت الهيئة أن 
”53 فـــي المئة من الذين جـــاء اختبارهم 

إيجابيا فـــي إنجلترا زاروا أحد محلات 
أو  للعمـــل  ســـواء  ماركـــت  الســـوبر 

التسوق“.

وأشارت الدراسة إلى أن ”الموظفين 
هم الأكثر عرضة لخطر العدوى بكورونا، 

وليس المتسوقين“.

والمطاعــــم  العمــــل  أماكــــن  وتعتبــــر 
والصالات الرياضيــــة أيضا بيئات مثالية 
لانتقــــال الفايروس في ظل غياب شــــروط 

التباعــــد الاجتماعــــي الصارمــــة داخلها، 
بحسب الدراسة ذاتها.

ويرى عالم الفايروســــات بمستشــــفى 
ليســــتر الملكي الدكتــــور جوليان تانغ أن 
”محــــلات الســــوبر ماركت مــــكان واضح 

لانتشار العدوى“، بحسب ”ديلي ميل“.
وأضاف أن ”المحلات بؤرة المجتمع.. 
الناس من أنحاء المدينة يجتمعون هناك 

بشكل منتظم جدا“.
وتابــــع تانغ قائلا ”قد يكــــون التباعد 
الاجتماعي أمرا صعبا في محلات السوبر 
ماركت، والعديد منهــــا لديه أنظمة تهوية 
سيئة ما يعني أن الفايروس يمكن أن يظل 

في الهواء“.

السوبر ماركت أخطر معاقل تفشي كورونا

35
في المئة من الذين أصيبوا 

بالفايروس في إنجلترا زاروا أحد 

محلات السوبر ماركت 

17
في المئة نسبة العدوى 

بكوفيد – 19 التي يتسبب فيها 

المدخنون المصابون بالفايروس

من المهم البحث 

في كيفية استجابة 

الأطفال والمراهقين للقاح

أندرو بولارد

كوفيد – 19 يتسبب 

بأعراض شديدة وحالات 

وفاة نادرة في الأطفال

الكلية الملكية لصحة الأطفال
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 لنــدن – قطـــع الجيـــش فـــي ميانمار 
الاثنـــين الوصـــول إلى الإنترنـــت لعرقلة 
نشـــر أخبار الاحتجاجـــات، وفي منطقة 
تيغـــري الشـــمالية بإثيوبيـــا تم تعطيل 
الإنترنت لعدة أشـــهر بسبب الصراعات 
التـــي كانت تحدث فيهـــا، بينما تصدرت 
الجزائر دول شـــمال أفريقيا الأكثر قطعا 
للإنترنت خلال الحراك الشـــعبي، وتذرع 
الســـودان بالامتحانات الثانوية لتعطيل 

الوصول إلى الإنترنت.
وأصبـــح تعطيـــل الإنترنـــت تكتيكا 
شـــائعا تلجـــأ إليـــه الأنظمـــة القمعيـــة 
والاستبدادية وبعض الديمقراطيات غير 
الليبرالية فـــي جميع أنحاء العالم لخنق 
المعارضة وإســـكات أصواتها أو التستر 
علـــى انتهاكات حقـــوق الإنســـان ومنع 
نقـــل أخبـــار الاحتجاجات عبـــر منصات 

التواصل الاجتماعي.
ولم يختلـــف الأمر كثيـــرا اليوم عما 
حدث بشـــكل واســـع فـــي العـــراق عقب 
اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية في أكتوبر 
2019، حيـــث لجـــأت الســـلطات إلى قطع 
الإنترنت لمنع الناشـــطين مـــن بث مقاطع 
فيديو مباشـــرة للاحتجاجات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، إضافة إلى عرقلة 
التواصل بين المتظاهرين الذين اعتمدوا 
علـــى تطبيق واتســـاب للتنســـيق في ما 

بينهم.

ويقـــول الباحثـــون إن الأنظمة غالبا 
مـــا تقطع الوصول إلى الإنترنت ردا على 
الاحتجاجـــات أو الاضطرابـــات المدنية، 
خاصة حـــول الانتخابـــات، لأنها تحاول 
فـــرض نفوذها والاحتفاظ بالســـلطة من 
خـــلال تقييـــد تدفـــق المعلومـــات. وهذه 
الإجراءات الرقمية المتبعة تعادل تلك التي 
تحاول الأنظمة من خلالها السيطرة على 
التلفزيـــون والإذاعة المحليـــة التي كانت 
جزءا مـــن قواعد اللعبة ضـــد المعارضين 

والمتمردين ما قبل الإنترنت.
وأفـــاد ألـــب توكـــر مؤســـس منظمة 
مراقبة الإنترنت ”نيـــت بلوكس“ ”لم يتم 
الإبلاغ قبل الأحداث الأخيرة عن عمليات 
تعطيل الإنترنت على مر الســـنين“. وقال 
إن العالـــم ”بدأ يدرك مـــا يحدث الآن، بما 
أن جهـــودا متواصلة تهدف إلى التوثيق 

بدأت بالانتشار“.
وذكر الكاتب كيلفين تشـــان في تقرير 
نشرته وكالة أسوشتد برس أنه كان هناك 
93 إغلاقـــا للإنترنـــت في 21 دولـــة العام 
الماضـــي. ووفقا لتقرير صـــادر عن ”توب 
10 في.بـــي.إن“، وهـــي مجموعـــة أبحاث 
للخصوصيـــة الرقمية والأمن ببريطانيا، 
لا تشـــمل القائمـــة أماكـــن مثـــل الصين 
وكوريا الشـــمالية حيث تسيطر الحكومة 

بشدة على الإنترنت أو تقيدها.

وقال التقريـــر إن عمليـــات التعطيل 
يمكن أن تتراوح بين قطع شبكة الإنترنت 
بشـــكل كلـــي وحجب منصـــات التواصل 

الاجتماعي أو تقييد سرعات الإنترنت.
وقـــد حـــذر الخبـــراء مـــن أن قطـــع 
الإنترنت له تكاليف سياسية واقتصادية 
وإنسانية، التي تتفاقم في أعقاب عمليات 
إغـــلاق كورونا التي تفرض أنشـــطة مثل 

التعليم عن بعد.
وتسلط عمليات الإغلاق الضوء على 
معركة أوســـع للســـيطرة على الإنترنت. 
وفي الغرب أثارت الجهود المبذولة لكبح 
جمـــاح منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
مخاوف حول تقييد حرية التعبير والحد 
من المعلومات المزيفة، والتي تســـتخدمها 
أحيانـــا الأنظمـــة الاســـتبدادية لتبريـــر 

عمليات القمع.
وربـــط الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين التحرك ضـــد شـــبكات الإنترنت 

الأجنبية بإقدامها على أنشطة عدائية.
وقـــال بوتين خـــلال لقـــاء جمعه مع 
رؤســـاء تحرير وســـائل الإعلام الروسية 
التلفزيونية   “24 وبثت قنـــاة ”روســـيا – 
مقاطع منـــه الأحد، ”لا رغبة لدي مثلا في 
حجب أو تقييد شيء ما دون سبب، لكني 
لا أســـتبعد ذلـــك في حال إجراء أنشـــطة 
عدائية ضدنا. ذلك أن الأنشـــطة العدائية 

ضد بلادنا غير مقبولة“.
كما أكد بوتين أن الســــلطات ”لن تلجأ 
إلى حجب أي شــــيء“ ما لم تمتلك روسيا 
”منتجا بديلا مماثــــلا“، وحتى بعد ذلك لن 
يحدث ذلــــك إلا ”مع الأخذ بعــــين الاعتبار 

الحالات المعينة“.
ولــــم يوضح بوتين طبيعة ”الأنشــــطة 
العدائيــــة“، الأمــــر الذي يجعل الســــلطات 
الروســــية قادرة على التحرك ضد شبكات 
الإنترنــــت وفق مصالحهــــا، خصوصا أن 
موسكو اتهمت شركات الإنترنت الأميركية 
مــــرارا بممارســــة الرقابــــة وتقييــــد عمل 
وســــائل الإعلام الروســــية على منصاتها 

واتهمتها بالهيمنة على الفضاء الرقمي.
الاتصــــال  قطــــع  تم  ميانمــــار  وفــــي 
بالإنترنــــت الاثنــــين بعد وقــــت قصير من 
بث حي علــــى منصات وســــائل التواصل 
الاجتماعي لصور تظهر عربات عســــكرية 
وجنــــودا يتحركــــون عبر بعــــض مناطق 

البلاد.
وقالت شـــركة ”تيلينور آيه.إس.آيه“، 
التي تديـــر إحـــدى شـــركات الاتصالات 
اللاســـلكية الرئيســـية في ميانمـــار، إن 
”بتداول  استشـــهدت  الاتصـــالات  وزارة 
أخبـــار مزيفة واســـتقرار الأمة ومصلحة 
الجمهور“ عندما أمرت المشـــغلين بإغلاق 

الشبكات مؤقتا.
وأضافت الشـــركة إن عليها الامتثال 
للقوانين المحلية. وأضافت ”نأسف بشدة 
لتأثيـــر تعطيل الإنترنـــت على الناس في 

ميانمار“.
وتعد خطوة التعطيل مألوفة من قبل 
حكومـــة ميانمار التي نفـــذت واحدة من 
أطول عمليات تعطيل الإنترنت في العالم 
في ولايتي راخين وتشـــين بهدف تعطيل 

عمليـــات جماعـــة عرقية مســـلحة. وبدأ 
القطـــع في يونيو 2019 ولـــم يتم رفعه إلا 

في 3 فبراير.
وهناك تعطيل آخر للإنترنت حدث في 
منطقة تيغراي الإثيوبيـــة، والذي تعطل 
منـــذ بدء القتال في أوائـــل نوفمبر، وهو 
الأحدث في سلســـلة مـــن الانقطاعات مع 
عدم وجود أي إشـــارة إلى عودة الخدمة 
فـــي أي وقت قريـــب. وقد جعـــل ذلك من 
الصعب معرفـــة عدد المدنيين الذين قُتلوا 
وإلى أي مدى يستمر القتال أو ما إذا كان 
الناس قـــد بدأوا يموتون من الجوع، كما 

حذر البعض.
وفي بيلاروســـيا انقطعـــت الإنترنت 
لمدة 61 ســـاعة بعد الانتخابات الرئاسية 
في 9 أغســـطس، مما يمثـــل أول انقطاع 
للإنترنت فـــي أوروبـــا. وقطعت الخدمة 
بعد أن أعطت نتائـــج الانتخابات النصر 
للرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو 
لكـــن التصويت كان ينظر إليـــه على أنه 
مـــزور وأثـــار احتجاجات هائلـــة. وظل 
الوصول لشـــبكات الإنترنت غير مستقر 
لأشـــهر، لاســـيما حول احتجاجات نهاية 
الأســـبوع، عندما تعطلت خدمة الإنترنت 

عبر الهاتف المحمول بشكل متكرر.
وقال توكــــر إن الخطر يكمن في تطبيع 
عمليات تعطيل الإنترنت المنتظمة ”سيعتاد 
النــــاس مــــع مــــرور الوقــــت علــــى عمليات 
التعطيل هذه“، واصفا ذلك بأنه ”أكبر خطر 
على حريتنا الجماعية في العصر الرقمي“.

كمــــا أن عمليــــات تعطيــــل الإنترنــــت 
تنتشــــر أيضا وتحظى بشــــهرة فــــي الهند 
الديمقراطيــــة، حيــــث تســــتخدمها حكومة 
رئيــــس الــــوزراء نارينــــدرا مودي بشــــكل 
متزايد لاســــتهداف معارضته السياســــية، 
ووفقا لأحد مواقــــع التتبع، أمرت حكومته 
القوميــــة الهندوســــية بتنفيــــذ المئــــات من 

عمليات التعطيل للإنترنت.
وكانت معظم هـــذه التعطيلات تحدث 
في كشـــمير المتنازع عليهـــا، والتي عانت 
مـــن حصـــار اســـتمر 18 شـــهرا وانتهـــى 
الأســـبوع الماضـــي. لكن تم تنفيـــذ تعطيل 
الإنترنـــت أيضا في أماكـــن أخرى اندلعت 
بها مظاهرات ضـــد الحكومة، بما في ذلك 
احتجاجات المزارعين الضخمة التي هزت 

إدارة مودي.
وقـــال داريل ويســـت، الرئيـــس الأول 
لدراســـات الحوكمة في معهـــد بروكينغز 
الإنترنـــت  قطـــع  عمليـــات  درس  الـــذي 
”الحكومات الاســـتبدادية هي فـــي العادة 
التي تفعل ذلك، لكننا نرى أن هذه الممارسة 
أصبحت أكثر شـــيوعا فـــي الديمقراطيات 
مثـــل الهند. الخطـــر هو أنه بمجـــرد قيام 
ديمقراطيـــة واحـــدة بذلـــك، ســـوف تميل 
ديمقراطيات أخرى إلى فعل الشيء نفسه. 
قد يبدأ الأمر على المستوى المحلي للتعامل 
مع الاضطرابـــات، ولكن بعد ذلك ينتشـــر 

على نطاق أوسع“.
وفـــي أوغندا دخلت القيود على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بمـــا في ذلك تويتر 
وفيســـبوك، حيز التنفيذ قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية في 14 يناير، إلى جانب التعتيم 
الكامـــل علـــى الإنترنـــت عشـــية الاقتراع. 
وقالـــت الســـلطات إن الهـــدف هـــو منـــع 
أنصـــار المعارضة من تنظيـــم احتجاجات 
فـــي الشـــوارع يحتمـــل أن تكـــون خطرة. 
ورفعـــت الحكومة قيود وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الأربعـــاء الماضي باســـتثناء 

فيسبوك.

قطع الإنترنت أداة الأنظمة

العصرية لمنع تداول الأخبار

تعطيل الإنترنت يهدف إلى الحد من نقل الأحداث

المحاكم محطة دائمة للصحافيين في تركيا

حجب الإنترنت له تكاليف سياسية واقتصادية وإنسانية

ــــــت لكمّ أفواه  تلجأ الحكومات الاســــــتبدادية في العــــــادة إلى قطع الإنترن
ــــــات، لكن هذه  المعارضــــــين وعدم نقــــــل أخبار الاحتجاجــــــات والاضطراب
الممارســــــة أصبحت أكثر شــــــيوعا في دول ديمقراطية مثل الهند، وتخشى 
ــــــام ديمقراطية واحدة بذلك ســــــوف تميل  منظمــــــات حقوقية أنه بمجرد قي

ديمقراطيات أخرى إلى فعل الشيء نفسه.

الخطر يكمن في 

تطبيع عمليات تعطيل 

الإنترنت المنتظمة

ألب توكر

 إســطنبول – أصـــدرت محكمـــة تركية 
الاثنين أحكاما بالســـجن علـــى أربعة من 
العاملين في صحيفـــة ”أوزجور جونديم“ 
الموالية للأكراد والمتوقفة الآن عن الصدور 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
محامـــي  كيليـــج  أوزجـــان  وقـــال 

الصحافيين إن دوافع الحكم سياسية.
واحدة  وصحيفة ”أوزجـــور جونديم“ 
مـــن أكثر من 130 وســـيلة إعلامية أغلقتها 
الحكومة خلال حالة الطوارئ التي أُعلنت 
بعد محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 2016 
ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء 

أنقرة في الغرب ومنظمات حقوقية.
واعتقلـــت الســـلطات التركية نحو 24 
في  من العاملـــين في ”أوزجـــور جونديم“ 
2016 في إطار التحقيق في صلات مزعومة 

للصحيفة بالانفصاليين الأكراد.
وفـــي ذلـــك الوقـــت أغلقـــت محكمـــة 
الصحيفة باعتبار أنها تنشر دعاية لحزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي بالإضافة إلى 

تركيا منظمة إرهابية.
وقـــال المحامي كيليـــج إن الحكم صدر 
ورئيســـة  الحقوقيـــة  الناشـــطة  بســـجن 
التحرير المناوبة للصحيفة إيرين كيسكين 
واثنـــين آخرين مـــن العاملـــين بالصحيفة 
بالســـجن ست ســـنوات وثلاثة أشهر لكل 

منهم لإدانتهم بعضوية منظمة إرهابية.
وأضـــاف أن زانـــا بيلير كايـــا رئيس 
التحرير المنـــاوب الآخر صـــدر عليه حكم 

بالســـجن ســـنتين وشـــهرا لإدانته بنشر 
دعاية إرهابية.

واعتبر أن الحكم سياســـي وأنه أقسى 
من الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة 

مضيفا أنه سيستأنف الحكم.
وقال مسؤلوون أتراك الأحد إن أعضاء 
حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 تركيا 
مخطوفـــين مـــن بينهم أفراد فـــي الجيش 
والشـــرطة في كهف بشـــمال العراق وسط 

عملية عسكرية مستمرة ضد الحزب.

وركـــزت صحيفة ”أوزجـــور جونديم“ 
فـــي تغطيتهـــا على نشـــاط حـــزب العمال 
الكردســـتاني في جنوب شرق تركيا الذي 
تسكنه أغلبية كردية وواجهت لوقت طويل 

تحقيقات وغرامات واعتقالات.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح 
في عـــام 1984 ضـــد الدولة التركيـــة وأودى 

الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا إلى الآن.
وأدانت ألمانيا قـــرارات المحكمة حيث 
قالـــت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية 
بيربل كوفلر في حســـابها على تويتر ”إن 

محاكمة إيرين كيســـكين وثلاثـــة متهمين 
آخريـــن هي حالـــة اختبار أخـــرى لحرية 
التعبيـــر والصحافـــة في تركيـــا، ويتعين 

اتخاذ القرار وفقاً للمعايير الدولية“.
وتشـــهد تركيـــا محاكمـــات متواصلة 
للصحافيين بحزمة من التهم من بينها دعم 
الإرهـــاب والدعاية ونشـــر الأخبار الكاذبة 

والإضرار بالأمن القومي والتجسس.
وكشـــف حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعارض أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى 
قضائيـــة ضـــد الصحافيـــين وتوقيف 86 

وسجن سبعين منهم.
وأوضـــح التقرير أنه خلال العام 2020 
اســـتقال مـــا يقرب مـــن مئـــة صحافي من 
وظائفهم بســـبب الرقابة الممارسة عليهم، 
كما أصبح أكثر من ســـتة آلاف شخص من 
العاملين في الصحافة والنشـــر والطباعة 

عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.
وقال كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب 
الشـــعب الجمهوري التركـــي المعارض إنه 
رغـــم اشـــتداد الضغوط لا يـــزال هناك في 
تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في 

ظل دكتاتورية حزب العدالة والتنمية.
وقال أوغلـــو إن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان يمـــارس الدكتاتورية على 
الإعلام من أجل اســـتمراره في الســـلطة، 
وأكـــد أنه لا يمكن حكم البـــلاد بالظلم وأن 
من يعتمد على الظلم في إدارة البلد يرحل 
مبكرًا عـــن المنصب، معتبـــرًا أن أردوغان 

بات يرى نهايته.

 غزة – طالب إعلاميون فلســـطينيون 
بدعـــم الإذاعـــات المحلية عبـــر إعفائها 
من الرســـوم الســـنوية المتراكمة في ظل 
وجائحة  العـــام  الاقتصـــادي  الضعـــف 
كورونا التي ألقـــت بظلالها على مجمل 

المؤسسات الإعلامية.
وتطـــرق الإعلاميـــون خـــلال نـــدوة 
افتراضيـــة بعنـــوان ”الإذاعات المحلية.. 
واقـــع وتحديـــات“ إلى التحديـــات التي 
تواجهها هذه المؤسســـات وضعفها من 
حيث الإمكانـــات المادية والمهنية وغياب 
القوانـــين الناظمـــة لعملهـــا وتعدد هذه 
الإذاعـــات وضـــرورة اندمـــاج بعضهـــا 

لتعزيز قدرتها على الاستمرار.
وتناول الصحافي سامر خويرة معد 
ومقـــدم برامـــج راديو حياة مـــن الضفة 
الغربية واقـــع الإذاعات المحلية الصعب 
في ظـــل جائحـــة كورونا قائـــلا ”هناك 
إذاعات ليس لديها برامج ولا خطط عمل 
ولا كادر، فأيـــن تأثيرهـــا في ظل الإعلام 
الرقمي في عصرنا الحالي؟“. وأعرب عن 
اعتقـــاده بعجز ”الإذاعـــات عن مواصلة 

عملها لعدم توفر الاحتياجات اللازمة“.
إلـــى  الاســـتماع  معـــدلات  وتزيـــد 
الإذاعات المحلية في فلسطين بشكلٍ عام 
في أوقات الأزمـــات والحروب، حيث أن 
الوضع يمتاز بالتوتر بشكل دائم بسبب 
والإنترنت  الاتصـــال  شـــبكات  تعطيـــل 
والبث الفضائي، وتعتبر الإذاعة مصدراً 

رئيسيا للأخبار والأحداث.
واســـتعرضت الإعلامية دعاء مصلح 
تجربتها في العمل الإذاعي، مشيرة إلى 
تنقلهـــا بين عـــدد من الإذاعـــات المحلية 

ممـــا أكســـبها خبرة وتنوعا فـــي العمل 
الإذاعـــي، وقالـــت ”رغم وجـــود الإعلام 
الرقمـــي إلا أن الراديو لا تزال له أهميته 
الخاصـــة“، وبينت أن أهميـــة الإذاعات 
المحليـــة تضاعفت خلال فتـــرة الحروب 
وانقطـــاع الكهرباء قائلـــةً ”لا أحد ينكر 
الدور والبصمة الخاصة للراديو في كل 
بيت ولدى كل مواطن فلســـطيني بالرغم 
من قلة الإمكانيات والظروف الناتجة عن 

فايروس كورونا“.
وتابعـــت مصلـــح ”يجـــب الاحتفاظ 
بهـــذه الوســـيلة وهـــذا الإرث لأنـــه إذا 
فقدنـــا هذه الوســـيلة لا يمكن تعويضها 

واستبدالها بوسيلة أخرى“.
وتواجه الإذاعـــات المحلية جملة من 
المعوقـــات والمشـــاكل من حيـــث ضعف 
الـــكادر المهنـــي بســـبب توظيـــف غيـــر 
المختصـــين في العمل الإذاعي، وصعوبة 
التواصـــل مـــع المســـؤولين للإجابة عن 
أسئلة المستمعين والمشاكل المادية وعدم 
انتظام دفع رواتب العاملين في الإذاعات 
إضافـــة إلى تقييد حريـــة الصحافي في 

البرامج.
صحيفـــة  تحريـــر  مديـــر  وأوضـــح 
فلســـطين مفيد أبوشـــمالة أن ”مشـــاكل 
الكهرباء أضافت نفقات جديدة للإذاعات 
وهنـــاك معاناة حقيقية فـــي هذا المجال، 
فالكل يريـــد جودة عاليـــة بنفقات قليلة 
وتشـــغيل الإذاعـــة على مدار الســـاعة“، 
مشـــيراً إلى عـــدم حمايـــة الإذاعات من 

”اختلاط الأثير والتشويش عليها“.
وأضـــاف ”لا توجد حمايـــة من قبل 
وزارة الاتصـــالات لحـــل هذه المشـــكلة، 

وهنـــاك رســـوم متراكمة علـــى الإذاعات 
لنحـــو ثـــلاث ســـنوات على الأقـــل، ولا 
تستطيع الإذاعات دفع الرسوم المطلوبة 
منهـــا، ولا بد مـــن حل للرســـوم بإعفاء 

الإذاعات لمدة عام على الأقل لدعمها“.

وينتقد متابعون للإعلام الفلسطيني 
وخدمتهـــا  المحليـــة  الإذاعـــات  واقـــع 
لأجندات سياسية، فرغم أن بعضها يقدّم 
برامج اجتماعيـــة تعرض قضايا الناس 
وحلـــولاً لمشـــاكلهم أمام المســـؤولين إلا 
أنها لا تخفي انتماءاتها السياســـية في 
أخبارهـــا وبرامجها السياســـية، فتبرز 

فيها وجهة نظر الطرف الذي تدعمه.
منتـــدى  مديـــر  اعتبـــر  بـــدوره 
ياسين  محمد  الفلســـطينيين  الإعلاميين 
معانـــاة الإذاعـــات المحلية ومراســـليها 
ضريبـــة  مـــن  ”جـــزءا  وصحافييهـــا 
غياب نقابـــة مهنية قويـــة تحمي المهنة 
وفرسانها“، وشـــدد على ضرورة توحد 
الجســـم الصحافـــي والضغـــط باتجاه 
إجـــراء انتخابـــات لنقابـــة الصحافيين 
حتـــى تكون قـــادرة على انتـــزاع حقوق 
الصحافيين ودعم المؤسســـات الإعلامية 

المحلية.

أحكام مشددة بالسجن ضد صحافيي 

جريدة كردية معارضة في تركيا

إعفاء الإذاعات الفلسطينية 

من الرسوم خطوة على طريق حل الأزمة

 
ً
الإذاعة تعتبر مصدرا

رئيسيا للأخبار والأحداث 

لدى الفلسطينيين بسبب 

تعطيل شبكات الاتصال 

والإنترنت والبث الفضائي

صحيفة {أوزجور جونديم} 

ركزت في تغطيتها على 

حزب العمال الكردستاني 

في جنوب شرق تركيا الذي 

تسكنه أغلبية كردية



 أنقــرة - بـــدأت النيابـــة العامـــة في 
العاصمـــة التركية أنقـــرة تحقيقات مع 
بعض من مســـتخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بســـبب منشـــورات حـــول 
العملية العسكرية بشمال العراق والتي 
أعلن عقب انتهائها أن 13 تركيا اختطفهم 
حـــزب العمال الكردســـتاني فـــي أوقات 
سابقة تمت تصفيتهم بالرصاص، وهي 
روايات يشـــكك فيها الأتراك على مواقع 

التواصل الاجتماعي.

وقالـــت النيابة في بيـــان إنها بدأت 
التحقيـــق مـــع عـــدد مـــن مســـتخدمي 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعدمـــا 
للمواطنـــين  لقطـــات  نشـــرهم  رصـــدت 
المختطفـــين والتعليـــق عليهـــا بعبـــارة 
”تركيا تســـتهدف مخيم الأســـرى“. كما 
انتشـــرت عدة عبارات أخرى على مواقع 
التواصل على غرار ”اســـتعينوا بصور 
الحقيقة“  لمعرفـــة  الاصطناعية  الأقمـــار 
و“لا نصدق  و“نريـــد تحقيقـــا شـــفافا“ 

أردوغان“.
وتقول معلومات متداولة إن معسكر 
اعتقال كان يتواجد به المختطفون قصفه 
الطيران الحربـــي التركي خلال العملية 
العسكرية التي انطلقت الأربعاء الماضي 

وتوقفت السبت.

كمـــا فتحـــت نيابـــة أنقـــرة تحقيقا 
منفصـــلا بحـــق نائبي حزب الشـــعوب 
فـــاروق  عمـــر  الكـــردي  الديمقراطـــي 
جرجرلـــي أوغلـــو وهـــدى كايا بســـبب 
تغريداتهمـــا المتعلقـــة بهـــذه الواقعـــة 

أيضا.
وقال البرلماني عمر فاروق في إحدى 
التغريدات على تويتر ”طلب مني أقارب 
الجنـــود الأســـرى لـــدى حـــزب العمال 
الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة 
فـــي عودتهم الآمنة. لو كان هناك جو من 
الســـلام ربما كان هؤلاء الأشخاص على 
قيد الحياة، لكن المســـؤولين الحكوميين 
لـــم يفكـــروا قـــط فـــي شـــيء مـــن هذا 

القبيل“.
وقالـــت البرلمانية هـــدى كايا ”أقول 
مـــرة أخرى مـــا حدث في قـــارا هو ذاته 
ما حدث فـــي غارة روبوســـكي الجوية. 
أســـر هؤلاء الجنود طرقوا باب البرلمان 
عدة مـــرات. جميعكم أغلقتـــم الباب في 
وجوههـــم ما عـــدا أنا وزملائـــي! ظلت 
الحكومـــة صامتة لســـنوات علـــى هذه 
تخفـــض  أن  وحاولـــت  بـــل  الصرخـــة، 
أصواتهـــم. الذيـــن أغلقـــوا أبوابهم في 
وجه هذه العائلات الآن يتاجرون بدماء 

أبنائها“.
وعلى عكـــس ما أعلن وزيـــر الدفاع 
التركي خلوصـــي أكار بأن حزب العمال 
الكردســـتاني قتل 13 مواطنا تركيا رميا 
بالرصاص، قـــال مغردون إن المحتجزين 
العمـــال  حـــزب  لـــدى  عشـــر  الثلاثـــة 
الكردســـتاني قتلـــوا بنيـــران صديقـــة. 
وزعمت مصادر مرتبطـــة بحزب العمال 
الكردستاني أن المقاتلات التركية قصفت 
المنطقة التي كان يحتجز فيها 13 مواطنًا 

تركيا شمال العراق.

وطالب حزب الشـــعوب الديمقراطي 
منظمـــات  الكرديـــة  الغالبيـــة  ذو 
والدوليـــة  الوطنيـــة  الإنســـان  حقـــوق 
بالتحقيـــق فـــي واقعـــة العثـــور علـــى 
جثـــث 13 مواطنـــا تركيـــا فـــي العراق 
وكشـــف التفاصيل الكاملـــة بخصوص 

الحادث.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان طالـــب قبـــل يـــوم واحـــد من 
انطـــلاق عملية ”مخلب النســـر 2“ التي 
كانـــت مخصصـــة لـ“تحريـــر الأســـرى 
الأتـــراك المحتجزين لدى حـــزب العمال 
الكردســـتاني“ الشعب التركي بمشاهدة 
خطابـــة يـــوم الأربعـــاء 17 فبرايـــر لأنه 

”يحضـــر لهـــم بشـــرى ســـارة“ لاعتقاده 
بتحرير الأسرى.

فـــي  متخصـــص  وقـــال  صحافـــي 
الشؤون التركية:

وأعاد مغردون نشـــر أخبـــار وردت 
في وســـائل إعلام تركية يـــوم 11 فبراير 
قصـــف  التركـــي  الجيـــش  بـــأن  تفيـــد 
بالخطـــأ المعســـكر الـــذي يتواجـــد فيه 

الأسرى.
وكتب حساب:

ويقول مغردون إن مقتل الأســـرى 
ضربة كبيرة تلقاها أردوغان ستترجم 
قريبـــا في الشـــارع التركـــي، مؤكدين 
أنـــه ســـيحاول التعويض مـــن خلال 
شـــن أعنف هجوم ضد حزب الشعوب 

الديمقراطي.
ولم ينـــس أردوغان الاثنين توجيه 
أصابـــع الاتهـــام إلـــى ”كافة وســـائل 
التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى 
الإرهابية“  للمنظمـــات  دعائية  أجهزة 
مؤكدا أنها ”مسؤولة عن مقتل الأبرياء 
وذلك خلال مشـــاركته  الثلاثة عشـــر“ 
فـــي المؤتمر الســـابع لحـــزب العدالة 
والتنمية في ولاية ريزة شـــمال شرق 

تركيا.
وفـــي محاولة لقطـــع الطريق على 
الانتقادات الموجهة إليه، يفرض النظام 
التركي كل مـــرة مزيدا من القيود على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

 بغــداد - أثـــارت حركـــة إلكترونيـــة 
#جيـــش_ عنـــوان  تحمـــل  مبتكـــرة 
الأضحكنـــي اهتمـــام العراقيـــين علـــى 
وخاصة  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
فيســـبوك. وتتضمـــن الحركـــة التفاعل 
علـــى  بالرمـــز التعبيـــري ”أضحكنـــي“ 
المنشورات المســـيئة للاحتجاجات التي 
عمـــت العراق لأكثر من عـــام منذ أكتوبر 
2019 أو تلـــك التي ينشـــرها مســـؤولو 
الحكومة والأحزاب السياسية كنوع من 

الاحتجاج الساخر.
#جيش_الأضحكنـــي  واســـتهدف 
للمنشـــد علـــي الدلفي  أغنية ”يا عراق“ 
وهي من إنتـــاج المكتب الإعلامي لمقتدى 
الصـــدر حيـــث مجـــدت زعيـــم التيـــار 
الصدري، وتضمنـــت الأغنية صورا من 
الاحتجاجات الشـــعبية عند الحديث عن 

العمالة والخيانة.
ودفع تفاعلُ نحو 100 ألف مســـتخدم 
الأغنيـــة  منشـــور  مـــع  فيســـبوك  فـــي 
بـ“أضحكني“ خلال ســـاعات الدلفي إلى 

حذف مقطع الفيديو.
وكتب معلق:

وسخر مغرد:

وطالب مغرد:

لجيـــش  تابعـــة  صفحـــة  وقالـــت 
الأضحكني على فيسبوك:

ونقلــــت شــــبكة إعلاميــــة عراقية عن 
ثابــــت عامر وهــــو أحد مؤسســــي جيش 
الأضحكني قوله إن ”الحركة التي دشــــنت 
فــــي أواخر عــــام 2019 تمارس الأســــلوب 
الاحتجاجي بطريقة جديدة ضد السلطات 
من خلال الاســــتهزاء والسخرية والتقليل 
من شأن الشــــخص المستهدف وإظهار أنه 

مرفوض من قبل الشارع العراقي“.
ســــاحات  مغــــادرة  رغــــم  أنــــه  يذكــــر 
الاحتجــــاج تتصاعد على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي حمــــلات تخويــــن إلكترونية 
بحــــق ”التشــــرينيين“ وهــــو وصف يطلق 
على المحتجين العراقيين من جيش الصدر 
إلكترونية  بجيــــوش  معاضدا  الإلكتروني 
أخرى تتبع الميليشــــيات يبدو أنها اتفقت 

على إرهاب المحتجين.
وشهدت التظاهرات مقتل ما لا يقل عن 
700 متظاهــــر كما أصيب عشــــرات الآلاف، 
يؤكد أن  لكن مؤسس ”جيش الأضحكني“ 
هذا النوع من الاحتجاج غير قابل للقمع.

وأوضح عامر أن التحشيد الذي تقوم 
بــــه الحركــــة يتم علــــى نحو شــــبه منظم، 
حيــــث توجه دعــــوات للجمهــــور تتضمن 
المنشور المستهدف في ذلك اليوم من خلال 
التي يتابعها  صفحة ”جيش الأضحكني“ 
الآلاف، وكذلــــك في المحادثــــات الجماعية 
فــــي تطبيقات مثل ماســــنجر وواتســــاب 
وفي التعليقــــات أيضاً. وقــــال إن ”جميع 
صفحات مســــؤولي الطبقة السياسية في 
العراق والمســــيئين للمحتجين تشكل هدفاً 
لهؤلاء الضاحكين“، مؤكدا أنهم يواصلون 
مســــاعيهم من أجل استحصال ”الحقوق“ 

من خلال الضحك.
والأحد حذر المكتــــب الإعلامي للصدر 
فــــي النجــــف مــــن أن حســــابات المكتــــب 
الإعلامــــي ”تتعرض لتبليغــــات كبيرة من 
قبل المندســــين والمشــــاغبين، فنرجو منكم 
عــــدم التقصير فــــي دعــــم منصاتنا لأجل 

الصالح العام“ دون ذكر اسم الحركة.
مقتدى  منشــــوارت  معظــــم  وتتعرض 
على حســــابه على فيســــبوك إلــــى تفاعل 
كبير برمز أضحكني. فيما تمطر تغريداته 

بتعليقات تحتوي نفس الرمز التعبيري.
وتدور في العراق حرب نفوذ إذ تسعى 
الميليشــــيات الإلكترونية للأحزاب الدينية 
لاســــترجاع نفوذها على مواقع التواصل 
الذي تراجع بشــــكل غير مسبوق، وهو ما 

بات يهدد حكم المعممين. 

أمــــر  الصــــدري  التيــــار  زعيــــم  وكان 
بتشــــكيل مجموعــــة مــــن المدونــــين للعمل 
عبر التدوين  ضمن ”المشروع الإصلاحي“ 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــــال حســــاب تابع للتيــــار الصدري 
”أبنــــاء التيار الصدري يقعون في المصيدة 
عنوان موضوعي.. هذا بســــبب المهاترات 
الأخيرة التــــي حصلت بيـن أبنــــاء التيار 
بالأخــــص  الإلـكتـرونيــــة  والجيــــوش 
(جيش الأضحكني) وأســــفـي عـلى التيار 

بوقوعه في المصيدة مراراً“.
وأضاف الحساب:

فـــي المقابـــل رد معلقـــون ”إن جيش 
الأضحكني لم يثر اســـتغرابك بل جنونك 
أنت وقائـــدك“. وكتب معلـــق: من جانبه 
أكد ”مركز الإعلام الرقمي“ العراقي أن 25 
مليون مواطن عراقي يستخدمون مواقع 
التواصل الاجتماعـــي من بين 40 مليوناً 

هم عدد سكان العراق.

وأوضح المركز في بيان صدر الاثنين 
أن عـــدد مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
بلغ 25 مليون مســـتخدم نشـــط، بزيادة 4 
ملايين مســـتخدم عن العام الماضي طبقاً 
لآخر إحصائية لمؤسســـتي ”هوتسويت“ 
المتخصصتين في هذا  و“وي آر سوشل“ 
المجال. وأوضح المركز أن عدد مستخدمي 
شـــبكة الإنترنـــت في العـــراق وصل إلى 
30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021.

وتقول معاونة عميد كلية الإعلام في 
جامعة بغداد إرادة الجبوري إن ”غالبية 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
من فئة الشـــباب والمراهقين الذين ولدوا 

بعد عام 2003 أو قبله بسنوات قليلة“.

زعيم المضحكين بالنسبة إلى جيش أضحكني

أونلاين
الثلاثاء 2021/02/16
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#جيش_الأضحكني يجمع المحتجين العراقيين

مقتدى الصدر أضحوكة على مواقع التواصل الاجتماعي.. حركة احتجاجية لا تقمع

حركــــــة إلكترونية مبتكرة تحت عنوان ”جيش الأضحكني“ تتضمن التفاعل 
بالرمز التعبيري ”أضحكني“ على المنشــــــورات المســــــيئة للاحتجاجات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
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مقتل الأسرى إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي التي 

«تحولت إلى أجهزة دعائية

للمنظمات الإرهابية»

تركيا تحقق مع مغردين شككوا في رواية مقتل الأسرى

@82alialmadany
ــــــب تويتر بإضافــــــة الأضحكني  نطال

#جيش_الأضحكني.

@trend_althuraa2
ــــــل لي ما يضحك  ــــــة قبل قلي الناصري
على الدلفي مــــــوش ويانة #جيش_

الأضحكني.

@saif11l
قصيدة علي الدلفي لمت شمل شباب 
ــــــث ظل واحــــــد يضيف  تشــــــرين، حي
ــــــي بالفيســــــبوك، واحــــــد يحكي  الثان
ويا الثاني، وســــــوّو غروبات بيناتهم 
وصار انســــــجام والاتحاد أقوى من 
قبل، شــــــكرا علي الدلفي #جيش_

الأضحكني.

@TurkeyAffairs
وسائل إعلام تركية نشرت خبرا في 
١١ فبراير أن الجيش التركي قصف 
ــــــذي يتواجد فيه  بالخطأ المعســــــكر ال
ــــــاط وعناصر  الأســــــرى (جنود وضب
ــــــراك الثلاثة عشــــــر  ــــــرات) الأت مخاب
ــــــى الفضيحة حيث خرج  للتغطية عل
ــــــر الدفاع التركــــــي ليتّهم  ــــــا وزي علين
حــــــزب العمال الكردســــــتاني بقتلهم 

ويكذب ويقول إنهم مدنييون.

@AlsharifSKY
المعارضة في #تركيا تتســــــاءل: لماذا 
رفضت الحكومة التفاوض لمبادلة أو 
الإفــــــراج عن رهائن بيد حزب العمال 
الكردستاني طوال السنوات الخمس 
ــــــة، بينما كانت نفس الحكومة  الماضي
ــــــردد في التفــــــاوض مع #داعش  لا تت
لمبادلة الرهائن وبسخاء غريب! حزب 
العمال الكردســــــتاني الإرهابي يقتل 

١٣ رهينة.

علي وناس الحسناوي

جيش الأضحكني يخيف الساسة، يا 
معشــــــر الأحرار إن امتلاء صفحات 
الساسة وماكناتهم الإعلامية بتفاعل 
عكــــــس مزاجهم يجعلهــــــم في دوامة 
غضب وعدم اســــــتقرار وفوبيا وخير 
دليل على كلامي حــــــذف أغنية علي 
الدلفي من فيســــــبوك ويوتيوب، لكن 
ــــــا يوهمكم بأن  الساســــــة يبحثون عمّ
ما تفعلونه مخــــــز أو أنه ضعف لكنه 
ــــــم لا تستســــــلمون أبداً  العكس فأنت

ج

وزير القائد

حفنة مــــــن الجهلة المشــــــاغبين ليس 
ــــــر قــــــط، كذلك شــــــاهدت  لديهــــــم أث
ــــــون بالرد  العديد مــــــن الإخوة يطالب
ــــــل عـلى منشــــــوراتهم فـي مواقع  بالمث
التواصل الإجتماعــــــي وهذا ما أثار 
اســــــتغرابي، أحبتي هناك ما هو أهـم 
وأسمى وأخطر أن تعملوا لأجله وهو 

ح
ل

جيش الأضحكني – القيادة المركزية

لكــــــم  ــــــارك  مب الضاحــــــك  ججيشــــــنا 

من المسؤول 

انتصاراتكم في معاركنا تجاه الأحزاب 
البائسة.

الانتخابات وهي الفيصل للسيطرة على 
المرحلة المقبلة.

ولا تتركــــــوا طريقا إلا وســــــلكتموه لكي 
تهزمــــــوا تلك الطبقــــــه الفاســــــدة. حتى 
بعــــــد هجماتكــــــم لا يجــــــرؤ أذنابهم على 
مساندتهم إلكترونيا ومن ساند كان في 
ــــــب (…) لا تتركوا صفحاتهم  موضع معي

الإعلامية قبل أن تسقطوها.

أبرز تغريدات العرب

أطالب بالقبض على الإحباط 
المفاجئ.

@Masrayasela
في السعودية لا طلاق إلا بحضور 

طرفي النزاع أمام المحكمة! لن يتمكن 
الرجل السعودي من طلاق زوجته 
إلا بحضورهما أمام القاضي ولن 

يُصدر أي مرسوم طلاق إلا بعد 
حسم موضوعات النفقة والحضانة! 

سلملي على الطلاق الشفوي 
وفوضى النفقة والحضانة في أم 

الدنيا!

iiMorad

الشيء الوحيد الذي سيستمر معك 
طوال حياتك هي نفسك فلا تحملها 

ما لا تطيق.

HAlthunayyan

الغرض من التطعيم هو حماية 
الصحة العامة للمجتمع وعدم إنهاك 

الجهاز الطبي للدولة. فكيف لا يتم 
البدء بتطعيم المقيمين خصوصاً 

كبار السن والفئات المعرضة للخطر 
حفاظاً على المنظومة الصحية 

والأخلاقية للبلد؟

NZZ7Z

gamalraif

أشاهد إعلان فيلم السرب العشرات 
من المرات وفي كل مرة أشعر بفخر 
شديد كوننا دولة تمتلك قوة ناعمة 

بهذه العظمة التي توثق الواقع 
قبل أن يصبح تاريخا #السرب أحد 
قذائف القوة الناعمة المصرية التي 

أصابت العدو في مقتل.

حقيقة الإنسان ليس بما يظهره، بل 
ما يفعله لأجلك.

jamalfayad

حسب المسموع صايره الوزارة 
مثل نمرة السيارة، إذا واسطتك 

منيحه وإمكانياتك بتحمل بتاخدا 
(تأخذها)! وباقي مجّه زغيري بآخر 

سيجاره إذا بدك؟ خدا ياخي خدا 
#لبنان.

Mmo7moD

Dr_binsabaan

wownotwow2

kadwi69

الانسحاب من العلاقات المشبوهة 
ليس هروباً إنما هو في الواقع 

مكسب!

”حياتي عبارة عن سلسلة طويلة من: 

لا إن شـــاء الله مش هيحصـــل كدا.. 
وبعدين بيحصل كدا بالضبط“.

مـــا تعلمته مـــن القـــرآن.. أن طاغوت 
الاستبداد الديني يحطمه نقد أفكاره 

والإعراض عن شخوص سدنته.
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 داكا - ينبغـــي أن يأخـــذ المـــرء بعين 
الاعتبار لدى اتخاذه قرارا بشـــراء قطعة 
ملابـــس ما يمثلـــه تصنيع هـــذه الثياب 
مـــن تأثير ضار على البيئـــة وما تنطوي 
عليه مـــن بيانات مثيرة للقلـــق، فلم تعد 
صناعة الموضة تُظهـــر جانبها الجمالي 
والمبهر فحســـب، بل بات مدى مراعاتها 
للبيئـــة أمرا يؤخذ في الحســـبان وازداد 
التعويل على صناعة الثياب من أنســـجة 

معاد تدويرها.
تعمـــل العلامـــات التجاريـــة الكبرى 
إتش.أنـــد.أم  ذلـــك  فـــي  بمـــا  للأزيـــاء، 
وماركس أند سبنسر وسي.أند.أي، على 
دعـــم مبـــادرة في بنغلاديـــش تهدف إلى 
استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها 
فـــي إنتاج الملابـــس وخفـــض انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة من التصنيـــع بحلول 

سنة 2030.
وتجمع الشراكة التي تم الإعلان عنها 
مؤخرا أكثر مـــن 30 علامة تجارية عالمية 

وشـــركات إعادة تدوير بنغلاديشية 
ومصنعي ملابس في 

محاولة لإعادة 
استخدام نفايات 

المنسوجات 
من مصانع 

الملابس 
لتصنيع 
منتجات 

جديدة.
وبعد أن 

كان العمل 
بالخيط المعاد 
تدويره مرادفا 

للفقر وسوء الجودة، 
أصبح اليوم قيمة 

مضافة، كما أنه يساعد 
على ترشيد استهلاك 

الماء والطاقة 
ويقلل انبعاثات 

ثاني أكسيد 
الكربون ويتيح 
الاستغناء عن 

المبيدات الحشرية 
والمنتجات الملوثة 

ويقلل مساحة الأرض 
المخصصة لمستودعات القمامة.

وقالت أجندة الأزيـــاء العالمية، وهي 
هيئة غير ربحية تقـــود المخطط الجديد، 
إنه يمكـــن تكرار المبادرة في بلدان أخرى 
مثـــل إندونيســـيا وفيتنـــام إذا نجحـــت 
للمســـاعدة في خفض انبعاثات صناعة 

الأزياء الأوسع.
ويجري سنويا اســـتهلاك ما بين 80 
مليارا و100 مليـــار قطعة ملابس، أي ما 

يمثل 12 أو 14 قطعة للشخص.
وتساهم عملية التخلص من الملابس 
من قبل المســـتهلكين أو شركات الملابس 
في الإضرار بالبيئـــة، حيث تحتوي تلك 
الملابس علـــى الأزرار والحلي المصنوعة 
من البلاســـتيك، إلى جانب أنها تتسبب 
فـــي تصاعد أدخنة شـــديدة عنـــد حرقها 
فهي لا تتحول إلى رمـــاد وتبقى دون أن 

تتحلل.
ووفقـــا لما ذكرتـــه الهيئة، فـــي 2018 
تجـــاوزت انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة 
فـــي القطاع 2 مليار طـــن، وهو رقم يجب 
خفضه إلى النصف بحلول ســـنة 2030 
ليتماشـــى مـــع أهـــداف المنـــاخ 

العالمية.
وقالت المتحدثة باسم 
الهيئة، أليس روبرتا 
تايلور، في تعليقات 
عبر البريد 
الإلكتروني ”إن 
الحد من الآثار 
البيئية مثل 
انبعاثات 
غازات الدفيئة 
والتدوير 
يسيران جنبا إلى جنب“.

وأشارت إلى أن الشراكة 
ستخفض انبعاثات 
الكربون من إنتاج 
الملابس والطلب على 
المواد الخام، والتي 
تشمل الوقود 
الأحفوري، من 
خلال تقليل كمية 
النفايات وزيادة 
استخدام المواد 

   المعاد تدويرها.
وبموجـــب اتفاق باريس 
للمنـــاخ لســـنة 2015، وافقت 

حوالي 200 دولة على تعزيز الاســـتجابة 
العالميـــة لخطر تغير المنـــاخ عبر الحفاظ 
علـــى ارتفاع درجـــات الحـــرارة العالمية 
هذا القرن إلى أقـــل من درجتين مئويتين 
فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، 
ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة 
الحرارة إلى أبعـــد من ذلك إلى 1.5 درجة 

مئوية.
ووفقا لبحـــث أجرته أجنـــدة الأزياء 
العالميـــة وماكنزي وشـــركاؤه فـــي 2020، 
تنتـــج صناعـــة الأزيـــاء 4 فـــي المئة من 
يعـــادل  مـــا  أي  الدفيئـــة  الانبعاثـــات 
الانبعاثات من فرنسا وألمانيا وبريطانيا 

السنوية مجتمعة.
وشـــدد علـــى الحاجـــة إلـــى تكثيف 
الجهـــود للتوافق مـــع اتفاقيـــة باريس، 
كمـــا قـــدّر برنامـــج البيئـــة التابع للأمم 
المتحـــدة في 2019 حصـــة صناعة الأزياء 
مـــن انبعاثـــات الكربـــون بنســـبة 10 في 
المئـــة، أي أكثـــر مـــن جميـــع الرحـــلات 

البحـــري  والشـــحن  الدوليـــة  الجويـــة 
مجتمعين. وقال إنها ثاني أكبر مستهلك

للمياه.
وتعدّ بنغلاديش، التي تعتبر معرضة 
لتأثيـــرات تغير المناخ مثـــل الفيضانات 
ســـطح  مســـتوى  وارتفاع  والعواصـــف 
البحـــر، ثاني أكبـــر منتـــج للملابس في 
العالـــم ويعتمد اقتصادها عليها بشـــكل 

كبير.
لكن، حســـبما قـــال الاتحـــاد العالمي 
الناتجـــة  النفايـــات  معظـــم  للصناعـــة، 
عـــن الصناعـــة تصـــدّر أو يتـــم تدويرها 
لاستخدامات أقل قيمة، مضيفا أن الخطة 
الدائرية تهدف إلـــى تغيير ذلك من خلال 

زيادة قيمة النفايات.
وقـــال ميـــران علـــي، وهـــو مدير في 
اتحـــاد مصنعي ومصـــدري الملابس في 
بنغلاديـــش، إن الوقـــت قد حـــان لابتعاد 
صناعة الأزياء عن نموذج الأعمال الخطي 

واعتماد اتجاه نهج دائري.

وأشـــار إلى أنـــه نظـــرا لأن المصانع 
البنغلاديشية تنتج سلعا بكميات كبيرة، 
فإن نفاياتها موحدة، مما يسهل التعامل 
معها، مضيفا ”لذلك يمكن لبنغلاديش أن 
تكون رائـــدة عالميا في مجـــال الاقتصاد 

الدائري“.

وقـــد وافق صندوق المنـــاخ الأخضر، 
الذي تم إنشاؤه لمســـاعدة الدول النامية 
علـــى تبني الطاقة النظيفـــة والتكيف مع 
تغير المناخ، على مشـــروع منفصل العام 

الماضي للمســـاعدة في خفض الانبعاثات 
في قطاع الملابس في بنغلاديش من خلال 

تمكين استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
واحدة  وهـــي  إتش.أنـــد.أم،  وقالـــت 
مـــن أكبر زبائن الصناعـــة في بنغلاديش 
وتتعامـــل مع 260 مصنعـــا بنغاليا، إنها 
تعمـــل علـــى تحويـــل أعمالهـــا بالكامل 
لتصبح بيئية. وتشـــمل أهداف سلســـلة 
الأزياء الســـويدية جعل سلسلة التوريد 
”محايدة مناخيا“، بمعنى أنها لا تســـاهم 
في الاحتباس الحراري، واستخدام المواد 
المعاد تدويرهـــا أو غيرها من المواد ذات 
المصـــادر المســـتدامة فقط، بحلول ســـنة 

.2030
وقالت سيســـيليا تيباد بيرنتســـون، 
وهي مديرة الاســـتدامة البيئية في إتش.

أنـــد.أم، ”بينمـــا نتحـــرك نحـــو نموذج 
أعمال قائم على الاقتصـــاد الدائري، يتم 
دفـــع أجندتنا المناخية. ونريد اســـتغلال 

حجمنا لإحداث فرق“.

 أســونفوي (كــوت ديفــوار) - مـــا إن 
يسدل الليل ستائره على أسونفوي، حتى 
يشرع رجلان يرتديان ســـترتين واقيتين 
ســـميكتين ويضعـــان قناعـــين شـــبكيين 
وقفـــازات، فـــي العمل بحذر علـــى تنفيذ 
مهمتهمـــا الدقيقة والمتمثلة في ”ســـرقة“ 
العسل من النحل في عدد من الخلايا، إذ 
تشهد هذه المدينة الواقعة في وسط كوت 

ديفوار نهضة كبيرة لتربية النحل.
فالكثيـــر من المزارعين فـــي هذا البلد 
الزراعي الذي يُعَدّ أكبر منتج للكاكاو في 
العالم، باتوا يكتشـــفون هذه المهنة التي 
تتيـــح لهم زيادة في مداخيلهم، إن بفضل 
بيع العسل، أو من خلال زيادة محاصيل 
أراضيهم نتيجة تحســـين عملية التلقيح 

بواسطة النحل.
يوضح المدير المشارك لشركة ”لو بون 
مييل دو كوت ديفوار“ النحّال الفرنســـي 
سيباستيان غافيني، أن ”من الإلزامي أن 
يجري الحصول على العسل ليلا في غرب 

أفريقيا“.
متوحـــش  هنـــا  ”النحـــل  يقـــول، 
وعدوانـــي، ولا يســـمح بجنـــي المنتـــوج 
بســـهولة، وبالتالي إذا نفذنا العمل ليلا، 
نتجنـــب ملاحقـــة النحل لنـــا وتعريض 

الناس للخطر“.
ويشـــرح بأن نحل غرب أفريقيا ”بريّ 
وغير معتاد على الاتصال بالبشر“ خلافا 
للنحـــل الأوروبي الذي يهدده اســـتخدام 

المبيدات.
ويعـــود ذلك إلـــى أن ”تربيـــة النحل 
في هذه  الحديثـــة لا تزال في بداياتهـــا“ 
فرنســـوا  يوضحـــه  حســـبما  المنطقـــة، 
التعاونيـــة  الجمعيـــة  مـــن  ســـيلوي، 
الإيفواريـــة فـــي كاتيـــولا (شـــمال كوت 
ديفوار)، حيث يُنتَج العسل الأكثر شهرة 

في هذا البلد.

دربـــه  الـــذي  النحـــال  ويضيـــف 
متخصصون يابانيـــون وألمان ”واجبنا 
هو جعل الفلاحين يكفّون عن قتل النحل، 
والعمـــل علـــى تغيير الثقافة (الســـائدة 
لديهم في هذا الصدد)“. وتضمّ تعاونيته 
نحو خمســـين مزارعـــا تمّ تكوينهم في 

إنتاج العسل.
ويعتقـــد خبـــراء البيئة بـــأن تربية 
النحل تعد نشـــاطا يســـاعد في الحفاظ 
على البيئـــة في منطقـــة أفريقيا جنوب 
الصحراء، لذلك بدأ مزارعون بالعديد من 
الدول الأفريقية في تحقيق أعلى درجات 
الاستفادة من تربية النحل والحفاظ على 

البيئة في ذات الوقت.

ويعود النحل على الإنســـان بفوائد 
عمليـــة، مثلـــه مثل غيره من الحشـــرات 
التي تعمل على تلقيـــح النباتات وتعزز 

السلسلة الغذائية.
يقول مايك آلســـوب، المتخصص في 
نحـــل إنتاج العســـل بمجلـــس البحوث 
الزراعية فـــي جنوب أفريقيـــا إن ”نحو 
النباتـــات  أنـــواع  مـــن  المئـــة  فـــي   80
المزهـــرة والأصلية في أفريقيا تســـتفيد 
من تلقيـــح النحـــل المنتج للعســـل لها، 
وأن نحـــو ثُلـــث إجمالي الغـــذاء المنتَج 
لأغـــراض النحـــل  تلقيـــح  نتـــاج  هـــو 

تجارية“.

ويوضــــح رئيــــس المنصــــة الزراعيــــة 
الدكتــــور مارســــيل إيريتي أنــــه لا تتوافر 
معطيات إحصائيــــة عن تربية النحل على 
المســــتوى الوطني فــــي كوت ديفــــوار، إذ 
”تقتصر المعطيــــات الموجــــودة على أرقام 

مجزأة“.
وتشــــير هذه المنصــــة إلــــى أن إنتاج 
أعضائهــــا، وهــــم مئة مــــزارع وعــــدد من 
الجمعيــــات التعاونية، يبلــــغ نحو 30 طنا 
من العســــل ســــنويا، لكنه يوضح أن هذا 
الرقــــم ”لا يأخذ في الاعتبــــار إنتاج المئات 

من صغار المنتجين“.
واحتفــــظ جميع هــــؤلاء تقريبا بمهنة 
الزراعة، ولا يشــــكّل إنتاج العســــل سوى 

جانب إضافي من عملهم.
ويشــــرح المدير المشــــارك الآخر لشركة 
”لو بــــون مييل دو كــــوت ديفــــوار“ ماتيو 
أوفي، وهو من كــــوت ديفوار، أن ”المزارع 
الذي يزاول تربيــــة النحل يربح مرتين، إذ 
يكســــب المال من العســــل، لكــــنّ محصوله 
الزراعي يصبح أوفر أيضا بفضل تحسّن 

التلقيح“.
ومع أن أوفي أحد أكثر النحالين خبرة 
فــــي بلده وينظّــــم دورات تدريبية للمربّين 
الآخرين، احتفظ أيضا بمهنته الأساســــية 
كمزارع بالقرب من كوسو في وسط البلاد.

وإذ يشــــير أوفــــي إلــــى أن ”الإنتــــاج 
الزراعــــي يمكن أن يزيــــد بنحو 1.6 ضعفا 
بفضل النحل“، فإنه يشدد على أن تحقيق 
ذلك لا يســــتغرق وقتــــا طويــــلا إذ ”يقوم 

النحل بكل العمل!“.
وأقام أوفي وغافيني خلايا نحل على 
أراضــــي مزرعة تنتج خضــــرا عضوية في 
أســــونفوي. ومن شــــأن المزج بين الزراعة 
يصنــــع  أن  النحــــل  وتربيــــة  العضويــــة 
المعجــــزات. ويشــــرح أوفــــي أن ”النحــــل 
كالبشــــر، يزدهر في بيئة سليمة، في حين 

أنــــه يعاني في حــــال اســــتخدام المبيدات 
الحشرية“.

ويقـــول أحمد ياو، وهو عامل زراعي 
يحصل في آن واحد على جزء من عائدات 
محاصيل العســـل والخضر ”تجب إقامة 

خمس خلايا نحل أخرى!“.

ووقّع أوفـــي وغافينـــي اتفاقات مع 
شـــركات زراعية تنتج الموز وســـواه من 
غافيني  سيباســـتيان  ويوضح  الفواكه. 
الذي يدرب صغـــار المزارعين على تربية 
النحل ”نحن نحصل علـــى المداخيل من 
إنتاج العســـل وهم يحصلون كذلك على 

تلقيح أفضل لمزروعاتهم، وبالتالي يكون 
الربح للطرفين“.

ويعتمد غافيني في سعيه إلى الإقناع 
أيضا على أن الاستثمار في تربية النحل 
لا يتطلـــب نفقات مالية كبيـــرة، ”فتكلفة 
خليـــة النحل تبلغ 35 ألـــف فرنك أفريقي 
(50 يـــورو)، إضافة إلـــى البدلة الخاصة 
ومعـــدات صغيرة لا تتجـــاوز قيمتها 65 
ألف فرنك (100 يورو)، وهي تكاليف يتم 

تعويضها من السنة الأولى“.
ويتراوح سعر الكيلوغرام من العسل 
بـــين ثلاثة آلاف وعشـــرة آلاف فرنك (15 
يورو)، فضلا عـــن أن المنتجات الثانوية 
والبروبوليس  (كالشـــمع  منـــه  المتفرعة 
والمن والزيوت العطرية وســـم النحل…) 

تباع بشكل جيّد.
وتشرح البائعة في تعاونية كاتيولا 
إدفيج برو أدوا، أن ”مذاق العسل يتغيّر 
تبعا لما يتغذى عليـــه النحل“. وتضيف 
أن عســـل هـــذه المنطقـــة ”مشـــهور لأن 
مزروعاتهـــا تشـــمل الأكاســـيا والكاجو 
(جـــوز الكاجو)، ما يزيد من حلاوة ولذة 

مذاقه“.
ثم تؤكد، على أن العســـل الذي يباع 
فـــي التعاونية لا يمُزَج بـــأي مكوّن آخر. 
ففـــي العاصمـــة الاقتصاديـــة أبيدجان، 
يعرض الكثير من الباعة الجائلين عسلا 

ممزوجا بالماء والسكر.
أن  غافينـــي  سيباســـتيان  ويعتبـــر 
”الجـــودة هـــي الأهـــم“. ويقـــول ”نحن 
محظوظـــون لأن لدينا أنواعا ممتازة من 
العســـل، فأزهار البن وأشـــجار البرتقال 
تضفي  وســـواها،  والكاجو  والأكاســـيا 
علـــى العســـل طعمـــا خاصـــا… إن فـــي 
اســـتطاعة كوت ديفوار أن تصبح المنتج 
العالمي الرئيســـي للعســـل ذي النوعية 

العالية، فلدينا كل ما يلزم“.

مع تزايد الوعي بأهمية صناعة الموضة وبمخاطرها في الوقت نفســــــه -فهي 
ــــــدأت دور الأزياء  ــــــى كوكب الأرض- ب إحــــــدى الصناعــــــات الأكثر تلويثا عل
ــــــة التي تصنع ملابســــــها في بنغلاديش  ومــــــاركات صناعــــــة الملابس العالمي
تتجــــــه إلى توفير منتوجات تبرز الجانب الجمالي والمبهر مع مراعاتها للبيئة 

وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من التصنيع بحلول سنة 2030.

تدوير الملابس من كساء للفقراء إلى موضة تراعي البيئة
العلامات التجارية الكبرى للأزياء تتجه إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

موضة وبيئة

النحل ملك البيئة

العسل ذهب كوت ديفوار الجديد

خبراء البيئة يعتقدون أن 

تربية النحل تعد نشاطا 

يساعد في الحفاظ على 

البيئة في منطقة أفريقيا 

جنوب الصحراء

شراكة بين علامات تجارية

وشركات تدوير بنغالية

لإعادة استخدام نفايات

المنسوجات في تصنيع

منتجات جديدة
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 أكد خبراء الجمال أن مشكلة السيلوليت 
تــــؤرق الكثير من النســــاء ولا تقتصر على 
البدينــــات فحســــب، بــــل يمكــــن أن تظهر 
لــــدى النحيفــــات أيضــــا. وأوضحــــوا أن 
الســــيلوليت هو تغيير في طبقات الجلد 
يحصــــل عند الفتيات بعد أن يصلن ســــن 
البلوغ، فتظهر على جلدهن ندوب غائرة. 

وتظهر تلك الندوب عادة في منطقة 
الحــــوض والبطــــن والســــاقين، 
وذلــــك يعــــود إلى حــــدوث فتق 
من الدهون تحــــت الجلد داخل 

النسيج الضام الليفي.
وقال موقع ”فراوين“ 

الألماني إن التغذية 
الصحية والتحكم 

في الوزن 
هي أساس 

مكافحة 
السيلوليت. 

ونصح 
الخبراء 

بالقيــــام بتمرينات يومية لمــــدة ١٠ دقائق 
لمنطقة البطن والساقين، وتساعد السباحة 
في تحريك الجســــم كله وبالتالي الإسراع 
في عملية حرق الدهون. لذا تعتبر من أهم 
الأنشطة الرياضية المناسبة للتخلص من 

السيلوليت.
كما يساعد الاستحمام بملح 
البحر الغني بالمغنيسيوم 
في تنشيط الدورة الدموية 
والاسترخاء. وتحتوي 
البطاطا على مواد تساعد 
على شد البشرة، لذا يمكن 
تقشير البطاطا وتقطيعها 
لحلقات رفيعة ووضعها 
على المناطق المصابة 
بالسيلوليت 
وتركها على 
الجسم لمدة 
١٥ دقيقة ثم 
غسله بالماء 

البارد.

  لندن – لا تحرص الأمهات على مساهمة 
أبنائهــــن الذكور في الأعمال المنزلية، وفي 
مقابــــل ذلك هن شــــديدات الحــــرص على 
مساهمة البنات فيها ويطالبنهنّ في أغلب 
الأحيــــان حتــــى بخدمة إخوتهــــن الذكور، 
ونادرا، إن لم يكن مستحيلا، أن يقدم الأخ 
على خدمة شــــقيقته وذلك لأن الأسرة هي 
من ترسخ هذه المعتقدات في تفكير الأبناء 
وهــــي التــــي تزرع عــــدم المســــاواة بينهم 
في تقســــيم الأدوار داخــــل العائلة ويكون 
الابــــن في أغلــــب الأحيان الطــــرف المبجّل 
على حساب شــــقيقته مما يشعرها بالغبن 

والظلم.
وأوضــــح أخصائيــــو علــــم النفس أن 
نمو الذكور والإنــــاث يحصل بنفس القدر 
من المساواة خلال سنواتهم الأولى، إلا أن 
الاختــــلاف يبدأ من العمر الــــذي تبدأ فيه 
الفتاة بالعمل في المنزل لمساعدة والدتها، 
لافتــــين إلــــى أن الأعمــــال المنزليــــة تهيّئ 
الإنســــان وتجهزه لخوض الحياة العملية 

ومواجهة التحديات في سوق العمل.
وشــــددوا على ضــــرورة دفــــع الطفل 
للمشاركة في الأعمال المنزلية اليومية لكي 
تبنى شــــخصيته بشــــكل أفضل وتتبلور 
بالطريقة التي تجعله مســــتعداً مع الوقت 
للعمل بوظائف حقيقيــــة دون الخوف من 

المسؤوليات أو الالتزامات.
وأكدوا أن تكليف الفتاة بأعمال منزلية 
دون الفتى قد يولد لديها الإحساس بالقلق، 
وينعكس على سلامتها النفسية مما يؤثر 
على شــــخصيتها مســــتقبلا. وقــــد تكون 
زيــــادة الأعباء عليها فــــي الأعمال المنزلية 
بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر مصدرا 
لتعرضها للضغوط النفســــية وتتبادر إلى 
ذهنها أســــئلة لا تجد الإجابة عليها، ومن 
ضمنها لماذا الفتاة هي وحدها من تشارك 
في هذه الأعمــــال دون أخيها الذي يتمتع 
بمزيــــد من الراحة ولا تــــوكل إليه المهمات 

الموكلة إليها في المنزلي؟

آثار سلبية على الجنسين

وتســــند المهام المنزلية في المجتمعات 
العربية في أغلب الأحيــــان للفتيات بدعم 
من الآبــــاء والأمهات الذين يرون أن القيام 

بهذه المهام لا يليق بأبنائهم الذكور.
وعــــدم  التمييــــز  إن  الخبــــراء  وقــــال 
العدالــــة والمســــاواة بــــين الأبنــــاء الذكور 
والإناث مشــــكلة يقع فيها الكثير من الآباء 

والأمهات، ســــواء بشــــكل متعمــــد أو غير 
متعمد، ويســــبب هذا التصرف الكثير من 
الآثار الســــلبية على الفتيــــات والصبيان 
تمتد معهــــم حتى يكبروا، فالفتيات يتألمن 
ويتســــاءلن لم هــــذه التفرقــــة، والصبيان 
يصبحون شــــبابا وتترســــخ داخلهم هذه 

الفكرة ويطبقونها على أبنائهم.
الأخصائــــي  كباجــــة  صالــــح  وقــــال 
التربــــوي في فلســــطين إن تعليــــم الأبناء 
الذكور المشــــاركة في أعمــــال البيت ينمي 
عند الطفل حُب التعاون والانتماء للأسرة، 
مشيراً إلى أنه يجب على الوالدين تحفيز 
الطفل وتشــــجيعه عندما يســــاعدهم بأي 
نشــــاط فــــي المنــــزل ودعــــم ســــلوكه حتى 
يكتسبه ويشــــعر بالسعادة والفخر عندما 

يقوم بأي عمل.
وأكد ”لا تختلــــف أهمية تعليم الذكور 
المشــــاركةَ في أعمال البيت في حال وجود 
أخــــوات أم لا، بل تتســــاوى ويتشــــاركون 
معــــا“، لافتا إلى أن ”ذلك يرجع إلى طبيعة 
فهم الأســــرة لنوع المســــاعدة ومدى غرس 
قيمة الحب والتعاون بــــين الأبناء وتبليغ 
مبدأ السعادة الأُسرية للطفل والتي تكمن 
في العمل بروح الفريق الواحد مع مراعاة 
دور الذكــــر فــــي المجتمع وعــــدم تحجيمه 

بأعمال المنزل فقط“.
ويــــرى أن ”وعــــي الوالديــــن ودرجــــة 
تعليمهمــــا لهمــــا دور في مشــــاركة الذكر 

بأعمــــال المنــــزل، لكن الأهــــم من ذلك 
قناعتهما بالحياة الاجتماعية 

ومدى السلوك الذي 
اكتسباه من أسرتيهما“.

وقال إن ”المجتمع 
العربي مجتمع ذكوري 

يرى أن دور الأنثى 
يقتصر على أعمال 

المنزل، ودور الذكر فقط أن 
يجد كل شيء جاهزا دون 

بذل أي مجهود“.
وأكد الدكتور وليد 

شبير أستاذ الخدمة 
الاجتماعية في 

الجامعة الإسلامية 
بغزة أن ”مشاركة 
الذكور في أعمال 

المنزل قد يكون مفيدا 
لهم لما له 

من بعد 
نفسي 

واجتماعي“، مشيرا إلى أنه ”ليس المهم 
عدد أو نوعية الأعمال التي نُسندها إلى 
الطفل بقدر شعوره بأنه مُلتزم ويتحمل 

مسؤولية مشاركة الأسرة في ترتيب أمور 
الحياة داخل المنزل“.

ولفــــت إلــــى أن هناك آبــــاء وأمهات لا 
يرغبون في إرهــــاق أبنائهم بالعمل معهم 
داخــــل البيــــت لكــــي يتمتعــــوا بطفولتهم 
على حــــد زعمهــــم، مؤكدا أن ”هــــذا ليس 
رأياً صائباً، بل يجــــب على الأب ألا يهمل 
مطلقاً مشاركة ابنه في المساعدة في بعض 
أعمــــال البيت لأن هذا يجعل الطفل مُهملاً 
في بقية المسائل، كما يخلق أبناءً أنانيين 
ومزعجــــين، ويجعلهــــم عندمــــا يكبــــرون 

يرغبون في الاعتماد على غيرهم“.

ومن جانبها قالــــت أخصائية التربية 
الأســــرية مسفرة الغامدي ”مما لا شك فيه 
أن اختلاف المعاملة بين الجنســــين خاصة 
في نطاق الأســــرة الواحدة وفي ما يتعلق 
بتقــــديم المســــاعدات المنزليــــة التي تكون 
حصريــــا للبنــــات، قد يولد نوعــــا من عدم 
التوافق بينهما وقد يتســــبب في شــــعور 
الفتاة بالدونية لما يسند إليها من الأعمال 

الخاصة في المنزل“.
وبينت أن إسناد الأم إلى ابنتها نوعا 
من الأعمال دون أخيها الذكر يشعر الفتاة 
بانكسار الشــــخصية الذي يطوعها في ما 
بعد لأن تكون هشــــة ذات حساســــية 

مفرطة من إخوتها الذكور.
وجدير بالذكر أن الدراسات 
كشفت أن قيام الذكور بالأعمال 
المنزلية يساعدهم على 
التخلص من الصور النمطية 
البالية التي تربط بين أعمال 
المنزل والإناث وبالتالي تكون 
شخصيتهم منفتحة 
ومتقبلة لكل ما 
هو جديد، وهذا 
بدوره سيساعدهم 
على تحسين 
نمط حياتهم في 
المستقبل، لافتة 
إلى أن تربية 
الأطفال على عدم 
المساعدة في 
أعمال المنزل 
ينمي العناد 

في سلوكياتهم ويجعلهم لا يتقبلون فكرة 
المساعدة في حياتهم المستقبلية، وأن قيام 
الأطفــــال الذكور ببعض الأعمــــال المنزلية 
يســــاعدهم علــــى الاعتماد على أنفســــهم 

وتحملهم للمسؤولية.

عبء غير متكافئ

وكشف تقرير صدر عن اليونيسف في 
٢٠١٦ أن الفتيــــات ما بــــين عمر ٥ و١٤ عاما 
يقضين ٤٠ في المئة من الوقت الإضافي أو 
١٦٠ مليون ســــاعة إضافية فــــي اليوم في 
القيام بأعمال منزليــــة دون مقابل مقارنة 

بالصبيان من نفس العمر.
وشــــمل تقييم الوضــــع والتطلع لعام 
٢٠٣٠ أولى التقديــــرات العالمية عن الوقت 
الذي تقضيــــه الفتيات في القيام بالأعمال 
المنزلية مثــــل الطبخ والتنظيف والاهتمام 

بأفراد العائلة وجمع الماء والحطب.
وكشــــفت البيانــــات أن العــــبء غيــــر 
المتكافــــئ للعمل المنزلي يبــــدأ مبكرا وذلك 
بفتيــــات ما بين ٥ و٩ ســــنوات مــــن العمر 
يقضــــين ٣٠ فــــي المئة أكثــــر، أي ٤٠ مليون 
ســــاعة في اليوم في العمل المنزلي مقارنة 
بالصبيــــان فــــي نفــــس عمرهــــن. وتنمو 
الفــــوارق مع نمــــو الفتيــــات حيث تقضي 
الفتيات فــــي عمر ١٠ إلــــى ١٤ عاما ٥٠ في 

المئة أكثر أو ١٢٠ مليون ساعة أكثر.
وأكــــدت أنجــــو مالهوترا مستشــــارة 
النوع الاجتماعي الأولى لدى اليونيسيف 
أن ”العــــبء الكبيــــر للعمــــل المنزلــــي دون 
مقابــــل يبدأ في الطفولة ويشــــتد مع بلوغ 
الفتاة سن المراهقة، ونتيجة لذلك تُضحي 
الفتيــــات بفــــرص هامــــة للتعلــــم وللنمو 
وللاســــتمتاع بطفولتهن، وهــــذا التوزيع 
غير المتكافــــئ للعمل بين الأطفال يرســــخ 
أنماط النوع الاجتماعي والعبء المضاعف 

على النساء والفتيات عبر الأجيال.
وذكــــر التقريــــر أن عمــــل الفتــــاة أقل 
وضوحًــــا وعادة ما يتم التقليل من قيمته. 
فعادة مــــا تُفــــرض مســــؤوليات البالغين 
مثل الاهتمام بأفراد الأســــرة الآخرين بمن 
فيهم الأطفال علــــى الفتيات. ويحُد العمل 
الــــذي يُقضى في الأعمال المنزلية من وقت 
الفتاة للعب وقضــــاء الوقت مع الأصدقاء 

والمذاكرة ومن أن تكون طفلة.
ووجــــد التقريــــر أن الفتيــــات ما بين 
١٠ و١٤ عامــــا في جنوب آســــيا والشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا يقضين ضعف 
الوقت تقريبا فــــي الأعمال المنزلية مقارنة 
بالصبيان. وقال أتيلا هانسيجولو رئيس 
البيانــــات والتحليل لدى اليونيســــف ”إن 
إظهــــار القيمــــة الكميــــة للتحديــــات التي 
تواجههــــا الفتيــــات هي الخطــــوة الأولى 
تجــــاه تحقيق هــــدف التنمية المســــتدامة 

المتعلق بالمساوة بين الجنسين“.
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الكثير من الأسر تقع في مشكلة التمييز بين الجنسين

مشروع يقوي علاقة الحب

إعفاء الأبناء الذكور من المساعدة 

في أعمال المنزل يشعر الفتيات بالغبن
الآباء والأمهات في المجتمعات العربية 

يرون أن القيام بالمهام المنزلية لا يليق بأبنائهم الذكور

ــــــط الأعمال المنزلية في المجتمعــــــات العربية بالفتيات دون الفتيان. ونبّه  ترتب
خبراء العلاقات الأســــــرية إلى أن السبب الرئيسي في هذا الأمر يعود إلى 
العادات والتقاليد التي لا تزال الكثير من العائلات تتمســــــك بها وتشــــــجع 
ــــــون على الأعمال  ــــــزل وتأمّر الذكور، الذين يتعال ــــــى عمل الإناث في المن عل

المنزلية ولا يشعرون بأي مسؤولية تجاهها، عليهنّ.

  تونس – ريم ومهدي شــــابان تونسيان 
جامعيــــان متخرجان قبل عقــــد من الزمن 
عملا فــــي عدة وظائــــف قبل أن يؤسســــا 
مشروعهما الخاص. ودرس الشاب مهدي 
العقيلي (٣٧ ســــنة) التجــــارة وزوجته ريم 
حشــــاد (٣٤ ســــنة) إدارة الأعمــــال، ورزقا 
بطفلين هما جهاد وخديجة منذ زواجهما 
قبل أكثر من ١٠ ســــنوات. وتعلم الزوجان 
صناعة إكسســــوارات وقطع أثاث منزلية 
مــــن قبيل الطــــاولات والكراســــي وغيرها 

باستخدام الخشب والحديد. 
نفســــه  يلقــــب  الــــذي  مهــــدي  وكان 
يعمــــل بمقهى قبــــل أن ينتقل  بـ“حديــــد“ 
في  للعمل مع زوجتــــه ريم الملقبة بـ“لوح“ 
ورشتها بالعاصمة تونس. واختارت ريم 
حرفــــة النجارة رغم أنها ليســــت من المهن 

التي تشغلها النساء ويحتكرها الرجال.
ورافقت قصة حب الشابين قصة نجاح 
والكثير مــــن الكفاح والنضــــال والعطاء، 
فرغم ظروفهما الماديــــة الصعبة إلا أنهما 
تحدياهــــا. ولم تثنهما هــــذه الظروف عن 
تحقيق طموحاتهما، حيث زرعت ريم بذور 
هذا المشــــروع عبر تأسيس ورشة لصناعة 

وترميم وتزيين الأثاث القديم بالعاصمة.
وقالت ريم فــــي حديث للأناضول إنها 
تحمل في ذاكرتهــــا منذ الصغر حب مهنة 
النجــــارة حيث تعلمت عــــن والدها الكثير 
مــــن التفاصيــــل مما جعلها تعشــــقها منذ 
نعومة أظافرهــــا. وأضافت أن والدها كان 
مغرمــــا بالتصميم رغم أنه كان عســــكريا. 
وأفــــادت بأن ما حفزهــــا لدخول غمار هذا 
المجال هو غلاء أسعار الأثاث حيث أرادت 
تغييــــر ديكــــور منزلهــــا إلا أنهــــا صُدِمت 

بالأسعار الخيالية.
وأوضحــــت أن ذلــــك جعلهــــا تتصفح 
مواقــــع عبر الإنترنت لتعلــــم صنع الأثاث 
حيث بدأت مســــيرتها في هــــذه المهنة من 

هذه النقطة.
وقامــــت ريم بصنــــع أثــــاث غرفة نوم 
لقاعة  خشــــبية  وإكسســــوارات  أطفالهــــا 
الجلــــوس بمنزلهــــا، ممــــا جعــــل الأقارب 
والأصحــــاب يذهلون لإنجازاتها الإبداعية 
ويطلبــــون منهــــا أن تنجــــز لهــــم بعــــض 
الديكــــورات. ولــــم يســــتطع مهــــدي تــــرك 
زوجته في هذه المهنة لوحدها فانضم إلى 
ورشــــتها الصغيرة، حيــــث أصبح مطورا 

للمنتوجــــات عبر إضافــــات مصنوعة من 
الحديــــد وابتــــكارات جديــــدة. وتزايــــدت 
الطلبات على الأثاث والإكسسوارات التي 

يتم إنتاجها في الورشة.
وأكدت ريم أن المشروع زاد في تأجيج 
الحب بينهما، حيــــث أصبحا لا يتفارقان. 
وأردفــــت ”لم تحــــدث بيننا شــــجارات أو 
خصومــــات إلا بعض الخلافــــات العادية 

التي تغذي نسق الحياة الزوجية“. 
وذكرت أنها تعلمت من زوجها الكثير، 
حيث أصبحت اجتماعية أكثر من السابق 
باعتبار أنها كانت خجولة وجدية أكثر من 
اللازم، مؤكدة أن مهدي ”يفيض بمشــــاعر 
وأضافت  والرجولــــة“.  والعطــــاء  الصدق 
ســــاعدتهما  بالجامعــــة  دراســــتهما  أن 
على النجــــاح في مشــــروعهما الفريد كما 

جعلتهما يتقاربان فكريا وشعوريا.
وأصبحت مداخيل هذا المشروع كثيرة 
لأنه مشروع يرتكز على الإبداع والتصميم 
الفنــــي المبتكــــر، ويعتمدان علــــى تطوير 
وتحويل الخشــــب المســــتخدم إلــــى أثاث 

عصري ومبتكر.
قصــــة رومانســــية فريدة مــــن نوعها 
اســــتثنائية وخارجة عن الأطــــر العادية، 
فتــــرى مهدي يأخذ بيدها ويســــاعدها في 
التفاصيــــل الصعبــــة أثنــــاء عملها، وريم 
تريحه وتســــانده فــــي الأوقــــات الحرجة 

وتخفف عليه من وطأة التعب.
واتخــــذ هذا المشــــروع منحى متطورا 
حيــــث بــــات الزوجــــان يؤثثــــان الفنادق 
والإقامات الســــياحية الجبليــــة والفيلات 
الفخمة والمقاهي الفاخرة بمختلف ولايات 
تونس. ولم يســــتطع هــــذا الوضع المادي 
الجديد إفســــاد قصة العشق الجميلة بين 

الشابين، بل قواها أكثر بكثير ودعمها.
وقال مهدي للأناضول إنه لم يســــتطع 
تــــرك زوجتــــه المتوهجة نشــــاطا وعزيمة 
الملــــيء  الطريــــق  نصــــف  فــــي  لوحدهــــا 

بالأشواك والمطبات الصعبة.
التــــي  الحــــب  علاقــــة  أن  وأوضــــح 
يعيشــــانها تتقوى يوما بعــــد يوم بفضل 
عطــــاء زوجتــــه الفياض بمشــــاعر المحبة 

والوفاء والإخلاص.
وأشار إلى أن حياته مع رفيقة دربه لا 
تحتاج إلــــى عيد فقط للحب بل أعياد حب 

متتالية زادتها عشقا ولادة طفليه.

الفتيات في جنوب آسيا 

والشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا يقضين ضعف 

الوقت تقريبا في الأعمال 

المنزلية مقارنة بالصبيان

«لوح» و{حديد» قصة حب 

ى الصعاب
ّ

تونسية تتحد

لتصنع المشاريع

تخلصي من مشكلة 

السيلوليت بحلول طبيعية

جمال

يحصــــل عند الفتيات بعد أن يصلن ســــن 
البلوغ، فتظهر على جلدهن ندوب غائرة. 

منطقة وتظهر تلك الندوب عادة في
الحــــوض والبطــــن والســــاقين، 
وذلــــك يعــــود إلى حــــدوث فتق
من الدهون تحــــت الجلد داخل 

النسيج الضام الليفي.
وقال موقع ”فراوين“
الألماني إن التغذية 
الصحية والتحكم 

في الوزن
هي أساس 

مكافحة 
السيلوليت. 
ونصح
الخبراء

السيلوليت.
كما يساعد الاس
البحر الغني
في تنشيط الد
والاسترخ
البطاطا على
على شد البشر
تقشير البطاط
لحلقات رفي
على المنا

عمــــال المنــــزل، لكن الأهــــم من ذلك 
اعتهما بالحياة الاجتماعية 

مدى السلوك الذي 
تسباه من أسرتيهما“.

قال إن ”المجتمع
مجتمع ذكوري  عربي

ى أن دور الأنثى 
تصر على أعمال 

نزل، ودور الذكر فقط أن 
جد كل شيء جاهزا دون 

ل أي مجهود“.
كد الدكتور وليد 

بير أستاذ الخدمة 
جتماعية في 

لجامعة الإسلامية 
”مشاركة  غزة أن
ذكور في أعمال

نزل قد يكون مفيدا 
م لما له 

ن بعد 
سي 

بانكسار الشــــخصية الذي يطوعها
بعد لأن تكون هشــــة ذات حسا
مفرطة من إخوتها الذكور.
وجدير بالذكر أن الدر
كشفت أن قيام الذكور با
المنزلية يساعده
التخلص من الصور ال
البالية التي تربط بين
المنزل والإناث وبالتالي
شخصيتهم م
ومتقبلة
هو جديد
بدوره سيس
على تح
نمط حيات
المستقبل
إلى أن
الأطفال عل
المساع
أعمال
ينمي
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 القاهرة – يعاني الأهلي من الغيابات 
التي ضربـــت الفريق قبل مواجهة المريخ 
الســـوداني اليـــوم الثلاثاء فـــي الجولة 
الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال 

أفريقيا. 
ويغيب عن الأهلي عدد من أبرز نجومه 
في مقدمتهم وليد سليمان وناصر ماهر، 
فيمـــا تزايد العدد بعد خوض منافســـات 
مونديـــال الأندية والحصـــول على المركز 
الثالـــث. ويفقـــد الأهلي التونســـي علي 
معلـــول بعد تأكـــد غيابه لمدة أســـبوعين 
بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، إلى 
جانب طاهـــر محمد طاهر الـــذي يعاني 
من الإصابة بشـــد في العضلـــة الخلفية 
ويحتاج إلى أســـبوع للتعافي حســـب ما 

كشفه طبيب الأهلي في وقت سابق.
كمـــا خـــرج صـــلاح محســـن مهاجم 
فريـــق النادي الأهلي من الحســـابات في 
لقاء المريخ بســـبب إصابتـــه في العضلة 
الأماميـــة واحتياجه إلى 10 أيام من أجل 

التعافي والعودة مرة ثانية. 
ويغيب عن الأهلي حســـين الشـــحات 
بســـبب الإيقـــاف بعـــد أن قـــرر الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) معاقبتـــه 
بالإيقـــاف 4 مباريات، غاب عن مواجهتي 
ســـونيديب بطـــل النيجـــر فـــي الـــدور 
التمهيـــدي وتتبقى مواجهتـــان في دور 
المجموعات. واشـــتكى أيمن أشرف لاعب 
قلب الدفاع من الإجهاد وغاب عن الحصة 

التدريبية التي أجراها فريق الأهلي.

معرفة المنافس

ألزم بيتســـو موسيماني المدير الفني 
للأهلـــي لاعبي الفريق الأحمر بمشـــاهدة 
عدد من الفيديوهـــات الخاصة بمباريات 
المريخ الســـوداني لمعرفة منافسهم جيدا 
قبل مباراة اليوم في بداية مشواره بدور 
أســـلوبا  باعتباره  الأفريقي،  المجموعات 
متبعا من المدرب الجنـــوب أفريقي حيث 
دأب علـــى تكليف كل اللاعبين بمشـــاهدة 
فيديوهات خاصـــة باللاعبين المتوقع أن 

يواجهوهم في المراكز التي يلعبون فيها 
داخل الملعـــب، وذلك لدراســـة تحركاتهم 

ومصادر قوتهم وكذلك نقاط ضعفهم.
وقام موســـى ماتلابا ويوشا فالدويا 
بإرســـال الفيديوهات الخاصة بمباريات 
المريخ السوداني إلى لاعبي الأهلي خلال 
اليومـــين الماضيين، من أجل مشـــاهدتها 
قبل المران الختامي، والذي سيلقي خلاله 
موســـيماني محاضـــرة بالفيديو يوضح 
فيهـــا نقاط القوة في الفريق الســـوداني 
والثغرات الموجودة في صفوفه، من أجل 
استغلالها في تحقيق أول فوز في مشوار 
الفريق الأحمر ضمن البطولة المفضلة له 

ولجماهيره. 

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني 
للأهلي جلسة خاصة بلاعبي الفريق قبل 
انطلاق المران الجماعي على ملعب التتش 
بالجزيرة، وحرص على الاجتماع بلاعبي 
الفريـــق قبل انطلاق المـــران للحديث عن 

مباراة المريخ السوداني.
وخـــاض المريخ من قبـــل 9 مواجهات 
مـــع الفرق المصرية على أرضها، فخســـر 
فـــي 8 مباريات وتعادل مـــرة واحدة، ولم 

يحقق أي انتصار. 
وكانـــت البداية بمواجهـــة المحلة في 
ربـــع نهائـــي دوري الأبطـــال عـــام 1975، 
1). وجاءت  وخســـر لقـــاء الذهـــاب (2 – 
المباراة الثانية أمام الأهلي في ذهاب دور 
الـ32 لدوري الأبطال عام 1983، وفاز المارد 

الأحمر (1 – 0).
كمـــا التقـــى الأهلي أيضا فـــي إياب 
ربـــع نهائي أبطـــال الكؤوس عـــام 1993 
وفـــاز الأخير (5 – 1)، وهي أكبر خســـارة 

للمريخ في مصـــر. وواجه المريخ مضيفه 
المقاولـــون في إيـــاب دور الـ16 من بطولة 
أبطال الكؤوس عام 1994، وانتصر ذئاب 

الجبل بهدفين نظيفين. 
أمـــام  الخامســـة  المبـــاراة  وكانـــت 
المنصورة في إيـــاب دور الـ32 من بطولة 
أبطـــال الكؤوس عـــام 1997، وفاز الأخير 

.(0 – 2)

لقاء للتاريخ

لعب المريخ مع المصري في إياب دور 
الـ32 من بطولة أبطال الكؤوس عام 1999، 
 .(0 وانتصر الفريق البورســـعيدي (1 – 
وكانت المباراة السابعة أمام الأهلي عام 
2002 في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، 

وفاز المارد الأحمر بهدفين نظيفين. 
وحل المريـــخ ضيفا علـــى المقاولون 
العـــرب مجددا فـــي إيـــاب دور الـ32 من 
عـــام  الأفريقيـــة  الكنفيدراليـــة  بطولـــة 
2005، وفـــاز الذئـــاب بثلاثيـــة دون رد. 
أمـــا آخر المواجهات للفريق الســـوداني 
علـــى الأراضـــي المصريـــة فكانـــت أمام 
المجموعـــات  دور  فـــي  الإســـماعيلي 
للكنفيدرالية عام 2007، وتعادلا (1 – 1). 

وأكد علي أســـد عضو مجلس إدارة 
نـــادي المريـــخ أن ”مبـــاراة الأهلـــي هي 
مباراة للتاريخ، والمريخ ناد كبير وعريق 
له صولات وجولات، وقمنا بالاســـتعداد 
الكامـــل لنـــادي الأهلـــي نـــادي القـــرن 
الأفريقـــي، وله إنجـــازات كبيرة في هذه 

البطولة“.
المريـــخ  مجلـــس  عضـــو  وأضـــاف 
الســـوداني ”جئنا منذ خمســـة أيام من 
أجل الاستعداد لهذه المواجهة التاريخية 
والإقامة ممتـــازة والاســـتقبال أكثر من 
رائع، والمريخ جاهز فنيا وبدنيا لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية ونمتلك مجموعة كبيرة 
مـــن اللاعبين المميزين، ونســـعى للتأهل 
من هذه المجموعـــة والوصول إلى أبعد 

نقطة“.
 وتابـــع ”نتابـــع الأهلـــي منـــذ فترة 
وهو يمتلك لاعبـــين مميزين وعلى أعلى 
مستوى، ونعمل حسابا لكل لاعب فيهم، 
وأتمنـــى أن يصعد الأهلـــي والمريخ من 

هذه المجموعة“.
تدريبيـــة  حصـــة  المريـــخ  وأجـــرى 
على ملعـــب حرس الحـــدود بالقرب من 

مقـــر إقامة البعثة، وركّـــز الجهاز الفني 
للأحمـــر بقيـــادة التونســـي البلجيكي 
نصرالدين النابـــي على تجهيز عدد من 
اللاعبين، مـــن بينهم الثلاثـــي الأجنبي 

شـــونيه  وســـعيدي  ماتوكـــس  داريـــن 
وتوني أدجو، واكتفى النيجيري إديلاي 
أولامليـــكان بالتدريب منفـــردا. يذكر أن 
الـــكاف اختـــار طاقم التحكيـــم الزامبي 

بقيادة جاني ســـيكازوي لإدارة المباراة 
المرتقبـــة، ويعاونـــه كل مـــن شـــيداركو 
فيما  كافولـــد،  وكاســـوكوتا  مارنغـــول 

يراقب اللقاء التنزاني جازات ألمو.

 الرياض – أقال الهلال السعودي مديره 
الفني الروماني رازفان لوشيسكو بسبب 
سوء النتائج ومســـتوى الفريق مؤخرا، 
حيـــث تراجع إلى المركز الثالث في دوري 
المحترفـــين برصيـــد 33 نقطـــة وبفارق 5 

نقاط عن المتصدر الشباب.  
ويعـــد لوشيســـكو ســـادس المدربين 
المقالين في الموســـم الجـــاري من الدوري 
الســـعودي. وأصدر النادي بيانا رسميا 
جـــاء فيه ”قرر مجلس إدارة نادي الهلال، 
برئاســـة الأستاذ فهد بن ســـعد بن نافل، 
إنهاء العلاقة التعاقديـــة بالتراضي، مع 
مديـــر الجهاز الفني لفريـــق الهلال الأول 
لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو“. 
وتابـــع البيـــان ”قدم المجلس شـــكره 
وتقديره لرازفان وطاقمه المســـاعد، على 
ما قدموه طوال فتـــرة عملهم في النادي، 
متمنيـــا لهـــم التوفيـــق فـــي مســـيرتهم 

العملية“.
وأتم ”وقـــرر مجلـــس الإدارة تكليف 
مـــدرب فريق الهلال لكـــرة القدم تحت 19 

ميكالي،  روجيـــرو  البرازيلـــي  عامـــا، 
بتدريب الفريق (الأول) خلال الفترة 

المقبلـــة“. وكان مصـــدر فـــي إدارة 
الهلال قد ذكر في وقت ســـابق أن 
الإدارة تتجه للإطاحة بلوشيسكو 
بعدما قررت عدم تجديد عقده في 

الاجتماع الأخير قبل أيام.

أرقام مخيبة

واصل نادي الهـــلال أرقامه المخيبة 
في الـــدوري الســـعودي للمحترفين بعد 
التعـــرض للخســـارة أمام ضمـــك (قبل 
الأخيـــر) بهـــدف دون مقابـــل. وحقـــق 
الهلال بقيادة مدربـــه الروماني رازفان 

لوشيســـكو الفـــوز فـــي 3 مباريـــات 
فقط خلال آخـــر 13 مباراة خاضها 

فـــي جميـــع البطولات، وخســـر 
فـــي 5 مباريـــات وتعـــادل في 
كأس  الفريـــق  وودع  مثلهـــا. 
الشـــريفين  الحرمـــين  خـــادم 

بعد الخســـارة أمام الفتح في دور الـ16 

بهدفـــين دون مقابل، كما خســـر الفريق 
بثلاثيـــة نظيفة أمام غريمـــه النصر في 
نهائي السوبر السعودي، وهي الهزيمة 

الأكبـــر للزعيـــم من العالمي فـــي آخر 24 
ســـنة. وعلـــى مســـتوى الدوري خســـر 
الفريـــق 19 نقطـــة ليتراجع إلـــى المركز 
الثالـــث برصيـــد 33 نقطـــة، متخلفا عن 
المتصدر الشـــباب بـ5 نقاط، ولم يســـبق 
للهلال أن تعثر في 9 مباريات خلال أول 

18 جولة في الدوري.
وحقـــق الوحـــدة الفـــوز الأول فـــي 
تاريخه على الهلال عندما تغلب عليه في 
الجولة الثامنة من الدوري بهدفين مقابل 
هدف. وكانت خسارة الزعيم من أبها في 
الجولة الـ17 بثلاثة أهداف مقابل هدفين 
الخســـارة الأولى التي يتلقاهـــا الفريق 
أمـــام أبها فـــي تاريخ لقـــاءات الفريقين 
بـــدوري المحترفـــين كذلك. وكـــرر ضمك 
إنجـــاز أبها بتحقيقـــه الفـــوز الأول في 
تاريخه على الهلال في دوري المحترفين.

سجل حافل

كان الهـــلال قد تعاقد مـــع الروماني 
في يونيو 2019 بعدما فسخ الأخير عقده 
مع بـــاوك اليوناني. وتمكن لوشيســـكو 
من قيـــادة الهـــلال لتحقيق لقـــب دوري 
أبطال آســـيا في موســـم 2019 بالفوز في 
النهائـــي على أوراوا الياباني. كما فاز 
للمحترفين  الســـعودي  بالدوري  معه 
فـــي موســـم 2019 – 2020 بعدد نقاط 
قياســـي في المســـابقة (72)، وسجل 
الزعيم أيضـــا أكبر عـــدد أهداف في 

تاريخ البطولة (74).
وجاء اللقب الثالث للمدرب الروماني 
في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
في الموســـم الماضي على حســـاب النصر 
1). وإجمـــالا خـــاض الهـــلال تحت   – 2)
قيادة لوشيســـكو 72 مباراة في مختلف 
البطولات، حقق الفوز في 46 منها مقابل 
11 خســـارة و15 تعادلا، وســـجل الفريق 
155 هدفا فيما استقبلت شباكه 76 هدفا. 
وأكد لوســـيانو فييتو، نجـــم الهلال، أن 
وضعية فريقه غيـــر طبيعية وأنه يحتاج 
إلى الكثير من العمل من أجل العودة إلى 

الطريق الصحيح. 

الأهلي المصري يتحدى الغيابات لتخطي المريخ السوداني
موسيماني يوجه بوصلته نحو دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة مع ضيفه المريخ الســــــوداني اليوم 
الثلاثاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وسيعود 
الفريق الســــــوداني للّعب مع الأندية المصرية قاريا بعد غياب 14 عاما، منذ 

آخر لقاء ضد الإسماعيلي.

رهان قوي

لوشيسكو ضحية جديدة للإقالة في السعودية
 دبــي – دخلـــت تحضيـــرات ســـباق 
الإمـــارات ٢٠٢١، الحـــدث العالمي الوحيد 
في منطقة الشـــرق الأوسط ضمن أجندة 
للدراجـــات  الدولـــي  الاتحـــاد  ســـباقات 
لإقامـــة  النهائيـــة  مراحلهـــا  الهوائيـــة، 

الحدث من ٢١ إلى ٢٧ فبراير الجاري. 
ويشـــهد الســـباق مشـــاركة ٢٠ فريقا 
عالميا، ويقـــام بتنظيم مجلـــس أبوظبي 
الرياضـــي وبالتعـــاون مـــع مجلس دبي 
الرياضـــي، وتتميـــز مســـارات نســـخته 
الثالثة بالتنوع، وخاصة أنه سيقام على 

٧ مراحل تظهر أبرز معالم الإمارات.
وتبـــدأ الفرق المشـــاركة في الســـباق 
بالوصول إلى أبوظبـــي الخميس المقبل 
لتدخـــل الفـــرق في فقاعـــة صحية ضمن 
التي  الاحترازية  والإجـــراءات  التدابيـــر 
تتخذها اللجنة المنظمة للســـباق بسبب 

فايروس كورونا. 
وتضم قائمة المشـــاركين في السباق 
نخبـــة مـــن الدراجـــين العالميـــين، وفـــي 
مقدمتهـــم الســـلوفيني تادي بوجاتشـــر 
دراج فريق الإمارات والمتوج بلقب سباق 

فرنســـا الدولي العام الماضي، وينافســـه 
الثنائي البريطاني آدم ياتس دراج فريق 
إينوس جرانديريس، وكريس فروم دراج 

فريق ستارت آب نيشن.
ويشـــارك أيضـــا الإيطالـــي فيليبـــو 
جانـــا دراج فريق إينـــوس جرانديريس، 

والأسترالي كاليب إيوان دراج فريق 
لوتو سودال، وسام 

بينيت دراج فريق 
ديكوينك كويك 
ستيب، وماتيو 
فان دي بول من 

فريق البسين 
فينيكس. 

وتجري 
الفرق 

المشاركة 
تدريباتها 

صبـــاح يوم الجمعة في مضمـــار الوثبة 
يقـــام  أن  علـــى  بأبوظبـــي،  للدراجـــات 
مساء الســـبت المؤتمر الصحافي لنخبة 
الدراجين المشـــاركين في الســـباق. وأكد 
محمد إبراهيم المحمـــود، النائب الثاني 
لرئيس اللجنـــة الأولمبية وعضو مجلس 
إدارة مجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي، أن 
تنظيـــم النســـخة الثالثـــة مـــن ســـباق 
الإمارات رغم الظـــروف الصحية العالمية 
الحالية يعكس الحرص الكبير للإمارات 
علـــى اســـتمرار الفعاليات وعـــدم توقف 
عجلة الحياة الرياضية واستضافة 

الفعاليات الدولية.
وقـــال إن الحدث هذا العام 
استثنائية،  ظروف  في  يأتي 
لكـــن أيضـــا العالـــم بـــات 
يـــدرك أن الإمـــارات بلـــد 
استثنائي في التعامل مع 
الأزمـــات باحترافية وفقا 
لبروتوكـــول صحي أثبت 
فاعليته الكبيرة في الفترة 

الماضية. 

بوجاتشر يرفع راية التحدي في سباق الإمارات

الوداد المغربي يواجه كايزر تشيفز في مصر
الـــوداد  مبـــاراة  ســـتقام   – الربــاط   
الرياضي المغربي وضيفه كايزر تشـــيفز 
الجنوب الأفريقـــي ضمن الجولة الأولى 
من منافســـات المجموعة الثالثة لدوري 
أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم فـــي مصر، 
بحسب ما كشـــف بيان للاتحاد المغربي 

لكرة القدم. 
وكانـــت المباراة مقررة الســـبت على 
ملعـــب محمد الخامس فـــي مدينة الدار 
المغربيـــة  الســـلطات  أن  إلا  البيضـــاء، 
رفضت الســـماح لكايزر تشـــيفز بدخول 
الصارمـــة  القيـــود  جـــراء  أراضيهـــا 
الجويـــة  الرحـــلات  علـــى  المفروضـــة 
القادمـــة مـــن جنـــوب أفريقيا بســـبب 

تفشـــي الســـلالة الجديدة من فايروس 
كورونـــا. وأوضح الاتحـــاد المغربي في 
بيانه ”وجهـــت الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم رســـالة إلى الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم بعد توصلهـــا إلى اتفاق مع 
نظيرتها المصرية تؤكد فيها استعدادها 
وكايـــزر  الـــوداد  مبـــاراة  لاســـتضافة 

تشيفز“. 
وتابـــع البيـــان ”جـــاء ذلـــك بعـــد 
اتصـــالات مكثفـــة قامت بهـــا الجامعة 
الملكيـــة المغربية لكرة القـــدم رغم المدة 
القصيرة التي حددها الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم“. وشـــكر الاتحـــاد المغربي 
نظيـــره المصـــري ”الذي لم يتـــوان في 

الترحيب باســـتضافة المباراة تماشـــيا 
مع العلاقـــات الوطيدة التي تجمع بين 

الطرفين وباقي الاتحادات الأفريقية“.
وكان الاتحاد الأفريقـــي لكرة القدم 
قـــد طالب الجهـــات المغربيـــة بضرورة 
تحديد مـــكان وتاريـــخ وتوقيت إجراء 
المواجهة المذكورة فـــي مهلة لا تتجاوز 
24 ساعة، وقد قرر إعادة برمجة المباراة 
بين الفريقين بين 16 و20 فبراير الجاري 

في بلد محايد. 
وكانـــت مباريـــات المجموعـــة قـــد 
افتتحت الســـبت حيـــث تغلب حورويا 
كوناكـــري الغينـــي على ضيفـــه بترو 

أتلتيكو الأنغولي 2 – 0.

 القاهــرة – تمســــك الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) بإقامــــة مباراة مولودية 
الجزائــــر وضيفــــه الترجي التونســــي، في 
الجولــــة الثانيــــة مــــن المجموعــــة الثانية 
بدوري أبطال أفريقيا، فــــي موعدها. وقرر 
كاف إقامة المباراة يــــوم 23 فبراير الحالي 
على ملعب الخامس مــــن يوليو بالعاصمة 

الجزائرية.
وفي اليوم نفســــه وعلى الملعب نفســــه 
يواجه شباب بلوزداد ضيفه صن داونز في 
المجموعــــة الثانية من البطولة ذاتها. وأكد 
عبدالناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر 
الأحــــد أنه لا نية لدى الــــكاف لتغيير موعد 
المباراة وأنه متمسك بإقامتها في تاريخها 
المعلــــن، رغم أن ملعــــب الخامس من يوليو 

سيحتضن مباراتين في اليوم نفسه. 

من جهة أخــــرى أوضح ألماس أن إدارة 
مولودية الجزائر لن تتقدم بطلب للســــماح 
بحضور عدد محدود من المشــــجعين لمباراة 
الترجــــي التونســــي مثلمــــا يفكــــر في ذلك 
مســــؤولو شــــباب بلوزداد، وذلك احتراما 
لقــــرار الســــلطات الجزائريــــة التــــي أقرت 
إقامــــة المباريات دون حضــــور الجماهير. 
ويشــــار إلى أن الترجي التونســــي يتصدر 
المجموعة الرابعــــة بـ3 نقاط بفارق نقطتين 

عــــن مولودية الجزائــــر والزمالك المصري، 
فيما يتذيــــل تونغيت الســــنغالي الترتيب 

بلا رصيد.
وفي ســــياق آخر أعلن نــــادي مولودية 
الجزائــــر تعاقده مع المعد البدني الســــابق 
للمنتخب الجزائري، كمــــال بوجنان. وقال 
النــــادي فــــي بيــــان ”تعلــــن إدارة مولودية 
الجزائــــر عن تعاقدها مــــع المحضر البدني 
السابق للمنتخب الوطني، كمال بوجنان“. 
وباشــــر بوجنان مهامه بصفة رسمية 
ضمن الجهــــاز الفنــــي للنــــادي العاصمي 
ومســــاعده  عمرانــــي  عبدالقــــادر  بقيــــادة 
عمــــروش. وتعــــول إدارة مولودية الجزائر 
على خبرة بوجنان لمنح الفريق دفعة قوية 
وتجهيــــز اللاعبين مــــن الناحيــــة البدنية 
تحسبا للتحديات المحلية والقارية القادمة.

كاف يتمسك بموعد قمة مولودية الجزائر والترجي
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 برليــن – يحتاج ليفربـــول الإنجليزي 
إلـــى نتيجة جيّدة في دوري الأبطال الذي 
أحرزه قبل موســـمين للمرة السادسة في 
تاريخـــه، لتشـــكل رافعة لرجـــال المدرب 
الألمانـــي يورغـــن كلـــوب الباحثـــين عن 
الثقة وســـط كمّ رهيب مـــن الإصابات في 
صفوفهم. وذلك عندما يواجه فريق لايبزغ 
الألمانـــي في ذهاب الدور ثمن النهائي من 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
لكن المبـــاراة لن تقام علـــى أرض أي 
من الفريقين، بعد منع الســـلطات الألمانية 
حضور أبناء ليفربول بســـبب بروتوكول 
فايروس كورونا، فاضطر الاتحاد القاري 
لنقلها إلى العاصمة المجرية بودابســـت. 
وقـــد تصبّ إقامة المبـــاراة خارج عقر دار 
لايبزغ فـــي مصلحة ليفربـــول الذي يمرّ 
بفتـــرة غير اعتيادية، إذ لم يفز ســـوى 3 
مـــرات في آخر 12 مبـــاراة ضمن مختلف 

المسابقات.
ويملـــك مدرب لايبزغ الشـــاب يوليان 
ناجلســـمان (33 عامـــا) فرصـــة تعميـــق 
جـــراح مواطنـــه يورغـــن كلـــوب مـــدرب 
ليفربول الإنجليزي. ويتمتع كلوب بهالة 
الأســـطورة على ضفاف ميرسيسايد بعد 
أن أنهـــى صيامـــا دام 30 عامـــا لم يحرز 
فيه فريـــق ليفربول اللقب المحلي، قبل أن 
يقوده إلى التتويج الموسم الماضي وذلك 
بعد موســـم واحد من قيادته الفريق إلى 
لقب دوري أبطال أوروبا. بيد أن ليفربول 
يمـــر بأزمة حقيقية، حيث لم يحقق الفوز 
سوى في 3 من آخر 11 مباراة خاضها في 

مختلف المسابقات.
في المقابل، يعتبر ناجلســـمان نجما 
صاعدا فـــي معترك التدريـــب، فقد فرض 
لايبزغ بإشـــرافه رقما صعبـــا في دوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم الماضـــي ببلوغه 
دور نصـــف النهائي قبل الســـقوط أمام 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي، لكنه 
نجح في انتـــزاع بطاقـــة التأهل للأدوار 
الإقصائيـــة هـــذا الموســـم على حســـاب 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي، مع العلم 
بأن الأخير ألحق به خسارة قاسية ذهابا 
بخماســـية نظيفة. وفي عودة إلى تاريخ 
الرجلين، نجد أن كليهما شـــغل مركز قلب 
الدفاع، وفي الوقت الذي اعتزل كلوب في 
ســـن الثالثة والثلاثين بعـــد أن دافع عن 
ألـــوان ماينتس في 325 مبـــاراة، اضطر 

ناجلســـمان إلى إيقاف مسيرته مبكرا 
جدا بعمر العشـــرين بسبب إصابة 

في الركبة.

مستقبل غامض

مع  بعقـــد  كلـــوب  يرتبـــط 
ليفربول حتى يونيو عام 2024 
وقعـــه الموســـم الماضـــي. على 
الرغم من الأزمـــة التي يمرّ بها 
فريقه خلال الموسم الحالي، فإنه 
لا يزال يحظى بالاحترام ولاسيما 

بعد قيـــادة فريقه إلى إحراز اللقب 
المحلي بعـــد غيـــاب دام ثلاثة عقود 

بالإضافة إلى التتويج الأوروبي للمرة 
السادسة في تاريخ النادي الشمالي.

انهيار كامل لليفربول وحده يمكن أن 
يعيد النظر في مصير كلوب. في المقابل، 
يبدو مســـتقبل ناجلسمان محصورا بين 
بايـــرن ميونـــخ لخلافة هانـــزي فليك في 
حال ترك الأخير منصبه واســـتلم تدريب 
منتخـــب ألمانيا خلفا ليواكيـــم لوف بعد 
نهائيـــات كأس أوروبـــا الصيـــف المقبل، 
أو أحـــد الفـــرق الإنجليزية لاســـيما في 
حـــال عدم نجـــاح توتنهـــام فـــي التأهل 
لإحـــدى المســـابقات الأوروبية بإشـــراف 
مورينيـــو.  جوزيـــه  البرتغالـــي  مدربـــه 
وكان ناجلســـمان قـــد تخطـــى توتنهام 
ومانشستر يونايتد في الموسمين الماضي 

والحالي في دوري الأبطال.

حنكة أوروبية

يعوّل باريس ســـان جرمان الفرنسي 
الـــذي يفتقـــد نجمـــه البرازيلـــي نيمـــار 
المصاب، علـــى مدربه الجديد الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينـــو لفـــك عقدته أمام 
برشـــلونة الإســـباني فـــي دوري أبطال 
أوروبا. وبعد بداية موســـم متقلبة، أقال 

الفريق الألماني توماس توخل الذي قاده 
إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في 
تاريخه الموســـم الماضي، وعينّ بوكيتينو 
الـــذي بنى ســـمعته التدريبيـــة قاريا مع 
توتنهام الإنجليـــزي وأوصله أيضا إلى 

نهائي دوري الأبطال.
وستكون مواجهة ذهاب ثمن النهائي 
الحالية، التاســـعة بـــين الطرفين في آخر 
ثماني ســـنوات ضمن المســـابقة القارية 
الأولـــى. ويقـــف التاريـــخ مـــع النـــادي 
الكتالونـــي، وفـــي حـــال توديـــع أي من 
الطرفـــين لدور الـ16، ســـيُعدّ خيبة كبيرة 
لفريـــق مـــن الصـــفّ الأول. وكانت أفظع 
مواجهات سان جرمان أمام برشلونة في 
دور الــــ16 من نســـخة 2017، عندما تقدّم 
ذهابا برباعية نظيفـــة على ملعب ”بارك 
دي برانـــس“، لكن مباراة الإياب شـــهدت 
أشهر ”ريمونتادا“ في السنوات الأخيرة، 
عندما قلـــب الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
ورفاقه النتيجة فـــي الثواني القاتلة إلى 

فوز تاريخي 6-1.
هـــذا الفـــوز أدى إلـــى انتقـــال نجم 
المباراة البرازيلي نيمار إلى صفوف سان 
جرمـــان، بصفقـــة هي الأغلى فـــي تاريخ 
كـــرة القدم، بلغت 222 مليـــون يورو. لكن 
آمال ســـان جرمان، المهيمن في السنوات 
الأخيرة على الدوري الفرنسي، في الثأر 
من برشلونة، تعرّضت لضربة قاسية مع 
إصابـــة لنيمـــار، أصبحـــت اعتيادية في 

الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.
وبالرغم من كل ذلك، يـــدرك بوكيتينو 
أن الإقصاء على يد ميســـي ورفاقه يشكّل 
صفعـــة كبيرة فـــي بداية مشـــوار الفريق 
اللاهـــث وراء اللقـــب الأول في المســـابقة 
القاريـــة. فـــي عشـــر مباريات حتـــى الآن، 
فاز 8 مرات وتعادل مـــرة، لكن خصومه لا 
يمكن مقارنتهم ببرشـــلونة الذي اســـتعاد 
مســـتوياته بعـــد بدايـــة موســـم مخيبة. 
وإلـــى جانب غيـــاب نيمار، يحوم الشـــك 
حول مشـــاركة الجنـــاح الأرجنتيني أنخل 
دي ماريا ولاعب الوســـط الإيطالي ماركو 
فيراتي. كما أن نجم الهجوم الشاب كيليان 
مبابـــي، صاحـــب 4 أهداف فـــي مباريات 
بوكيتينو العشر مع سان جرمان، ليس في 
أفضـــل أيامه، خصوصا فـــي ظل الحديث 

المستمر عن إمكانية رحيله.
وقــــال بوكيتينــــو بعد الفــــوز الأخير 
على نيس 1-2 فــــي الدوري المحلي، حيث 
يتخلــــف بفارق نقطــــة عن المتصــــدر ليل 
”نريــــد أن يكــــون الفريق واثقــــا من اللعب 
بعــــدة خطــــط، لكــــن ليس ســــهلا أن تقوم 
بعمل كبير في غضون أربعين يوما فقط“. 
وتابع ”يجب أن نكون جاهزين.. الفريق 

سيكون جاهزا“.
في المقابل، أسهمت الانتصارات 
السبعة المتتالية لبرشلونة 
بالدوري في الإبقاء على 
آماله بمنافسة أتلتيكو 
مدريد المحلّق في الترتيب، 
إذ يبتعد عنه بفارق 
8 نقاط لكن مع مباراة 
زائدة. وحقق الفريق آخر 
انتصاراته على ضيفه 
آلافيس السبت الماضي 5-1، 
في مباراة تألق فيها ميسي، 
أفضل لاعب في العام 6 
مرات، ودفع فيها المدرب 
رونالد كومان بالموهبة 
الصاعدة في خط الوسط 
إيلايش موريبا (18 عاما). 

 بودابســت – تقدّم العاصمتان المجرية 
بودابست والرومانية بوخارست، المسرح 
غير المتوقع لمباريات في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا في كرة القدم المتأثرة بوباء 
كورونا، أوراق اعتمادهما قبل استضافة 
مباريات نهائيـــات كأس أوروبا المؤجلة 

إلى الصيف المقبل.
الثلاثـــاء  بودابســـت  وتســـتضيف 
النهائـــي  ثمـــن  الـــدور  ذهـــاب  مبـــاراة 
للمســـابقة القاريـــة العريقة بـــين لايبزغ 
الألمانـــي وضيفـــه ليفربـــول الإنجليزي، 
قبل أن تســـتضيف مبـــاراة أخرى ضمن 
الـــدور ذاته في 24 فبراير بين بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الألماني وضيفه مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي. وإذا كانـــت ألمانيا قد 
رفضت اســـتضافة الفرق الإنجليزية على 
أراضيها خوفا من خطر انتشار فايروس 
كورونـــا فإن المجـــر التي يعتبـــر رئيس 
وزرائها فيكتور أوربان من عشـــاق الكرة 

المستديرة، تجاهلت المخاوف.
سبق لبودابست أن استضافت مباراة 
الكأس السوبر الأوروبية التي جمعت بين 
بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني 
في سبتمبر الماضي أمام أكثر من 15 ألف 
متفـــرج، حيث أثـــارت وقتهـــا الكثير من 
المخاوف بســـبب الارتفاع الكبير في عدد 
الإصابـــات بفايروس كورونـــا في المجر، 
لكن الأمر ليس كذلـــك في الوقت الحالي. 
وأوضح المتحدث باســـم الاتحاد المجري 
لكرة القدم جينو سيبوس أنه ”على عكس 
الكأس الســـوبر الأوروبية، ســـتقام هذه 
المباريات خلـــف أبواب مغلقـــة، دون أي 
مشـــجع في مدرجات“ ملعب ”بوشـــكاش 

أرينا“ الحديث (يتسع لـ68 ألف متفرج).

نقل مفاجئ

فـــي رومانيـــا، البلد المجـــاور، تفرك 
الأيادي بعد النقل المفاجئ للقمة المرتقبة 
بين أتلتيكو مدريد الإســـباني وتشيلسي 
الإنجليـــزي في ذهاب دور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري الأبطال والمقـــررة في 23 
فبرايـــر الجـــاري. وأشـــادت الصحافـــة 
الرياضيـــة بـ“الخبر الممتـــاز“، فيما أكد 
الاتحـــاد الرومانـــي لكـــرة القـــدم أنه لم 
يتردد لثانية واحدة، مع تقديم الضمانات 
الصحيـــة ذاتهـــا (عدم وجود مشـــجعين 

واحترام القيود).
الروماني  الاتحـــاد  رئيـــس  وأوضح 
رازفـــان بورليانو أن ”المبـــاراة التي تقام 

في إطار أكثر منافسات الأندية الأوروبية 
شـــهرة هي حدث رياضي كبير وقد قدمنا 
دعمنا للمنظمين بمجرد التطرق إلى هذا 

الاحتمال“. 
مـــن جهتـــه، قـــال وزيـــر الرياضـــة 
الرومانـــي إدوارد نوفـــاك فـــي تصريـــح 
صحافي ”إنها أولا وقبل كل شيء مسألة 

تضامن“.
بالنسبة إلى المشـــجعين الرومانيين، 
فإن مجرد مشـــاهدة الفريقين على شاشة 
التلفزيـــون يلعبـــان على أرضيـــة ملعب 
”أرينـــا ناشـــيونالا“ (يتســـع لــــ54 ألـــف 
متفرج) ســـتكون فرصة للعيش قليلا في 
الأجـــواء الاحتفالية التي لـــم يتذوقوها 
كثيـــرا منـــذ إغـــلاق الملاعب فـــي مارس 

الماضي بسبب الوباء. 

وكانـــت مدن تالين ووارســـو وجنوة 
مرشحة بدورها لاســـتضافة هذه المباراة 
قبل أن تفوز بوخارســـت بشرف إقامتها. 
وكان المـــدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد 

دييغو ســـيموني هو من اختار العاصمة 
الرومانيـــة مســـرحا لاســـتضافة مباراة 
فريقه ضد تشيلســـي لكونه يملك ذكريات 
جميلة عنهـــا حيث توج القطـــب الثاني 
للعاصمـــة الإســـبانية بلقبـــه الثاني في 
تاريخه في مســـابقة الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“ في مايو 2012.

عنصر إضافي

عنصــــر آخر لعــــب لصالــــح العاصمة 
الرومانية، فبوخارست هي واحدة من المدن 
الـ12 المســــتضيفة لنهائيــــات كأس أوروبا 
المؤجلــــة. هنــــاك أربــــع مباريــــات مبرمجة 
(كما في بودابســــت) وفي الوقت الحالي لا 
تخطط رومانيا لتنظيم المزيد من المباريات. 
وقال منســــق الحــــدث الرومانــــي فلورين 
ســــاري ”اقترحنا ذلك بعد تأجيل المسابقة 
العــــام الماضي، لكن إمكانيــــة إعادة توزيع 

المباريات أمر غير وارد في هذه المرحلة“. 
في المقابـــل، لا تخفي المجر طموحاتها 
للقيـــام بذلـــك. فرئيـــس وزرائهـــا فيكتور 
أوربـــان الـــذي يحلم باســـتضافة الألعاب 
الأولمبيـــة، يناضـــل منـــذ ســـنوات لجذب 
الأحداث الكبرى: بطولة العالم للســـباحة 
في عـــام 2017، نهائي دوري أبطال أوروبا 
للســـيدات فـــي عـــام 2019، بطولـــة العالم 
لألعـــاب القوى فـــي عـــام 2023، واللائحة 

تتطور على مرّ السنين.

مصير مجهول

تعاون مثمر بين بورليانو وتشيفرين

لقاء كلوب وناجلسمان عنوان قمة

ليفربول ولايبزيغ في دوري الأبطال
سان جرمان يتمسك بخبرة بوكيتينو لفك عقدة برشلونة

تعود مســــــابقة دوري أبطال أوروبا للنشــــــاط، هذا الأســــــبوع، بإقامة أربع 
ــــــات ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية. ويلعب الثلاثاء لايبزيغ  مباري
مع ليفربول على ملعب "بوشــــــكاش أرينا" بالمجــــــر، وذلك بعد أن تم اختيار 
أرض محايدة لاســــــتضافة المواجهة، فيما يلاقي برشــــــلونة خصمه باريس 

سان جرمان على ملعب "كامب نو".

أوروبا الشرقية تخطط لاستضافة أمم أوروبا

 رومــا – تحدى أنطونيو كونتي، مدرب 
إنتـــر ميـــلان، المهاجـــم روميلـــو لوكاكو 
لتقديم المزيد من العـــروض، مثلما قدمه، 
عندما ســـجل هدفـــين ليقـــود فريقه إلى 
الفـــوز (1-3) على لاتســـيو فـــي الدوري 

الإيطالي. 
وفتحت هزيمة ميـــلان المفاجئة أمام 
مضيفـــه سبيتســـيا، البـــاب أمـــام إنتر 
لتجـــاوز منافســـه إلـــى الصـــدارة، وهو 
مـــا فعله بفضـــل ثنائيـــة لوكاكو وهدف 
لاوتارو مارتينيز. وســـلط كونتي الضوء 
على مســـاهمة لوكاكو مهاجـــم بلجيكا، 
بعـــد أن رفع اللاعب البالـــغ من العمر 27 
عامـــا رصيده إلى 16 هدفا هذا الموســـم، 
وحثه على تقـــديم مثل هذه العروض في 

الأسابيع المقبلة.
للإحصائيات،  وحسب شبكة ”أوبتا“ 
فقـــد وصـــل لوكاكـــو إلى هدفـــه رقم 300 
خـــلال مســـيرته مـــع الأنديـــة ومنتخب 
بلاده. وسجل لوكاكو أهدافه مع إيفرتون 

الإنجليـــزي (87 هدفا)، وإنتر ميلان حتى 
 ،(42) يونايتـــد  ومانشســـتر   ،(56) الآن 
ومـــع أندرلخت البلجيكي (41)، ووســـت 
بروميتش الإنجليزي (17)، بينما ســـجل 
57 هدفـــا مع منتخب بلجيـــكا. وأضافت 
الشـــبكة، أن لوكاكو ســـجل جميع ركلات 
الجـــزاء الذي تقـــدم لتســـديدها مع إنتر 
خـــلال الموســـم الماضـــي والحالـــي (10 
ركلات). وأشـــارت إلـــى أنـــه لا يوجد أي 
لاعب فـــي الدوريـــات الخمســـة الكبرى، 
سجل نفس عدد الركلات أو أكثر بنجاح، 

باستثناء لوكاكو.
وأبلـــغ كونتـــي ”من المهـــم أن يعطي 
لوكاكو هذه الإجابات. في بعض الأوقات 
يقدم عروضا أقـــل. نحن بحاجة إلى هذا 
اللاعـــب (الذي لعـــب في مبـــاراة الأحد) 
ومثل هـــذا الأداء مـــن الفريـــق“. وتأخر 
إنتر عن ميلان في أغلب فترات الموســـم، 
ويلتقي الفريقـــان في قمة ميلانو بملعب 

سان سيرو الأسبوع المقبل.

لكن بعد انتزاعه الصدارة أخيرا، حث 
كونتي فريقه علـــى ضمان البقاء في هذا 
المكان، وأضاف ”تصدر الترتيب كان هدفا 
نسعى خلفه منذ فترة طويلة. حققنا ذلك 

اليوم أمام فريق ممتاز“. 

وواصل ”أظهرنا قوة ذهنية ونفعل ذلك 
باســــتمرارية. أنا ســــعيد للغاية، لكن هذه 
المقابلــــة يجب أن تكون نقطــــة انطلاق. ما 
زال أمامنا الكثير من العمل“. وكان لاتسيو 
الفريــــق الأفضل لفترات طويلة من المباراة، 
التي أقيمت بملعب سان سيرو، وجاء هدف 
إنتر الأول من ركلة جزاء عكس سير اللعب. 

كونتي يكيل المديح للبلجيكي لوكاكو

 ملبــورن – واصل الإســـباني رافائيل 
نادال المصنف ثانيا والأســـترالية آشلي 
بارتـــي المصنفـــة أولـــى زحفهمـــا نحو 
المباراة النهائية بســـجل مثالي بفوزهما 
تواليـــا علـــى الإيطالي فابيـــو فونييني 
والأميركية شيلبي رودجرز، ليبلغا الدور 
ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة 
في كرة المضرب، أولـــى البطولات الأربع 

الكبرى.
وهي المـــرة الثالثـــة والأربعون التي 
يبلغ فيها الإســـباني المخضـــرم دور ربع 
النهائـــي فـــي البطـــولات الكبـــرى وهو 
الساعي إلى إحراز لقبه الثاني في بطولة 
أســـتراليا بعـــد 2009. وفي حـــال قُدّر له 
ذلك، فســـيحقق لقبه الحادي والعشـــرين 
فـــي بطـــولات الغراند ســـلام وســـينفرد 
بالرقـــم القياســـي الذي يتقاســـمه حاليا 
مع السويســـري روجيه فيـــدرر (20 لكل 
منهما). كما أنها المرة الثالثة عشرة التي 
يبلغ فيها نادال ربـــع النهائي في بطولة 
أستراليا، علما بأن لاعبين اثنين يتفوقان 
عليـــه هما فيـــدرر (15 مرة) والأســـترالي 

جون نيوكومـــب (14). وقال نـــادال ”أنا 
سعيد لبلوغ دور ربع النهائي. إنها بداية 
إيجابيـــة“. وأضـــاف ”عندمـــا تلعب في 
ثمن النهائي فـــي مواجهة منافس مثل 

فابيو فإنك تواجه معركة حقيقية. لا 
تنتظر أن تخوض المبـــاراة من دون 
مشـــاكل في مواجهة هذا النوع من 

اللاعبين“. 
وعلى الرغم من معاناته 

من أوجاع في أسفل 
الظهر، لم يخسر نادال 

أي مجموعة حتى 
الآن. ويلتقي نادال 
تاليا مع اليوناني 

ستيفانوس 
تسيتسيباس 

المصنف سادسا 
الذي تأهل لربع 

النهائي من 
منافســـة،  دون 
انســـحاب  بعد 
ماتيو  الإيطالي 

بيريتيني بســـبب إصابة تعرض لها في 
المباراة السابقة.

ولدى الســـيدات، بقيـــت بارتي على 
المســـار الصحيـــح نحـــو لقـــب ثان 
فـــي الغرانـــد ســـلام بفوزها على 
نظيفتين،  بمجموعتـــين  رودجرز 
لتبلغ ربع النهائي في أســـتراليا 

للعام الثالث تواليا. 
وقالت بارتي (24 عاما) ”أرسلت 
جيدا وحاولت أن أسيطر 
على أكبر عدد من النقاط 
قدر المستطاع“. وتابعت 
”أحب أن ألعب على 
ارضي وأشارك ذلك مع 
أصدقائي وعائلتي“. 
وتسعى بارتي 
إلى أن تصبح 
أول أسترالية 
تحرز لقب 
البطولة في 
فئة الفردي 
منذ كريس أونيل عام 1978.

نادال وبارتي نحو نهائي بطولة أستراليا

عنصر آخر لعب لصالح 

العاصمة الرومانية، 

فبوخارست هي واحدة من 

المدن الـ12 المستضيفة 

لنهائيات كأس أوروبا 

16
هدفا سجلها المهاجم البلجيكي

لوكاكو مع فريق إنتر ميلان

هذا الموسم

باريس سان جرمان الفرنسي 

ل على مدربه الجديد 
ّ
يعو

الأرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينو لفك عقدته أمام 

برشلونة الإسباني
قوط أمام 
ـــي، لكنه 
ل للأدوار 
حســـاب 
 مع العلم 
سية ذهابا 
لى تاريخ 
مركز قلب 
كلوب في 
 دافع عن 
ة، اضطر 

مبكرا 
صابة 

 
ا 
قب

عقود 
للمرة 

مالي.

بوكيتينو العش
أفضـــل أيامه،
المستمر عن إم
وقــــال بو
على نيس 2-1
بفار يتخلــــف
”نريــــد أن يكـــ
بعــــدة خطــــط
بعمل كبير في
وتابع ”يجب
سيكون ج
في ا

ف

ي مواجهة منافس مثل 
جه معركة حقيقية. لا 
ض المبـــاراة من دون 
جهة هذا النوع من 

من معاناته 
سفل 

 نادال 
ى 

ال 
ي

المســـار الصحيـــح نح
فـــي الغرانـــد ســـلا
بمجموعتـ رودجرز 
لتبلغ ربع النهائي ف
للعام الثالث تواليا
وقالت بارتي (24 ع
جيدا وحاو
على أكبر ع
قدر المستط
”أحب
ارضي وأ
أصدقائ
و

منذ كريس أون
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حكحكيم مرزوقي

 عمــان – يتعامل علــــي صرصور، وهو 
منجد أردني شــــغوف بالأزياء، مع شوارع 
باعتبارهــــا  عمــــان  الأردنيــــة  العاصمــــة 
مسرحا أو بوديوم عرض الأزياء الخاص 
به، ومع المارة باعتبارهم جمهور العرض.
يخــــرج كل صباح من بيت عائلته في 
جبل الحســـين إلى جبـــل القلعة ليطمئن 
على بدلاتـــه وكلبته، ليتجـــه بعدها إلى 
مهنته التي يمضي فيهـــا أيامه بتنجيد 
الكنب وتغيير تصميمها، والبرادي وما 
يتعلق بالمنـــزل من الداخل، مســـتخدما 
بقايا قماش الكنب والستائر في تصميم 
وخياطة بدلات ملونـــة فريدة من نوعها 

لنفسه.

الفكـــرة انطلقـــت من أقمشـــة الكنب 
والســـتائر وحبه الشـــديد لحرفته، فقد 
اختار أن يصنع شيئا يجعله مرتبطا به، 
وأن يعرف الناس مـــا هو عمله، من هنا 

قام بتصميم بدلاته من أقمشة التنجيد.
وهـــدف صرصور (29 ســـنة) من ذلك 
هو تحقيق الشـــهرة في حيه كشـــخص 
فريد مثل ملابســـه المميزة، موضحا أنه 
شغوف بإعادة التدوير من أجل القضاء 

على المخلفات.
وقال صرصور ”أنجد الكنب والأثاث 
مـــن قمـــاش مميـــز ومـــا تبقى مـــن ذلك 
القمـــاش أفصل منه ملابـــس خاصة بي 

للتعبير عن حبي لإعـــادة التدوير، حتى 
أنني أحس نفسي أحيانا كنبة تسير في 
الشـــارع. الناس تعرف أنني منجد كنب 
كما تعرفنـــي من ملابســـي المميزة التي 
أمشـــي بها في الشـــارع، وزادت بدلاتي 
الغريبة مـــن الإقبال علـــى عملي كمنجد 

وهذا شعور جميل“.
وتعلق صرصـــور بلبس البدلات منذ 
أن كان طفلا صغيرا لم يتجاوز العشـــرة 
أعـــوام، قائلا ”بـــدأت بالتعلق الشـــديد 
بلبـــس البـــدلات بعدمـــا شـــاهدت أخي 
الأكبر يلبسها، لكن بدلاته لم تكن مميزة، 
مـــا جعلني أهتـــم بها وباقتنـــاء الألوان 
الغريبـــة منها، لكنهـــا تحتوي على ذوق 

يناسبني“.
وصمـــم صرصور وخيّـــط حتى الآن 
مـــا إجماله 125 بدلة على مـــدى 15 عاما 
من عملـــه كمنجـــد، ومع أنـــه لا يعرض 
بدله للبيع حاليـــا، إلا أنه يعطي بعضها 

للأصدقاء الذين يعجبون بها.
ويوضـــح أنه ســـيكون ســـعيدا بأن 
يصمم نمـــاذج مماثلة من أجـــل الزبائن 
المهتمين، متمنيـــا أن يتحول إلى مصمم 

أزياء رجالية أيضا.
لكنـــه يقـــول ”إن البعـــض ينظـــرون 
باســـتغراب إلى ملابســـي، فلا تعجبهم 
أو فكرتهـــا  يتقبلـــون  ولا  بدلاتـــي 

 لباسها“.
ويضيف ”الهدف من لبســـي للأزياء 
الغريبـــة هو أننـــي أحب التميـــز كثيرا 
وأحـــب أن أمثـــل بحـــب صنعتـــي كفن، 
فالتصميـــم ليـــس شـــيئا ســـهلا، والفن 
الحقيقي أن تكون جريئا يعني أن تلبس 
هذه الألـــوان الغريبة جدا، وهذا اســـمه 

مجازفة“.

وفـــي البدايـــات كان علـــي 
يقوم بانتقاء الأقمشة 

الغريبة والمميزة 
والتصاميم الأغرب 

وارتدى ”الكوردروي“ 
و“البيربري“ و“المخمل“ 
من ألوان متنوعة، منها 

الحمراء والبيضاء والزرقاء، 
وموديلات جريئة وحديثة 

مثل السبور والمقلم والمخطط 
والكروهات، ولم يعد يرتدي 
سوى البدلات التي يصنعها 

بنفسه حتى لقب بـ“ملك البدلات“.
العاصمة  شوارع  في  ويتجول 
الأردنيـــة عمّـــان يوميا مـــع كلبته 
جولي ويمشي في جبل اللويبدة، 

له،  ارتياحـــا  الأكثـــر  المـــكان 
ويحيي المارة الذين يلتقطون 
صورا لأنفسهم معه لأنهم 
يعرفونه باعتباره المنجد 

  صاحب البدلات الغريبة.
وأشار إلى أنه بات يوصي 
على بعض الأقمشة من بريطانيا 
والولايات المتحدة، فإحدى بدلاته 
المميزة بالنسبة 
إليه بدلة مصممة 
من قماش طلبه من 
بريطانيا ”ماركة 

  بيربري“.
وعن كلبته جولي 
التي تعيش معه 
في بيته وخارجه 

يقـــول صرصور ”هـــذه الكلبـــة جعلتني 
أعـــرف معنـــى الحـــب وأعـــي مـــا هـــو 
الوفـــاء والإخـــلاص، أنـــا أعيـــش مـــع 
جولـــي منذ ثماني ســـنوات فـــي الغرفة 
والشـــارع  والورشـــة، كل النـــاس تقول 
لـــي إن جولـــي تأخـــذ مـــن شـــخصيتك 
الكثير، فهي تمشـــي في الشـــارع كالمرأة

المتكبرة“.
وفي ما يتعلق بإحساسه عندما يقبل 
عليـــه النـــاس  ويصافحونـــه ويحيونه 
وهو يســـير مع جولي في الشـــارع، قال 
صرصـــور ”ينتابني شـــعور بالســـعادة 
عندما تناجيني الناس في الشارع، أحس 
أنها تحترمني ليـــس لأنني ألبس بدلات 
غريبة بل لأن شـــخصيتي قوية من خلال 

جرأتي“.

تدوير القماش إبداع وجرأة

ــــــل المجتمع، كما فعل  ــــــز والتفرد يمنحــــــان صاحبهما اهتماما من قب التمي
المنجد الأردني الذي يلبس بدلات يفصلها بنفسه من بقايا قماش الستائر 
ــــــى صار يراها  ــــــب، يســــــير مع كلبته كل يوم في شــــــوارع عمان حت والكن

مسرحا لعرض أزيائه. 

أردني يصمم بدلاته من بقايا أقمشة الكنب والستائر

نورا تغني وتعزف للموصل
 الموصــل (العراق) – صعود مغن جديد 
في مدينة الموصل بعد تحريرها من تنظيم 
الدولة الإسلامية المتشدد يعد حدثا فريدا 
مــــن نوعــــه، وتــــزداد أهمية الأمــــر عندما 

يتعلق بمغنية شابة جديدة.
فالفتــــاة نــــوّار إبراهيــــم (16 عامــــا) 
-واســــمها الفنــــي نورا- تصنــــع تاريخا. 
وبدعم أُســــرتها تتحدى عادات مجتمعها 
المنغلق وتقــــول صراحة إنهــــا تطمح في 
أن تصبح موســــيقية ومغنية وتعمل على 

تحقيق هذا الهدف.
وشــــغفت نــــوّار بالموســــيقى والغناء 
وعــــزف الآلات الموســــيقية منــــذ الصغر. 
وحالمــــا تم طرد الدواعش من المدينة بدأت 
نوّار تشــــق طريقها إلى مهنة الموســــيقى 

خطوة بخطوة.
المــــدرب  مــــع  حاليــــا  نــــوّار  وتعمــــل 
الموســــيقي فاضــــل البــــدري الــــذي يؤمن 

بموهبتها ويتولى تدريبها.
وقالــــت نــــوّار إبراهيــــم ”منــــذ كنــــت 
صغيرة أحب الموسيقى والأغاني الطربية 

القديمة، أســــمع أغانــــي ودائما أبحث في 
الإنترنت عــــن الآلات الموســــيقية وطريقة 
العزف عليها. تطورت تدريجيا وأصبحت 

أحلم بالمسرح والنجومية“.
وفي ما يتعلق بكيفيــــة عرضها الأمر 
على أفــــراد أُســــرتها فــــي البدايــــة قالت 
نــــوّار ”فــــي البدايــــة حين قلت لهــــم إنني 
أغني انتقدونــــي وضحكوا علــــي وقالوا 
كيف تصعدين على المســــرح وتغنين؟ هذا 
عيب يجــــب أن تظلي فــــي البيت وتهتمي 

بشؤونه“.
وعبَــــرت والــــدة نــــوّار شــــيماء باكر 
طاهــــر (42 عاما) قائلــــة ”تغمرني الفرحة 
عندمــــا أســــمعها تغنــــي وتعــــزف، هــــذا 
فخــــر لــــي، أنــــا أحــــس بأنها إنجــــاز لي. 
الشــــيء الذي لم أســــتطع أن أحققه بدافع 
العادات والتقاليــــد أرى ابنتي تحققه لي

اليوم“.
وعبّــــرت نور عن أملهــــا في أن تصبح 
مطربــــة مشــــهورة تمثــــل بلدها، لاســــيما 

الموصل.

 نفوق أطنان

 من الأسماك

 في تشيلي
 ســانتياغو – نفقت مئــــات الأطنان من 
الأســــماك على شــــواطئ ”بلايــــا أراوكو“ 
في تشــــيلي، حيــــث جرفت الميــــاه أنواعًا 
من الأســــماك المختلفة على الشواطئ، في 
حادث لم تفسر السلطات سببه حتى الآن.

ووفق صور نشــــرتها وكالــــة رويترز 
للأنباء فإن ما يقارب 200 طن من الأسماك 
النافقة ظهــــرت على شــــواطئ ”أراوكو“، 
ويرجح الخبراء أن ســــبب النفوق يرجع 
إلــــى التغيــــرات المناخية التي تشــــهدها 

الكرة الأرضية.
وذكــــرت الخدمــــة الوطنيــــة للمصايد 
والاســــتزراع المائي في تشــــيلي الأسبوع 
الماضي أنها ســــجلت نفوق أطنان كبيرة 

من الأسماك في منطقة بيوبيو.
وأشــــارت الســــلطات إلــــى أن جامعة 
كونسبســــيون أخذت عينة من الأســــماك 
لتحليلهــــا، وأوضــــح خبراء أنه بســــبب 

حرارة البحر.

ق في أجواء المريخ للمرة الأولى
ّ
 مروحية تحل

لطيفة التونسية تبكي في عيد ميلادها

 واشنطن – بعد مرور أكثر 
من قرن على أول رحلة 
طيران بمحرّك على كوكب 
الأرض تعتزم وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا) 
إثبات إمكان طيران 
مركبة على كوكب آخر؛ 
إذ ستسعى 
مروحية 

المنقولـــة  الصغيـــرة  ”إنجينيويتـــي“ 
بواســـطة مهمـــة ”مـــارس 2020“ -التـــي 
ستصل إلى المريخ الخميس- إلى تحقيق 
إنجاز كبير هو التحليق في جو بكثافة لا 
تتعـــدى واحدا في المئة مـــن كثافة غلاف 

الأرض الجوي.
وتشـــبه ”إنجينيويتـــي“ فـــي الواقع 
طائـــرة مســـيّرة كبيـــرة. وكان التحـــدي 
الرئيســـي للمهندســـين يتمثل في جعلها 
خفيفة الوزن قـــدر الإمكان بحيث يمكنها 
أن ترتفع في جـــو ذي كثافة خفيفة جدا. 
الصغيـــرة  المروحيـــة  وزن  يتعـــدى  ولا 
كيلوغـــرام.  1.8 المطـــاف  نهايـــة  فـــي 
وتتألـــف المروحية من أربع قوائم وهيكل 

ومروحتين متراكبتـــين. ويبلغ طولها 1.2 
متر مـــن أحد طرفي النصـــل إلى الطرف 
الآخر. وتعمل المراوح بسرعة 2400 دورة 
في الدقيقة، أي أســـرع بخمس مرات من 

طوافة عادية.
بألـــواح  ”إنجينيويتـــي“  وجُهّـــزت 
بطارياتهـــا،  شـــحن  لإعـــادة  شمســـية 
ويُســـتخدَم قسم كبير من الطاقة للتدفئة. 
ويمكنهـــا أيضاً التقـــاط الصور ومقاطع 

الفيديو.
بطـــن  تحـــت  المروحيـــة  ووُضعَـــت 
الروبـــوت الجـــوال ”برســـفيرنس“ الذي 
يتولى المهمة الرئيسية. وبمجرد وصول 
سيُســـقط  المريـــخ  إلـــى  ”برســـفيرنس“ 

المروحية على ســـطح الكوكب، ثم يمر من 
فوقها للابتعاد عنها.

وفـــي بدايـــة المهمـــة لحظـــت الخطة 
صعوبـــة  ذات  جويـــة  طلعـــات  خمـــس 

تدريجية على مدى شهر واحد.
وتســـتطيع المروحيـــة أن ترتفع إلى 
خمســـة أمتار، وتتحرك حتى مسافة 300 
متر، لكنها ستجتاز مسافة أقل بكثير في 

الاختبار الأول.
ويمكن أن تستغرق كل طلعة ما يصل 
إلى دقيقة ونصـــف الدقيقة، ”وهذا ليس 
قليلاً مقارنة بـ12 ثانية“ اســـتغرقتها أول 
رحلة طيران بمحرك على الأرض، حســـب 

توضيح ”ناسا“.

 القاهرة – نشرت 
لطيفة عبر حسابها 
في إنستغرام 
مقطع فيديو 
مباشر (لايف) 
يجمعها بعائلتها، 
ظهرت فيه والدتها 
وهي تغني مع 

العائلة بمناســـبة عيد ميلاد لطيفة، وهو 
الأمر الذي أسعدها كثيرا.

وعلقـــت لطيفة علـــى الفيديـــو قائلة 
”يـــا رب مـــا أحلى هـــذه المفاجـــأة، أحلى 
مفاجـــأة فـــي حياتي، فرحـــة حياتي أمي 
الله يحفظك لي، أخي الكبير سيدي حسن 
الله يحفظك لـــي، إخواتي وأولاد إخواتي 
كم أنا محظوظة بعائلتي، يا رب تحميهم 

وتخليهـــم، هـــذه أحلى هدية فـــي عمري 
أحببتهـــا كثيرا أحبكـــم“، متاثرة إلى حد 

البكاء.
وقالت لها والدتها ”بنتي يا نور عيني 

أنت بالدنيا وما فيها“.
ميلادهـــا  بعيـــد  لطيفـــة  واحتفلـــت 
الســـتين الـــذي يتزامـــن مع عيـــد الحب 
برفقـــة صديقاتهـــا. وظهرت فـــي الفيديو 

بإطلالـــة أنيقة بصحبـــة صديقاتها وهن 
يتمايلن على أنغام موسيقى أغنية ”هابي 

فالنتاين“.
يذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد 
الباب وغرب"، نشـــرتها عبـــر قناتها على 
يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا، بأكثر 
من مليون و200 ألف مشاهدة بعد شهر من 

طرحها على موقع يوتيوب.

 ”جلس آخـــر رجل موجـــود على 
الأرض وحيـــدا في حجرة ثم ســـمع 
طرقـــا علـــى البـــاب“. كانـــت هـــذه 
أقصـــر قصة رعـــب في العالـــم، وقد 
قصـــص  فـــي  المتخصـــص  كتبهـــا 
الرعـــب والخيـــال العلمـــي فريدريك

براون.
تـــرى، من يكـــون هـــذا الطارق؟
إنه بلا شك، كائن غير بشري، مادمنا 
قد أســـلمنا اليقين بأن بطل حكايتنا 
هـــو آخر مـــن تبقـــى من البشـــرية 
أي أن هـــذا الزائـــر الغامـــض هـــو 
مرعب بالضرورة، وغير مرغوب فيه 
لأن مجـــرد طـــرق الباب يعنـــي عالما 
مـــن الافتراضـــات يخفـــي قصصـــا 
وأحداثا ســـوف تدور في الخارج أو 
حتـــى فـــي الداخـــل إن هـــو تجـــرأ 
على فتـــح الباب. ولكـــن، كيف لتلك 
الأحداث أن تحدث بمعزل عن الكائن 
البشـــري، وذلـــك علـــى اعتبـــار أن 
الإنســـان محور كل قصـــة تعاش أو

تروى؟
ومنـــذ  الكاتـــب،  هـــذا  يجعلنـــا 
بالاعتقاد  نســـلّم  الأولـــى،  اللحظـــة 
فـــي الأشـــباح، إذ لا يمكن لإنســـان 
يعيـــش وحده علـــى ظهـــر الكوكب 
دون أشـــباح تؤنـــس غربتـــه فيتخذ 
مـــن بعضهـــا صديقا ومـــن بعضها 
الآخـــر عدوا، وبذلـــك يصبح للحياة

معنى.
رهبـــة هـــذه القصـــة تتمثل في 
كونها قصيـــرة جـــدا، وتنفتح على 
الاحتمالات،  مـــن  هائلة  خوارزميات 
فلو ســـارع صاحبنا إلى فتح الباب 
لعلـــم الجواب وأقفلـــت القصة مهما 
كانـــت نهايتها، لكـــن عبقرية كاتبها 
منعتها مـــن البوح عمن في الخارج، 
هذا إن كان في الخارج حقا كائن غير 
بشري يطرق الأبواب كما نفعل نحن 
ذوي الأيـــادي والقبضات والأصابع، 
كل  إليهـــا  نـــأوي  التـــي  والبيـــوت 

مساء.
أمـــا الأغـــرب مـــن ذلك كلـــه فهو 
هـــذه  روى  مـــن  التالـــي:  الســـؤال 
القصة؟ من هذا الشاهد غير البشري

الـــذي كان حاضرا على آخر رجل في 
العالم؟ هل يتعلـــق الأمر بـ“صندوق 
أســـود“ يسجل وبالصوت والصورة 
جميـــع ما يحـــدث لرجل وحـــده ثم 
كيـــف جـــاءت البشـــرية مـــن بعـــده 
وهو الذي يعيش دون امرأة يســـكن 
إليها وتســـكن إليـــه؟ كل أفعال هذه 
القصـــة القصيـــرة جـــدا، والمعروفة

لدى النقـــاد اختصـــارا بـ“قاف قاف 
جيـــم“، جاءت فـــي صيغـــة الماضي 
أي أنهـــا قد حدثت وانتهـــى الأمر.. 
فيـــا لفظاعة مـــا حـــدث.. لعلنا نحن 
القراء جئنا نطرق بابه لنعلمه بأننا 
نلعـــب معـــه الغميضـــة، وأن الأمـــر 
فنبشـــره  مزحـــة  مجـــرد  إلا  ليـــس 
لقصـــة  ســـعيدة  بنهايـــة  عندئـــذ 

مرعبة.
مـــا يؤثث لفـــرادة هـــذه القصة 
وغرابتهـــا هـــو علـــم البطـــل بأنـــه 
أنـــه  أي  الأرض  علـــى  رجـــل  آخـــر 
قد نجـــا من وبـــاء جـــارف أو حرب 
طاحنة، وهذا مـــا يجعل الطرق على
البـــاب حدثا اســـتثنائيا بـــل مرعبا 
ويزيـــد من الإربـــاك ثم مـــا الحاجة 
إلـــى الباب مـــا دام ليـــس هناك من

يطرقه؟

صباح العرب

{قاف قاف جيم}

صرصور صمم حتى الآن

125 بدلة طيلة 15 عاما،

يعطي بعضها للأصدقاء

الذين يعجبون بها
ــات كان علـــي 

مشة

ب
وي“

لمخمل“
ة، منها

اء والزرقاء، 
ة وحديثة 

قلم والمخطط 
يعد يرتدي
ي يصنعها

بـ“ملك البدلات“.
العاصمة شوارع 
 يوميا مـــع كلبته
جبل اللويبدة، ي

ارتياحـــا الأكثـــر  المـــكان 
ويحيي المارة الذين يلتقط
صورا لأنفسهم معه لأن
يعرفونه باعتباره المن
  صاحب البدلات الغريبة.
وأشار إلى أنه بات يوص
على بعض الأقمشة من بريطا
والولايات المتحدة، فإحدى بدلا
المميزة بالنس
إليه بدلة مصم
من قماش طلبه
بريطانيا ”مار

 بيربري“.
وعن كلبته جو
التي تعيش م
بيته وخار في
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